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قضية اليوم

الرئيس  حــكــومــة  إنــجــازات  تقتصر 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي عـــلـــى رفـــــع الـــدعـــم 
تتمكن  لم  الرحيل.  ثم  والأســعــار… 
هـــذه الــحــكــومــة مـــن وقـــف الــتــدهــور 
منذ  المــتــواصــلــة  الانــهــيــار  ومفاعيل 
أكــثــر مـــن ســنــتــن، بـــل ســاهــمــت في 
ــــت قـــــــرارات  ـ

ّ
ــــط ــار الــــتــــدهــــور وغـ مــــســ

حــــــاكــــــم مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان ريــــــــاض 
ســــامــــة، وآخـــــرهـــــا قـــضـــى بــتــبــديــد 
مــلــيــار دولار مــن سيولته  مــن  أكــثــر 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة عــلــى تــثــبــيــت 
لــســعــر الــصــرف لا طــائــل مــنــه، علماً 
20 مليار دولار  أكثر من  أنفق  بأنه 

خلال فترة الأزمة. هذه الحكومة لم 
تسائله ولم تحاسبه بل أمعنت في 
لته،  مساء مــن  ي 

ّ
المحل القضاء  منع 

ــــي  وحــــاولــــت مــنــع الـــقـــضـــاء الأوروبــ
ــا. لــكــنــهــا لــم  مـــن الـــقـــيـــام بـــذلـــك أيـــضـ
سرية  ة 

ّ
خط ت 

ّ
تبن بــل  بــذلــك،  تكتف 

لمـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــــة أقــــــرّهــــــا مــجــلــس 
ــــي الــجــلــســة  ــقــــاش فـ ــــا نــ الـــــــــــوزراء بـ
ـــ »تـــهـــريـــب  ــ الأخـــــيـــــرة المـــخـــصّـــصـــة لـ
ــة لـــم يــعــرض منها 

ّ
ــرارات«. خــط ــقــ الــ

الــــوزراء ســوى بضعة  عــلــى مجلس 
خطوط عامة. وحين اعترض وزراء 
ـــة لأنـــهـــا لــم 

ّ
ــــزب الـــلـــه عـــلـــى الـــخـــط حـ

ــار مــاحــظــاتــهــم،  ــبـ ــتـ تـــأخـــذ فـــي الاعـ
م  كــان الــردّ بــأن المــاحــظــات لا تتلاء

مع شروط صندوق النقد الدولي.
ات  ــة إمـــاء

ّ
ــرّت الــحــكــومــة خــط إذاً، أقـ

ــرّرت رفـــع الــدعــم عن  الــصــنــدوق، وقــ
ــعــــاره،  مـــشـــتـــقـــات الـــخـــبـــز ورفــــــع أســ

ســـتـــكـــون لـــه تـــداعـــيـــات، لأن رئــيــس 
يربطها  بــري  نبيه  الــنــواب  مجلس 
بـــالـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول«. عــمــلــيــا، 
ــن يــــربــــط الـــكـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول  ــ مـ
بالخطة هو صندوق النقد الدولي، 
ــارع لــتــحــقــيــق شـــروطـــه  ــل يــــســ ــكــ والــ
وعــلــى رأســهــم بـــرّي وجــنــبــاط رغــم 

الحكومة. اعتراض وزرائهما في 
أمـــــــا الــــنــــقــــاش الأكـــــبـــــر فــــكــــان حــــول 
الدولار الجمركي الذي اعتبر بعض 
الوزير مرتضى،  الــوزراء، ولا سيما 
ــه يــحــتــاج  ــه بـــعـــداً مـــالـــيـــا، أي إنــ أن لـ
إلـــى تــشــريــع وهــــذه »مــهــمــة مجلس 
نــــائــــب رئـــيـــس  أن  ــع  ــ ــ الـــــــنـــــــواب«. ومـ
المال يوسف خليل  الحكومة ووزيــر 
أن الأخــــيــــر طــالــب  عـــلـــيـــه، إلا  أصــــــرّا 
ــــدرس. الــســبــب  بــســحــبــه لمــزيــد مـــن الــ
لا  أن  هــــو  الــــســــحــــب،  وراء  الـــفـــعـــلـــي 
له  كــهــذا ستكون  قـــراراً  أحــد يتحمّل 
وتضخمية  هائلة  ضريبية  مفاعيل 

كبيرة.
)الأخبار(

ورفــعــت أســعــار الاتـــصـــالات، وعــلــى 
ــعــــار الــبــنــزيــن  يـــديـــهـــا ارتـــفـــعـــت أســ
والمــــــازوت بــعــدمــا جـــرى تــســعــيــرهــا 
بالدولار النقدي ما أدّى إلى ارتفاع 
الكهرباء  وإنتاج  المــولــدات  تعرفات 
لبنان. وفي  كهرباء  خارج مؤسسة 
والجامعات  المــدارس  قــرّرت  عهدها 
تـــــســـــعـــــيـــــر الأقـــــــــــســـــــــــاط بـــــــــالـــــــــدولار 
ــم تـــقـــم الـــحـــكـــومـــة بــمــا  الـــنـــقـــدي… لــ
فــي  مــقــيــم  أي  أو  مـــواطـــن  أي  يــفــيــد 
ــــادت أن  لـــبـــنـــان، بـــل عــلــى الــعــكــس كـ
تمرير  حاولت  عندما  أكثر  تصيبه 
ــمـــركـــي عــلــى  تـــســـعـــيـــر الـــــــــدولار الـــجـ
تمرير  حاولت  وهــي  صيرفة،  سعر 
الحدّ  أن  رغــم  الــكــهــربــاء  تعرفة  رفــع 
تغذية  للإنتاج هو ساعتا  الأقصى 
ميقاتي،  حكومة  أيــام  فــي  يومياً… 
 2021 أيــلــول  فــي  تشكيلها  مــنــذ  أي 
تضخمت الأسعار بنسبة 100% ما 
لــم تــحــرّك ســاكــنــا تجاه  أنــهــا  يعني 

الأزمة.
عـــلـــى أي حـــــال، عـــقـــد أمــــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء، جــلــســتــه الأخــــيــــرة، والــتــي 

 133 أعمالها نحو  كان على جــدول 
بــنــداً مــا عـــدا تــلــك الــتــي طــرحــت من 
ــال. وبـــخِـــاف  ــ ــمـ ــ ــدول الأعـ ــ ــارج جــ ــ خــ
 مــتــوقــعــا، أقـــرّ المــجــلــس رفــع 

َ
مــا كـــان

ــاراً مــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــالات اعـ ــ ــ ــــصـ ــ تــــعــــرفــــة الاتـ
أول تـــمـــوز المــقــبــل بــمــعــدّل ضــعــفــن 
كحدّ  الحالية  التعرفة  عــن  ونــصــف 
ــى. وبــحــســب عـــدد مـــن الـــــوزراء،  ــ أدنـ
ــال مــن  ــحــ ــلـــســـة اتـــســـمـــت بــ فــــــإن الـــجـ
الكثير  هناك  أن  تبيّ  إذ  الــفــوضــى، 
مــــن الــــــــوزراء الــــذيــــن أجــــلــــوا مــلــفــات 
ــم لـــطـــرحـــهـــا فــي  ــ ــهـ ــ ــــوزاراتـ خــــاصــــة بـ
ــرة كــــي يُــــصــــار إلـــى  ــيــ الــجــلــســة الأخــ
بـــطـــريـــقـــة  ــا  ــرهــ ــريــ ــمــ تــ أو  »حــــرقــــهــــا 

عشوائية«.
ــود المـــــعـــــروضـــــة كـــانـــت  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ أبــــــــــرز الـ
الجمركي.  ــدولار  والــ الــتــعــافــي  خــطــة 
اعـــتـــبـــر بـــعـــض الـــــــــوزراء أن مــشــكــلــة 
ــورة  ــاتــ ــفــ بــ ــلـــق  ــعـ ــتـ تـ الاتـــــــصـــــــالات لا 
المــشــتــركــن إنــمــا بــالــهــدر والــفــســاد، 
لــكــن وزيـــر الاتــصــالات جــونــي الــقــرم 
يحمّلني  أحـــد  »لا  بـــالآتـــي:  أبــلــغــهــم 
تقرّ  لم  إذا  القطاع  انهيار  مسؤولية 

ولقطاع  لأوجيرو  الجديدة  التعرفة 
الــخــلــيــوي، لأنـــهـــا خـــطـــوة ضـــروريـــة 
ــع لــــم يـــعـــد يـــحـــتـــمـــل«، لافــتــا  والــــوضــ
إلى مازوت  »القطاع بحاجة  أن  إلى 
مــلــيــون دولار وهـــذا   50 مـــن  بــأكــثــر 
المبلغ لن يتأمّن إلا من رفع التعرفة«.

أما في ما يتعلق بما يسمّى »خطة 
حــزب  وزراء  ــبّـــر  عـ فــقــد  الـــتـــعـــافـــي«، 
)علي  والاشتراكي  أمل  وحركة  الله 
حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج 
ــبـــاس مـــرتـــضـــى، وعـــبـــاس  حـــســـن، عـ
ــم عــلــيــهــا  ــهـ ــراضـ ــتـ ــن اعـ الـــحـــلـــبـــي( عــ
لأن نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة ســعــادة 
الـــشـــامـــي لــــم يـــأخـــذ بــمــاحــظــاتــهــم. 
لــــــكــــــن الـــــــشـــــــامـــــــي أجـــــــــــــــــاب: »هـــــــــذه 
الخطة«.  مع  تتناسب  لا  الملاحظات 
مــا لــم يــقــلــه الــشــامــي أن المــاحــظــات 
ــع شــــــروط صـــنـــدوق  لا تـــتـــنـــاســـب مــ
الشامي  ينبطح  الذي  الدولي  النقد 
ــم يــنــقــذ المــوقــف  أمـــامـــه مــبــاشــرة. ولـ
ـــــل رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة نــجــيــب 

ّ
ــدخ تـــ

: »نـــحـــن مــضــطــرون 
ً
ــائــــا مــيــقــاتــي قــ

ومــــــــحــــــــشــــــــورون، فــــــعــــــدم إقـــــــرارهـــــــا 

ة التعافي«
ّ

ممنوع النقاش في »خط

الحكومة ترفع الأسعار وترحل
ة التعافي وشروط صندوق النقد الدولي المسبقة. 

ّ
حتى في جلستها الأخيرة، كان ممنوعاً على الوزراء النقاش في خط

بل كان مطلوباً من الوزراء المشاركة في رفع أسعار الاتصالات ثم إقرار باقي البنود بهدوء قبل الرحيل. هذه الحكومة 

لت غطاء لحاكم مصرف لبنان ومنعت محاكمته محلياً وحاولت منعها أوروبياً أيضاً، وحاولت أن ترفع الدولار الجمركي، 
ّ

شك

ة شرائية لدى المقيمين في لبنان، ولا سيما أسعار المواد الغذائية 
ّ

ولم تمنع تضخم الأسعار من قضم ما تبقى من قو

وأسعار البنزين والمازوت. هذه حكومة لا أسف عليها

عدد من الوزراء أجلوا ملفات خاصة 

بوزاراتهم لطرحها في الجلسة 

الأخيرة لتمريرها بطريقة عشوائية

وزير  كان  أمس،  بعبدا  قصر  في  المنعقدة  الوزراء  مجلس  جلسة  من  الأخيرة  الساعات  حتى 
الاتصالات جوني قرم متشائماً حول إقرار مرسومي تعديل الخدمات الهاتفية والإنترنت، ورفع 
تعرفة رسوم شركتيّ الخلوي. لكن سرعان ما تجاوب كل الوزراء مع طرح مشروعي المرسومين 
من خارج جدول الأعمال، وكأن الغرض »تهريبهما« لتفادي أي رد فعل في الشارع قبل الجلسة. 
وبالفعل، أقرّ مجلس الوزراء مرسوم رفع كلفة الخلوي للخطوط الثابتة والبطاقات المدفوعة سلفاً 
اعتباراً من بداية تموز المقبل، على أن تصبح مرتبطة بمنصّة صيرفة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت 
فاتورة الخط الثابت 100 دولار على سعر الصرف الرسمي، سيتم قسمتها على 3 لتصبح 33.3 
دولار ثم يجري احتساب الدولار وفق سعر منصة صيرفة الذي بلغ أمس 23500 ليرة، لتصبح 
 من 150 ألفاً. أما في ما خصّ البطاقات المدفوعة سلفاً، 

ً
الفاتورة 782 ألف و550 ليرة لبنانية بدلا

فستطلق الوزارة في السوق بطاقتي تشريج للفئات المحدودة الدخل بقيمة 4.7 دولار و7 دولارات. 
ق بزيادة أسعار الخدمات المقدمة من »أوجيرو«، فقد أقرّ المرسوم 

ّ
وفي ما خصّ الموضوع المتعل

»قوننة« الإنترنت غير الشرعي، إذ التف رئيس مجلس  ظ، على الجزء الخاص بـ
ّ
أيضاً، لكن مع تحف

قبل  الشورى  مجلس  ملاحظات  تطبيق  من  التأكد  طالباً  الموضوع  على  ميقاتي  نجيب  الوزراء 
تنفيذه. ولهذا الغرض، عيّ لجنة مؤلفة من وزراء المال والطاقة والعدل والاتصالات للبحث في هذا 

الشأن. ويبدو أن الهدف من هذه اللجنة هو »تطيير« الجزء الخاص بكارتيل مهربي الإنترنت.

الإنترنت غير الشرعي باق بقرار الحكومة

الرابعة في جدول  المــادة  المجلس  أقــرّ 
ــتـــي تــنــص عــلــى »إيـــقـــاف  ــال الـ ــمــ الأعــ
ــا شـــبـــكـــات  ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ ــدام تـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
ونــســبــة كبيرة   )2G( الــثــانــي الــجــيــل 
 )3G- U2100( الــثــالــث  الــجــيــل  مـــن 
ــة نــفــقــات تشغيلية  ــف الــدول

ّ
الــتــي تــكــل

ورأســـمـــالـــيـــة بــاهــظــة تـــقـــدر بـــــــ42.65 
الثلاث  السنوات  خــال  دولار  مليون 
المقبلة«. واستند وزير الاتصالات إلى 
و»تاتش«  »ألفا«  دراســات مقدمة من 
من  الشبكات  هــذه  استعمال  لإيقاف 
أقصاها  مــدة  خــال  تفكيكهما  دون 
12 شـــهـــراً. إيـــقـــاف خـــدمـــات الــجــيــل 
يتطلب  الــدراســة  وفــق  والثالث  الثاني 
تبديل  ألــف مشترك  من حوالي 232 
من  الذكية  غير  وأجهزتهم  هواتفهم 
الــثــانــي بــأجــهــزة تتماشى مع  الــجــيــل 
تكنولوجيا الجيل الثالث والرابع. لذلك 
ستقوم الشركتان بإبلاغ المؤسسات 
ــة والمـــســـتـــهـــلـــكـــن بــتــبــديــل  ــاريــ ــتــــجــ ــ ال
ــهــا 4 أشهر 

ّ
أقــل أجهزتهم خــال مـــدّة 

قــبــل الـــبـــدء بــإيــقــاف الـــخـــدمـــات. ومــن 
الهاتف  بيع  مــحــال  تعمد  أن  المــتــوقــع، 
إلــى رفــع الأسعار بشكل جنوني مع 
أن رفــع سعر كلفة  إلا  الطلب.  زيـــادة 
الخلوي سيدفع بالمواطنين إلى إعادة 
اســـتـــخـــدام الـــهـــاتـــف الأرضـــــــي الأقــــل 
الخلوي.  الهاتف  كلفة من مصاريف 
تــبــديــل نحو  أيــضــا  الأمـــر  وسيتطلب 
5364 جهازاً تستخدم في المؤسسات 
الأمنية من جيش وقوى أمن والدفاع 
كلفة  تقديرات ستبلغ  ووفــق  المــدنــي، 
ألــــف دولار  الـــجـــديـــدة 162  الأجـــهـــزة 
)30 دولاراً للجهاز الواحد(. إلى ذلك، 
مــلــيــون دولار  تــأمــن 2.25  يــفــتــرض 
ــتـــراض الــقــانــونــي و5.7  لمــشــروع الاعـ
الموقع  تحديد  لمــشــروع  دولار  مليون 
ــران ضــروريــان  الــجــغــرافــي، وهــمــا أمــ
حالياً  المــعــتــمــدة  التقنيات  لاســتــبــدال 
بــحــســب مــمــثــلــن لــأجــهــزة الأمــنــيــة. 
التمويل  يــكــون  أن  ــوزراء  ــ الـ واشــتــرط 
الاتصالات  وزيــر  اقترح  لذلك  مؤمناً، 
تمويل هذه المصاريف من الوفر الذي 
ســتــحــقــقــه الــشــركــتــان نــتــيــجــة إلــغــاء 
في  مصادر  والثالث.  الثاني  الجيلين 
الشركتين تعتبر أن إلغاء الجيل الثاني 
و83% من الجيل الثالث سيؤدي إلى 
تـــراجـــع خـــدمـــات الاتــــصــــالات بشكل 
الــذي سيتركز  الضغط  بسبب  كبير 
على شبكة واحدة وموجة واحدة، وأن 
كلفة هذا الإجراء على نوعية الإرسال 

والخدمة سيكون كبيراً.

إجبار المشتركين 

على تبديل 

هواتفهم

تقرير

تقرير

نصرالله: مقبلون على تحديات خطيرة

»توتال« جائزة آخر أيام الحكومة للفرنسيين… التمديد لـ

نبّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
الــداهــم هو  إلــى أن »التحدي  نصرالله 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والمعيشية وأزمــة 
الخبز والدواء والكهرباء وليس سلاح 
المقاومة«، لافتاً إلى »أننا لا نملك ترف 
الوقت وهذا يتطلب حركة طوارئ في 

البرلمان وتشكيل الحكومة«.
ــاة  ــ وفــــــي كـــلـــمـــة بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى وفـ
الـــقـــيـــادي فــــي الــــحــــزب مــصــطــفــى بـــدر 
الدين شدّد نصرالله على أن »الانفتاح 
عــلــى الـــشـــرق والـــغـــرب يــجــعــلــنــا نمنع 
الانفجار، وعودة العلاقات مع سوريا 
تفتح لنا باب معالجة أزمة النازحين«. 
الــنــفــط هـــو بــاب  ورأى أن »اســـتـــخـــراج 
الأمـــل الأســاســي لــلــخــروج مــن أزمتنا، 
لا الــتــســول وقـــــروض الــبــنــك الـــدولـــي«. 
وقال إن »أكثر من يعرف الفريق الذي 
ندعوه للشراكة اليوم هم الأميركيون، 
الـــذي وصفهم  ومــنــهــم ديــفــيــد شينكر 
أنه  أي  والشخصانيين،  بالنرجسيين 
لا تــهــمــهــم مــصــلــحــة الــبــلــد والـــنـــاس«. 
وأشـــــار إلــــى أن »الانـــقـــســـام فـــي لــبــنــان 
ــيــــوم حـــــادّ،  لا يــــــزال مــــوجــــوداً وهـــــو الــ
وبالتالي نحن مقبلون على تحديات 

بت« 
ّ

مطلع هذا الشهر، »هر

الحكومة قراراً بتمديد 

عقد شركة »توتال« لحفر 

ين الغازيين 4 و9 
َ

البلوك

واستكشافهما، بحجة 

صعوبة اجتذاب شركات 

دولية، رغم تلكؤ الشركة 

في تنفيذ التزاماتها. التلكؤ 

سببه على الأغلب ضغوط 

سياسية مرتبطة بملف 

الترسيم، وقرار التمديد هو، 

على الأرجح، هدية الحكومة 

للرعاة الفرنسيين لرئيسها

عبد الله قمح

الفرنسية، في  منذ فوز شركة »توتال« 
دورة التراخيص الأولى عام 2018، بعقد 
لم  البلوكَين 4 و9 واستكشافهما،  حفر 
تــضــرب »ضــربــة« واحـــدة فــي الــبــلــوك 9، 
نتائج فحوص مخبرية  واعتماداً على 
لعيّنات استخرجتها بعد حفر بئر في 
البلوك 4، »حسمت« عدم وجود كميات 

ــه إلــى  كــبــيــرة وخـــطـــيـــرة جــــــداً«. وتـــوجـ
الوطنية«،  بــالانــتــمــاءات  يناقش  »مــن 
بالحفاظ  المعنيين  أكــثــر  »نــحــن   :

ً
قــائــا

على البلد وهويته«. وتابع: »نحن هنا 
ولـــدنـــا وهــنــا نــدفــن ولا يــتــوقــعــن أحــد 
بلدنا  عــن  نتخلى  أو  سنضعف  أنــنــا 
الـــــذي دفــعــنــا مـــن أجـــلـــه كـــل هــــذا الـــدم 
الغالي«. واعتبر أن »العلاقات العربية 
والــهــويــة الــعــربــيــة مــن الأمــــور الــتــي لا 
يناقش فيها، لكن لا يتوهمن أحــد أن 
العالم العربي قادر على حماية لبنان، 
ــم يـــســـتـــطـــع حـــمـــايـــة فــلــســطــن  ــ وهــــــو لـ
ومــوحــداً ومتماسكاً  قوياً  كــان  عندما 
ولم يستطع حماية لبنان ولم يساعد 
فـــي تـــحـــريـــره، والــــــذي يـــحـــرر ويــحــمــي 
ــا ومـــقـــاومـــتـــنـــا.  ــ ــنــ ــ ــو شــعــبــنــا وإرادتــ هــ
ــــد فــــي لـــبـــنـــان بـــعـــد 74 ســـنـــة مــن  لا أحـ
الــصــراع مــع إســرائــيــل يمكنه أن يفتح 
حـــســـابـــا لــلــنــظــام الـــرســـمـــي الـــعـــربـــي«. 
الــدولــة والسلطة  »مـــاذا فعلت  وســـأل: 
لــحــمــايــة لــبــنــان فـــي 17 أيــــــار؟ ذهــبــوا 
ــفـــاوض مــع  ــتـ ــــى الـ ــيـــار إلـ ــوأ خـ ــ ــــى أســ إلـ
العدو من موقع الضعف والاستسلام 
وفــــــاوضــــــوا ووقـــــعـــــوا اتـــفـــاقـــيـــة مـــذلـــة 

تــجــاريــة مـــن الـــغـــاز فــيــه، رغـــم أن العقد 
يــلــزمــهــا حــفــر بــئــر ثــانــيــة. اســتــنــاداً إلــى 
ذلك، وإلى ذرائع أخرى تقنية أو بسبب 
ظــروف »كــورونــا«، امتنعت الشركة عن 
بأعمال  الــبــدء  العقد وعــن  بــنــود  تنفيذ 
الـــواضـــح أن وراء هــذه  أن  الــحــفــر. غــيــر 
المـــــبـــــررات ضـــغـــوطـــا ســـيـــاســـيـــة تــتــعــلــق 
ــزاز لــبــنــان لمــنــعــه مـــن بــــدء الــحــفــر  ــتـ ــابـ بـ
والتنقيب والاستخراج قبل إنهاء ملف 
الإسرائيلي.  العدو  مع  الحدود  ترسيم 
وقد عاد رسميون زاروا باريس، أخيراً، 
بأجواء »سلبية«، ونقلوا عن مسؤولين 
فــرنــســيــن أن الــشــركــة لــيــســت فـــي وارد 
اســتــئــنــاف أي أعــمــال فــي الــبــلــوك الــرقــم 
9 حالياً. وهو ما سمعه وزيــر الأشغال 
علي حمية في العاصمة الفرنسية التي 

زارها في آذار الماضي.
درج عــلــى جــدول 

ُ
أ رغـــم تلكؤ »تـــوتـــال«، 

ــال جــلــســة مــجــلــس الــــــــــوزراء الــتــي  ــمــ أعــ
ــقــــدت فــــي 5 أيــــــار الــــجــــاري طـــلـــب مــن  عُــ
تنفيذ  مهلة  لتمديد  الفرنسية  الشركة 
الــعــقــد والاســـتـــكـــشـــاف لـــثـــاث ســـنـــوات، 
بعدما درسته هيئة إدارة قطاع البترول 
وأصــــــــدرت تــوصــيــتــهــا فــــي 20 نــيــســان 
على  بــالمــوافــقــة   )2022/2 )الـــرقـــم   2022
التفاصيل.  فــي  تعديلات  بعد  التمديد 
وبــعــد درس المــلــف فــي الــجــلــســة، وبــنــاءً 
فياض،  وليد  الطاقة  وزيــر  اقتراح  على 
أقــرّ مجلس الــوزراء تمديد مهلة تنفيذ 

للبنان تنتقص من سيادته وتنتقص 
من كرامته وحريته على أرضه، ووافق 
والحكومة  الجمهورية  رئيس  عليها 
الــنــواب، وفقط  وعــرضــت على مجلس 
نجاح واكيم وزاهــر الخطيب هما من 
ــار فـــي مجلس  عـــارضـــا اتــفــاقــيــة 17 أيــ

أعـــوام في  عقد الاستكشاف لمــدة ثــاثــة 
ــار  ــم 9 )تــنــتــهــي فـــي 21 أيـ ــرقـ الـــبـــلـــوك الـ
2025(، ولمدة عام واحد في البلوك الرقم 

4 )تنتهي في 22 تشرين الأول 2023(.

التمديد، بحسب مــصــادر وزاريـــة، جاء 
»بالاستناد إلى المصلحة اللبنانية التي 
»تــوتــال«  إبــقــاء  مــن  تقضي بالاستفادة 
فـــي لــبــنــان فـــي ظـــل عـــدم رغــبــة شــركــات 
أخرى في المشاركة في دورة التراخيص 
الــثــانــيــة«. وقـــد تــبــنّ أن أحـــد الأســبــاب 
ــعــــف ورقـــــة  ــديــــد ضــ ــمــ ــتــ ــــت الــ ــلـ ــ ــــي أمـ ــتـ ــ الـ
التفاوض اللبنانية. إذ إن وزارة الطاقة 
تواصلت مع عدد من الشركات العالمية، 

الــنــواب آنـــذاك، وكثر مــن أبــنــاء الشعب 
اللبناني رفضوا اتفاقية 17 أيار وكان 
الرفض عابراً للطوائف، والمقاومة بكل 
فصائلها وقواها هي التي أسقطت 17 

أيار«.
)الأخبار(

مثل »بتروناس« و»روسنفت« والشركة 
القطرية وغيرها، لاستطلاع رغبتها في 
الثانية  التراخيص  دورة  فــي  المشاركة 
)تنتهي في 15 حزيران  السارية حالياً 
تلقت ردود فعل سلبية.  لكنها  المقبل(، 
لــــذا، وفـــق المـــصـــادر، لــيــس مــن مصلحة 
لــبــنــان إخــــراج »تـــوتـــال« وســـط صعوبة 
الـــعـــثـــور عــلــى بـــديـــل. غــيــر أن المـــصـــادر 
لــعــدم ضغط  لــم تعط تفسيراً  الـــوزاريـــة 
الــشــركــة لإجــبــارهــا على  الحكومة على 

تنفيذ التزاماتها في البلوكين 4 و9.
جــهــتــهــا،  مــــن  الـــطـــاقـــة،  وزارة  مــــصــــادر 
أدّى  »توتال«،  لـ التمديد  أن  أشــارت إلى 
إلى تحصيل »المفاوض اللبناني« نقاط 
التمديد من  الــشــركــة طلبت  إن  إذ  قـــوة. 
دون شروط ولمدّة زمنية طويلة نسبياً، 
ووفقاً للاتفاق الأساسي الذي جرى على 
إثر  الجانبين  بــن  الــعــقــود  توقيع  أثـــره 
فوزها بدورة التراخيص الأولى. غير أن 
الجانب اللبناني أدرج شروطاً جديدة. 
ــار« أن وزيــــــر الــطــاقــة  ــ ــبــ ــ وعـــلـــمـــت »الأخــ
اشترط بنداً يلزم الشركة بمقابل مالي 
فها عن تنفيذ التزاماتها، 

ّ
في حال تخل

إضافة إلى تسليم البئر »المخطوف« في 
البلوك الرقم 4، وقد نصَّ قرار التمديد 
على »أن تقوم الــوزارة باتخاذ التدابير 
التي من شأنها بيان الجدية في عملية 
بالقيام  إلزامها  وضــرورة  الاستكشاف 

بهذه العملية ضمن المدّة المحددة«.

ن وزير الطاقة قرار 
ّ

ضم

التمديد بنداً يلزم

الشركة بمقابل مالي 

فها عن 
ّ
في حال تخل

تنفيذ التزاماتها
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علم
و

إبراهيم إلى واشنطن

يتوجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى واشنطن، غداً، 
تلبية لدعوة رسمية تتضمن لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في 
النيابية  الإدارة الأميركية. مصادر مطلعة قالت إن نتائج الانتخابات 
»ستكون محور لقاءات إبراهيم الذي يرجّح أن يحمل رسائل أميركية 

إلى الأفرقاء اللبنانيين«.

ميشال الضاهر غاضب من المستقبل

الــعــام لتيار  الــرد على اتــصــالات الأمــن  رفــض النائب ميشال الضاهر 
بتجيير  المستقبل  تــيــار  ماكينة  فــشــل  بــعــد  الــحــريــري  أحــمــد  المستقبل 

كما رفض  السني على لائحته عمر حلبلب.  المرشح  أصــوات لمصلحة 
بإعادة  لتهنئته  البقاع  فــي  المستقبل  تيار  منسقية  مــن  وفــد  استقبال 
أمــوالًا طائلة بناء  انتخابه. وعــزت مصادر غضب الضاهر إلى إنفاقه 
على وعــد مــن تــيــار المستقبل بتجيير 12 ألــف صــوت إلــى لائــحــتــه، لم 

يحصل حلبلب سوى على 2000 منها.

طحين وزير الاقتصاد للمرعبي

 أزمة الطحين كانت تلوح في الأفق منذ ما قبل الانتخابات مع 
ّ
رغم أن

المرعبي  الخاسر في عكار طلال  المرشح  ع 
ّ
وز المخازن،  المــادة من  نفاد 

»بونات« طحين خلال حملته الانتخابية على حساب وزارة الاقتصاد، 
علماً أن المرعبي هو خال وزير الاقتصاد أمين سلام!

)دالاتي ونهرا(

)هيثم الموسوي(
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نقولا ناصيف

الــــخــــاف عــلــى  مــــا يــــحــــدث الآن فــــي 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــبــرلمــان المــنــتــخــب 
لــيــس الاول. ســبــق ان حــدث  ونــائــبــه 
بــعــد انــقــســام الــبــرلمــان المــنــتــخــب عــام 
رفــيــق  الـــرئـــيـــس  اغـــتـــيـــال  اثـــــر   2005

الاســتــفــزاز مــن خـــال ثــنــائــيــة بــــرّي - 
ــــزال مــاكــثــا فـــي الـــذاكـــرة  مـــكـــاري. لا يـ
الــشــغــور  ــان  ابــ و2008،   2007 عــامــي 
الرئاسي، عندما هددت قوى 14 آذار 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  بفرض 
مـــن صــفــوفــهــا بــنــصــاب الــنــصــف +1 
في فندق فينيسيا، وتكليف مكاري 
- بصفته نائباً للرئيس ذا صلاحية 
الرئيس - توجيه الدعوة الى جلسة 
الانتخاب، بذريعة ساذجة ان رئيس 
ــن الاضـــطـــاع  المـــجـــلـــس اســـتـــنـــكـــف عــ

خــــــارج الـــبـــحـــث بــالــنــســبــة لــجــنــبــاط 
الـــــذي ســيــمــنــح أصــــــوات كــتــلــتــه كلها 
لصديقه التاريخي. أما في ما يتعلق 
يسعى  الـــذي  الحلف  إلــى  بالانضمام 
بالنسبة  »مــذمــوم«  إليه جعجع، فهو 
بأنه  يــدرك  ليسَ فقط لأنــه  لجنبلاط، 
»خــيــار« ســيــؤدي إلــى أخــذ الــبــاد إلى 
فــي عام  التوتير كما  أقــصــى درجـــات 
المــغــامــرة  يــرفــض  2008، ولـــيـــسَ لأنــــه 
المــدروســة مجدداً. بل  والحماسة غير 
 بأن يكون ضمن 

َ
لأن جنبلاط لن يقبل

فــريــق يُـــقـــاد مـــن ســمــيــر جــعــجــع الـــذي 
ســيــســعــى فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة إلــى 
المملكة،  فــي  فأكثر  أكــثــر  نفسه  فــرض 
بالادعاء بأن الدعم الذي حصل عليها 
ــــرِف فـــي مــكــانــه الــصــحــيــح وانــتــزع  صُـ

الــــثــــمــــن المـــــقـــــابـــــل، بــــســــبــــب خــــســــارة 
الــجــديــدة  الغالبية  نقلت  ان  فــرزلــي، 
وحيد  بمرشح  اليها  الرئاسة  نيابة 
هـــو الــنــائــب فـــريـــد مـــكـــاري. تــرجــمــت 
ــام المــســجــلــة في  ــ هـــذا الانــقــســام الارقــ
الــجــلــســة الاولـــــــى لـــلـــبـــرلمـــان الــجــديــد 
الـــى  حـــضـــر   .2005 ــران  ــزيــ حــ  28 فــــي 
الــقــاعــة كــل الــنــواب المنتخبين - وفي 
اولـــى جلسات  فــي  والتقليد  الــغــالــب 
ــــد عــن  مــجــلــس جـــديـــد لا يــتــغــيــب احـ
الصورة التذكارية وعن التعرف الى 
ــواه. مــن 128 نائباً،  مــقــعــده والـــى ســ
ــة  ــى 37 ورقـ ــاز بـــــرّي 90 صـــوتـــا الــ حــ
ــة لاغـــيـــة، بــيــنــمــا تــقــدّم  ــ بــيــضــاء وورقـ
صوتاً  ـــ99  بـ بانتخابه  مــكــاري  عليه 
فارغين.  و26 ورقــة بيضاء ومغلفين 
حينذاك، بغية ارســال اشــارة سلبية 
الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي،  ــــى  الـ ــة  ــ ــ ذات دلال
بـــرّي،  عــن  اصــواتــا  الغالبية  حجبت 
وهو ما لم تفعله الاقلية مع مكاري. 
في الانتخابات التالية عام 2009، في 
ظــل الاكــثــريــة والاقــلــيــة ايــاهــمــا، تكرر 
المــشــهــد دونـــمـــا تـــكـــرار عـــرض 2005. 
ـــ90 صــوتــا مــن المقترعين  فـــاز بــــرّي بــ
ــــاري بـــرقـــم ادنــــــى هـــذه  ــكـ ــ الـــــــــــ127، ومـ
المرة هو 74 صوتاً بلا منافس. ردت 
حجبت  بــأن  بمثلها،  التحية  الاقلية 

ــــي لــلــمــجــلــس،  ــلـ ــ ــــداخـ ــام الـ ــنــــظــ فـــــي الــ
الـــقـــائـــلـــة بـــامـــهـــال رئـــيـــس الـــســـن 15 
يــومــا حــــداً اقــصــى لــتــوجــيــه الــدعــوة 
الــــــى جـــلـــســـة تـــكـــويـــن هـــيـــئـــة مــكــتــبــه 
)الرئيس ونائبه والمفوضون الثلاثة 
وامينا السر(. البعض يقول ان المهلة 
ــلــــزمــــة، والـــبـــعـــض الآخــــر  ـــدة ومــ مـــقـــيِّ
انــهــا مــهــلــة حـــث ولــيــس اســـقـــاط. في 
التأم   ،1992 انتخابات  منذ  الغالب، 
البرلمان الجديد في يوم بداية ولايته 
وانتخب هيئة مكتبه، وحضر كله ما 

الحريري وانسحاب القوات السورية 
فــي لــبــنــان. حــيــنــذاك، كـــان فــقــد نائب 
المـــجـــلـــس المــنــتــخــب مـــنـــذ عـــــام 1992 
ــرت  ــ ــعـ ــ ــه، وأشـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ ــي مـ ــ ــرزلــ ــ ــي فــ ــ ــلـ ــ ايـ
النشوة والرغبة في تصفية حساب 
آذار  قــوى 14  السياسي  قديم والثأر 
بفائض قوتها، بعد اسقاط الغالبية 
وانتقالها  ســوريــا  لحلفاء  النيابية 
اليها، في مرحلة يــراد فيها التحول 
الى نقيضها. ما ان انجزت انتخابات 
2005، على ابواب الاستحقاق التالي 
ــــس لــلــمــجــلــس  ــيـ ــ وهـــــــو انــــتــــخــــاب رئـ
سعد  حينذاك  النائب  ابلغ  الجديد، 
ــام لــحــزب  ــعـ ــــن الـ الـــحـــريـــري الــــى الامـ
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه رفــضــه 
التصويت للرئيس نبيه برّي، وطلب 
لرئاسة  آخــر  مرشح  اي  اختيار  منه 
الحزب نفسه،  كــان من  المجلس، وإن 
النائبين محمد  فــي احــد  ولــم يمانع 
رعد او محمد فنيش. جواب نصرالله 
الذي لم يتأخر التمسك ببرّي وحده 
رئـــيـــســـا لـــلـــمـــجـــلـــس. عـــلـــى مـــضـــض، 
انــتــهــى المـــطـــاف بــتــســلــيــم الــحــريــري 
بالخيار  آذار   14 قــوى  فــي  وحلفائه 
لــلــمــســاومــة، وإن تحت  الــقــابــل  غــيــر 
السياسية  القوى  تبدّل موازين  ع 

ْ
وق

داخل الحكم وقتذاك.

بــمــســؤولــيــاتــه عـــن الــصــاحــيــة تــلــك، 
الايــحــاء باحترام  - بغية  تالياً  وهــو 
ــانـــون الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي - مــتــغــيّــب  قـ
ــم تــطــل  ــ ــه. لــ ــتــ ــفــ ــيــ ــــن وظــ ومـــنـــقـــطـــع عــ
ــا بــعــد  ــ . مـ

ً
الــتــمــثــيــلــيــة هــــــذه طـــــويـــــا

انتخابات 2009 راحــت كتلتا 8 و14 
كــي تختفيا  تــدريــجــا  تــتــحــلــان  آذار 

تماماً في انتخابات 2018.
محور الاشتباك القائم حالياً يمسي 

اكثر وضوحاً:
1 - بداية الاجتهاد في المادة الثانية 

الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة مـــن يـــد حـــزب الــلــه 
وحلفائه.

ــبَ  ــ ــول المـــــصـــــادر إن جـــنـــبـــاط ذهـ ــقــ تــ
إلـــى تــحــالــفــات انــتــخــابــيــة مــع جعجع 
 بحاجة إلى معراب 

َ
مضطراً، فهو كان

 
َ
كما كانت الأخيرة بحاجة إليه، وكان
ــنــــان يــبــحــثــان عـــن وســـائـــل تمنع  الاثــ
غــرقــهــمــا فــــي مــســتــنــقــع الاســتــحــقــاق 

النيابي الذي تهيّبه الجميع.
لــكــن تــجــديــد جــنــبــاط لــشــرعــيــتــه في 
 عــــن فــــوزه 

ً
الـــــشـــــارع الـــــــــــدرزي، فــــضــــا

فــي اخــتــبــار الــبــقــاء وتــفــرده بالزعامة 
ــــوات أخــــــرى،  ــنـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لمــــــدة 4 سـ
كـــلـــهـــا ســـتـــجـــعـــلـــه »أقــــــــــــوى« وبـــغـــنـــى 
ــى الالـــتـــحـــاق بــفــريــق  ــ ــة إلـ عــــن الـــحـــاجـ
وهو  والــجــدد.  القدامى  »السياديين«، 
ــــواب »الــتــغــيــيــر« في  إن تــقــاطــع مـــع نـ
مــــا يــتــعــلــق بـــالـــخـــطـــاب الاقـــتـــصـــادي 
والمالي و»الثوري«، وتلاقى مع أحزاب 
وقــوى 14 آذار في خطاب ضد سلاح 
المقاومة، إلا أنه سيترك لنفسه هامشاً 
الجميع  المكاسب.  وتحقيق  للمناورة 
 جــنــبــاط 

َ
ــم أن الــــود المــفــقــود بــــن

َ
يــعــل

وحـــــزب الـــلـــه والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
ــغـــض مـــتـــبـــادل  لا يـــضـــاهـــيـــه ســــــوى بـ
مـــع الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، لـــذا سيختار 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في 
 الفريقين الجلوس 

َ
الصراع الدائر بين

في  دائــمــا،  ل 
ّ

يفض الضفة، حيث  على 
انتظار ما سيجرفه إليه النهر.

جــزءاً من أصواتها في المــرة الثانية. 
على مر وجوده التاريخي على رأس 
ــوات الــــــ90 في  الـــبـــرلمـــان، كــانــت الاصــــ
في  الادنــــى  انــتــخــابــات 2005 و2009 
المــســار الــطــويــل لــبــرّي مــذ بــلــغ الــرقــم 

الذروة عام 2000: 124 صوتاً.
ــيـــوم الــســابــقــة فـــي ثــالــث  تــســتــعــاد الـ
ــات مــا  ــانـ ــرلمـ تــــحــــوّل كــبــيــر تـــشـــهـــده بـ
بــعــد اتــفــاق الــطــائــف. الاول مــن كتلة 
واحدة )اعوام 1992 و1996 و2000(، 
ثم من كتلتين )عامي 2005 و2009(، 
)عــــام 2018(، وصـــولًا  مــفــكــكــة  فــكــتــل 
ــة  ــتـــوازنـ ــتـــل مـ ــــاث كـ ــى الآن مــــن ثــ ــ الــ
تــقــريــبــا. لــيــس فـــي بـــرلمـــان 2022 مَــن 
المــطــلــقــة، ولا وطــأة  الاكــثــريــة  يمتلك 
ضد  كتلتين  تضافر  تتيح  الانقسام 
ثــالــثــة كــي تقبض عــلــى الــنــصــف +1. 
ــتـــي ســبــقــتــه، يــمــلــك  ــثـــر مــــن تـــلـــك الـ اكـ
ــــذور  ــــي ذاتـــــــه بـ الــــبــــرلمــــان الــــجــــديــــد فـ
ــذور انــفــجــاره ما  تــعــطــيــلــه، وربـــمـــا بــ
لــم يــتــداركــه، مــن خــال مــزيــج عجيب 
من قواه يتطلب تفسيره - لا تبريره 
حتماً - مــرور بعض الوقت وانتظار 
على  الــصــراع  ومــا  التالية.  المحطات 
ــيـــس لــلــمــجــلــس ونـــائـــب  انـــتـــخـــاب رئـ
للرئيس هذه المرة الا احدى علامات 
الانـــقـــســـام. لــيــس نـــزاعـــا عــلــى اعــــادة 

ميسم رزق

لم يخرُج وليد جنبلاط من الانتخابات 
النيابية إلا رابــحــا. فــي أســوأ الأحــوال 
ــل الـــخـــاســـريـــن.  ــ ــه أقـ ــأنـ ــقــــول بـ يـــمـــكِـــن الــ
أعــطــتــه صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع كــتــلــة من 
ــمـــور جـــنـــبـــاط،  ــيـ ــــم تـ تـــســـعـــة نـــــــواب هـ
ــرم شــهــيــب، راجـــي  ــ ــروان حـــمـــادة، أكـ ــ مــ
السعد، بلال عبدالله، فيصل الصايِغ، 
وائل أبو فاعور، غسان سكاف وهادي 
أبو الحسن )كتلة الاشتراكي بعد عام 
بــعــد استقالة  أعــضــاء  2018 ضــمّــت 8 
اثنين منها هما حمادة وهنري حلو(. 
 
َ
ــان ــا كــ ــــان لمــ

ّ
ــظ  لــجــنــبــاط حــ

َ
ــو كــــــان ــ ولـ

ــص في 
ّ
ــر بــكــتــلــة وازنــــــة ويــتــخــل

َ
لــيــظــف

التقليديين  خصميه  من  نفسه  الوقت 
ــن طــــال إرســــان  ــريـ فـــي الــجــبــل الـــوزيـ
ووئــــام وهــــاب. وفـــوق ذلـــك كــلــه، سجل 
مكسباً إضــافــيــا بــفــوز فــــراس حــمــدان 
ــارك ضــو في  فــي الــجــنــوب الثالثة، ومـ
عن  بعيدين  ليسا  والأخـــيـــران  عــالــيــه، 

محيط الاشتراكي.
لــيــسَ بــســيــطــا أن يــعــبُــر جــنــبــاط هــذا 
الامــتــحــان بنتيجة كــهــذه. بــعــدَ ثــاث 
وفيما  تشرين،  انتفاضة  مــن  ســنــوات 
ــــت غـــالـــبـــيـــة الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــانـ ــ كـ
ــنّ أن لــرئــيــس  ــبــ لـــلـــبـــقـــاء، تــ تـــــصـــــارِع 
 في 

ً
الحزب الاشتراكي نفوذاً متغلغلا

الــنــفــوس فــي الجبل وفــي كــل مــكــان له 
امــتــداد فــيــه. الآن يشعر جــنــبــاط بــأن 

خلا استثناءات.
ــع ان بــــــــرّي -  ــائــ ــــام الــــشــ ــكـ ــ بـــعـــض الـ
لــلــمــصــادفــة غــيــر المــســبــوقــة ان يكون 
رئيس السن والمرشح في آن معاً وان 
م الرئاسة بنفسه الى نفسه - لن 

ّ
يسل

يدعو الى جلسة ما لم يسبقها، كما 

انتخاب  على  تفاهم  المتبع،  التقليد 
الــرئــيــس ونــائــبــه. يـــقـــال، فـــي تفسير 
فــي تخطي  ان لا غضاضة  معاكس، 
ــدة بــجــزاء  المــهــلــة مـــا دامــــت غــيــر مــقــيَّ
برت المادة 

ُ
او إلــزام. لم يسبق ان إخت

الثانية على نحو كهذا. لكن المعلوم 
)الكتلة  الاخــريــن  الكتلتين  ان  ايضاً 
التيار الوطني  المسيحية الممثلة في 
الــــحــــر وحــــــــزب الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ومــجــمــوعــة نــــواب المــجــتــمــع المــدنــي( 
الـــتـــوافـــق المــســبــق،  فـــي وارد  لــيــســتــا 

للمجلس،  الحالي  الرئيس  انتخاب 
الشيعي الوحيد المرشح وفي الوقت 
نفسه مرشح اجماع المقاعد الشيعية 
ـــ27. بــل يقيم الــخــاف فــي المنصب  الــ
المــحــســوب قــلــيــل الاهــمــيــة، والــبــعــض 
يعتبره ملحقاً بالمنصب الاول بعدما 
- 2005( من  عــامــا )1992  تــازمــا 13 
خـــال تــنــاغــم ثــنــائــيــة بــــرّي - فــرزلــي، 
ــوام الـــــ13 الــتــالــيــة )2005  ــ ثــم فــي الاعـ
ــقـــطـــاع  الانـ بــــن  مـــتـــرجـــحـــا   )2018  -
ــــروف  ــــظـ والــــتــــبــــاعــــد وفـــــــي بــــعــــض الـ

وزنه السياسي لم يتناقص بل زاد، ما 
يجعله أكثر الأطــراف المطلوب دعمهم 
 »غــالــبــيــتــنْ«، 

َ
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة بـــن

ــعــــادلات الــرقــمــيــة الــتــي  بــمــعــزل عـــن المــ
أفرزتها الانتخابات.

ــه وحـــلـــفـــائـــه والـــتـــيـــار  ــلــ  حــــــزب الــ
َ
بــــــن

الوطني الحر من جهة، وأحزاب القوات 
والكتائب وبقايا المستقبل والمستقلين 
و»الـــتـــغـــيـــريـــن«، تــتــجــه الأنــــظــــار إلـــى 
الأول  الاستحقاق  في  موقف جنبلاط 
الأسابيع  فــي  الــبــاد  الـــذي ستواجهه 
ــراع عـــلـــى رئـــاســـة  ــ ــــصـ المـــقـــبـــلـــة وهـــــو الـ
مــجــلــس الـــــنـــــواب. أيـــــن ســيــقــف زعــيــم 
الفريق  المختارة؟ وهل سيكون ضمن 
»السيادي« الذي يسعى سمير جعجع 

إلى تزعمه أم يبقى في الوسط؟
ــات، تــــعــــرّض  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ  مــــوعــــد الانـ

َ
قــــبــــل

جنبلاط لضغوط سعودية للسير في 
ووصل  جعجع،  مع  انتخابي  تحالف 
ــاء  ــدّ الإيـــحـ ــ ــلـــقـــوات حـ ــم الــــريــــاض لـ ــ دعـ
بتزعّم جعجع الفريق الموالي للمملكة. 
أمـــا الآن، وفــيــمــا يــحــاول جعجع لعب 
هذا الدور من خلال السعي إلى إنشاء 
تــكــتــل مــنــاهــض لـــحـــزب الـــلـــه والــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر يــجــمــع قـــوى سياسية 
و»تغييرية«، تكثر علامات الاستفهام 
ــذه  ــــي هـ ــبـــاط فـ ــنـ حــــــول اصــــطــــفــــاف جـ

المعادلة.
ــل يـــــــؤكـــــــدون أن  ــ ــرجـ ــ ــالـ ــ الــــــعــــــارفــــــون بـ
ــــدة أمـــر  ــديـ ــ ــة جـ ــ ــــولايـ ــتــــخــــاب بــــــري لـ انــ

ــل احــــــد الانـــتـــخـــابـــن  ــدان فـــصـ وتــــــريــــ
ــذان الـــفـــريـــقـــان  ــ ــ ــدرك هـ ــ ــ عــــن الآخــــــــر. يـ
الرئيس،  انتخاب  سيخسران  انهما 
كل  في تعويضه بحصول  ويرغبان 

منهما على نيابة الرئاسة.
2 - اياً يكن الاجتهاد وتفسير المادة 
الــثــانــيــة فــي الــنــظــام الــداخــلــي، الا ان 
لــتــأخــيــر الــتــئــام الـــبـــرلمـــان وانــتــخــاب 
ــد مــــن المــهــلــة  ــعـ ــى ابـ ــ هــيــئــة مــكــتــبــه الـ
المنصوص عليها، من شأنه الارتداد 
واهمها  التالية،  الاستحقاقات  على 
اجراء الاستشارات النيابية لتسمية 
رئيس مكلف تأليف حكومة جديدة. 
فــي قصر بعبدا وتنتهي  وهــي تبدأ 
الاول  التعطيل  الــنــجــمــة.  فــي ســاحــة 

يؤول الى تعطيل ثان.
ــثـــاث لا  ــا مـــن الاقـــلـــيـــات الـ 3 - لأن ايــ
 65( الغالبية  بمفردها نصاب  تملك 
صوتاً(، يصح القول ان قياساً كهذا 
ــادات جلسات  ربــمــا يصبح احـــدى عـ
ــديـــدة. اولـــــى مـــحـــاولات  الــــولايــــة الـــجـ
انتخاب  رافــضــي  ان  خلط الاحــجــام، 
 مــنــه، كــمــا ان 

ً
بـــرّي لا يملكون بــديــا

نيابة  على  الــيــد  وضــع  المستعجلين 
بــدورهــم  يحتاجون  المجلس  رئــاســة 
الـــى الــنــصــف+1، وتــالــيــا الـــى المــكــوّن 
الشيعي الممثل في حزب الله وحركة 
ــــى حــتــمــيــة  ــك مــــا يـــفـــضـــي الــ ــ امـــــــل. ذلــ

التوافق وابرام صفقة.

على طريقة 2005: 

مقايضة الرئيس بنائبه

ن:
ْ

 غالبيتي
َ

جنبلاط بين

الجلوس على ضـفة النهر أفضل

الـ15 يوماً للدعوة الى 

جلسة الانتخاب مهلة 

حث أم اسقاط؟

منتصف ليل اليوم، تنتهي 

ولاية برلمان 2018، وتبدأ 

من الساعة الصفر من 22 

ايار ولاية السنوات الاربع 

لخلفه. بيد ان دون مباشرته 

صلاحياته، تكوين ادارته 

الممثلة بهيئة مكتبه، 

واولها انتخاب رئيسه ونائب 

للرئيس. قبل ذلك ليس النواب 

الجدد سوى حبر على ورق

انتخابات 2022 

انتخاب بري لولاية جديدة 

أمر خارج البحث بالنسبة 

لجنبلاط الذي سيمنح 

أصوات كتلته كلها 

لرئيس المجلس

مقالة

جهاد إسماعيل *

مـــن الــخــطــأ الاعــتــقــاد أن عــمــلــيــة انــتــخــاب 
ب، في الدورتين 

ّ
رئيس مجلس النواب تتطل

للنص  تطبيقاً  نائباً،   65 والثانية،  الأولــى 
النظام  في  النصوص  وسائر  الدستوري 
الــنــواب، على اعــتــبــار أن  الــداخــلــي لمجلس 
المــــادة 44 مــن الــدســتــور تــحــدّد احتساب 
المقترعين،  أصـــوات  مــن  انــطــاقــا  الغالبية 
المجلس  منها  ف 

ّ
يتأل تي 

ّ
ال الغالبية  من  لا 

أنّ هــذه  يــعــنــي  نــائــبــا(، مـــا  قــانــونــا )128 
العملية، برأينا، قد تحتاج إلى ما دون 65 

نائباً، تبعاً للمسوغات التاليّة:
الـــدســـتـــوري احــتــســاب  لـــو أراد المـــشـــرّع   -
كان  نائباً،   65 أكثرية  خــال  من  الغالبية 
 قياسا على المـــادة 34 

ً
ذكــر ذلــك صــراحــة

اجتماع  يكون  »لا  بنصّها:  الدستور  مــن 
الأكثرية  تحضره  لم  ما  قانونياً  المجلس 
ــذيـــن يـــؤلـــفـــونـــه«، وكــذلــك  مـــن الأعــــضــــاء الـ
ــور بـــنـــصّـــهـــا فــي  ــتــ ــــدســ المــــــــادة 57 مــــن ال
رئيس  يستعمل  »عــنــدمــا  الثانية:  الــفــقــرة 
الجمهورية حقه في إعادة النظر بالقانون 
يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن 
أخرى  مناقشة  بعد  المجلس  عليه  يوافق 
من  المطلقة  بالغالبية  وإقــــراره  شــأنــه  فــي 
المجلس  يؤلفون  الذين  الأعــضــاء  مجموع 

قانوناً«، في حين أن المادة 44 من الدستور 
 مــرّة يجدّد 

ّ
نفسه تنصّ على أن »فــي كــل

المــجــلــس انــتــخــابــه يــجــتــمــع بــرئــاســة أكــبــر 
الأصغر  الــعــضــوان  ويــقــوم  أعضائه سناً 
ــــن. ويــعــمــد إلــى  ســنــا بــيــنــهــم بــوظــيــفــة أمـ
انتخاب الرئيس ونائبه لمدة ولاية المجلس 
أصــوات  مــن  المطلقة  بالغالبية  منهما  كــل 
المقترعين. وتبنى النتيجة في اقتراع ثالث 

على الغالبية النسبية...«.
، فــي نــصّ المــادة 

ً
ــا الــنــظــر، قــلــيــا

ّ
- لــو أمــعــن

44 مـــن الــدســتــور الــلــبــنــانــي، نــــرى، بعين 
الموضوعية، بأنه يجد أساسه أو مصدره 
ــرنــــســــي، فــي  ــفــ ــ ــام الــــداخــــلــــي ال ــظــ ــنــ ــ ــي ال ــ فـ
 ،1876 عــام  الــصــادر  الــثــالــثــة،  الجمهورية 
عـــنـــدمـــا يـــحـــدد عــمــلــيــة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
المــجــلــس مـــن خـــال غــالــبــيــة المــقــتــرعــن لا 
مــن خــال مجموع عــدد أعــضــاء المجلس 

قانوناً...
بناءً عليه، إذا حضر 100 نائب جلسة 
ــانــــت المـــنـــافـــســـة بــــن )أ(  ــتــــخــــاب، وكــ الانــ
 

َ
ــذي نــال ــ

ّ
 60 صــوتــا و )ب( ال

َ
ــذي نـــال ــ

ّ
ال

40 صــوتــا، فــإن الأكــثــريــة المــطــلــوبــة، في 
الدورة الأولى، كما الثانية، هي 51 نائباً 
لا 65 نائباً كما استقرت عليه الممارسة 
الدستورية والسياسية، خلافاً للتفسير 

ذي أدلينا به.
ّ
ال

العملية الانتخابية على  أما إذا اقتصرت 
الجلسة 100  )أ(، وحضر  واحــد  مرّشح 
و20  )أ(،  لصالح  نائباً   80 واقترع  نائب، 
ــة بــيــضــاء، مـــا يعني  نــائــبــا اقــتــرعــوا ورقــ
 80 هــو  وفعلياً  قــانــونــا  المحتسب  الــعــدد 
فــقــط، ســنــداً لــلــنــصّ الـــدســـتـــوري نــفــســه، 
ولــلــمــادة 12 مــن الــنــظــام الــداخــلــي لمجلس 
الـــنـــواب الــلــبــنــانــي: »لا تــدخــل فــي حساب 
المجلس  يجريه  انتخاب  أيّ  فــي  الأغلبية 
يصل  أن  دون  مــن  ــبــيــضــاء..«،  ال الأوراق 
ــهــا 

ّ
ــر إلـــى إعـــان الــفــوز بــالــتــزكــيّــة، لأن الأمـ

النصوص  تفتقده  خــاصــا  نصاً  تتطلبّ 
الناظمة )الدستور، النظام الداخلي، قانون 
 على أن المادة 48 من 

ً
الانتخاب...(، علاوة

»التزكيّة«  حالة  مت 
ّ
نظ  2017/44 قانون 

في حالة الترشيحات النيابيّة في الدوائر، 
حــيــث لا يــمــكــن، بـــرأيـــنـــا، تــطــبــيــقــهــا على 
مــا يستدعي من  المجلس،  رئــاســة  مــوقــع 
المــشــرّع الــتــدخــل، بــوضــوح، فــي تنظيمها 
بــأحــكــام دســتــوريــة أو قــانــونــيــة لا تقبل 

الشك أو الالتباس.
* أستاذ الأعمال التطبيقيّة 
في مادة القانون الدستوري في 
الجامعة الإسلامية

ما هي الغالبية المطلوبة لانتخاب رئيس مجلس النواب؟

تعطيل جلسة انتخاب هيئة 

المكتب يعطل الاستشارات 

النيابية لتأليف الحكومة

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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تقرير

فاطمة شرف الدين

الليل  فأقضي  أنــا  أمــا  تنامون،  »أنتم 
اختصر  هــكــذا  فــي مستقبلكم!«  أفــكّــر 
أثناء حواره  معاناته لأولاده،  محمد 
ومصروفهم  احتياجاتهم  عــن  معهم 
المــالــيّ. وحـــال محمد هــو حــال معظم 
ــن تــنــهــش  ــ ــذيــ ــ ــي لــــبــــنــــان، الــ ــ الآبـــــــــــاء فــ
ــة  ــ ــاوف بـــســـبـــب الأزمــ ــ ــخـ ــ ــم المـ ــ ــهـ ــ رؤوسـ
الاقتصاديّة التي حالت دون إتمامهم 
لـــواجـــبـــاتـــهـــم تـــجـــاه أولادهـــــــــم. وحــــال 
محمد كحال آباء كثيرين، لا ينامون، 
ويشعرون بالقهر نتيجة تقصيرهم، 
، عـــن أداء واجــبــاتــهــم وتــأمــن 

ً
ــوَة ــنــ عــ

وتعليمٍ  غـــذاءٍ  مــن  أطفالهم  بات 
ّ
متطل

وطبابةٍ وغيرها.

جميعنا في خطر

 
ٌ

عامل علي،  يقول  عائليّةٍ،  ســهــرةٍ  فــي 
حـــرّ وربّ أســــرة: »لا نــعــرف نــهــايــة ما 
ــراء بعد  ــقـ ــنــا ســنــصــبــح فـ

ّ
ــدأوه، فــكــل ــ ــ بـ

ســـنـــةٍ إذا اســـتـــمـــرّ الـــوضـــع عــلــى هــذا 
ــبٌ أو  ــ ــان لـــديـــه ذهـ  مـــن كــ

ّ
ــوال، لأن ــنــ المــ

أولاده.  م 
ّ
يعل أو  ليأكل  باعهما  فضة 

 فـــي المــصــرف، 
ٌ

ومــــن كــــان لــديــه أمــــــوال
الــعــوض بسلامتك. ومــن خــبّــأ أمــوالــه 
إلــى دولار،  المــنــزل دون تحويلها  فــي 
فقدت قيمتها، وللأسف هذا ما فعلته 
اللبنانية.  بــالــلــيــرة  ثقتي  بسبب  أنـــا 
جميعنا في خطر!«. يستطرد: »حتى 
بــالــدولار،  الــذيــن يتقاضون أجــورهــم 
حــيــاةٍ  لعيش  تكفيهم  أنــهــا  أعــتــقــد  لا 

مــســتــقــرّة وتـــأمـــن كــامــل مــســتــلــزمــات 
ــار فـــي ارتـــفـــاعٍ  ــعــ  الأســ

ّ
أطـــفـــالـــهـــم، لأن

بــالــدولار أيــضــا، ولــيــس فقط بالليرة 
اللبنانيّة«.

أبٌ لخمسة أولاد، تشغله  جــاد، وهــو 
صحة أولاده: »أفكّر إذا أصاب أحدَهم 
مــن تأمين  مــا، كيف سأتمكّن  مــكــروهٌ 
تكاليف المستشفى؟ الضمان الصحيّ 
ــة، ولا يــــزال فــــرق الــتــكــالــيــف  ــارثـ فـــي كـ
يُدفع حسب الليرة اللبنانية. من أين 
آتي بالمال لتغطية تكاليف استشفاء 
يـــذكّـــر  مـــــــــــرض؟«.  إذا  ــالــــي  ــفــ أطــ أحــــــد 
بالخبر الـــذي انــتــشــر عــن الــتــأخــر في 
اســتــقــبــال الــرئــيــس سليم الــحــص في 
»يعني  بــغــصّــة:  ويُــضــيــف  المستشفى 
أو مش  زعيم  بهالبلد،  بيمرض  اللي 
زعيم، بيموت على باب المستشفى. ما 

في خيار تاني«.
ــدٍ، هذا  ويــؤكــد حــســن، أبٌ لطفلٍ واحــ
الواقع الذي يلمسه من خلال عمله في 
توزيع الأدوية: »في الحالات الطارئة، 
أتمكّن من تأمين دواءٍ منقطع  عندما 
يـــتـــحـــوّل  كـــيـــف  لأحـــــد الأطـــــفـــــال، أرى 
الـــحـــزن فـــي عــيــون والـــديـــه إلـــى لهفة. 
أخـــاف على ولـــدي أن يــمــرض، لا قــدّر 
الله، وأن أبحث له عن دواءٍ ولا أجده«.

أما أحمد، الذي عانى ليستطيع تأمين 
الدفء لعائلته هذا الشتاء: »وصرفت 
أكــثــر مــن نصف أمــوالــي لكي أشتري 
المــازوت«، يفكر منذ اليوم في الشتاء 
أن  فــكــرة  تــصــوّر  المــقــبــل: »لا يمكنني 
يمضي أولادي شتاء بارداً، لقد رأيت 
انيّات في 

ّ
البط التدفئة تحت  مشاهد 

عدة منازل دخلتها لتقديم المساعدات 
ــم كــــانــــت  ــهــ ــعــــضــ ــا، وبــ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إلـــــــــى سـ
 من بعض الأفرشة 

ّ
منازلهم خالية إل

والأغطية لاحــتــواء الأطــفــال من البرد 
القارس. أخــاف أن ينتقل هذا المشهد 

إلى منزلي أيضاً«.

ات
ّ

ة والكمالي
ّ
بين الأولوي

والآبــــــــاء فــــي لـــبـــنـــان لـــيـــســـوا وحـــدهـــم 
ــدواء والمـــأوى.  الرّغيف والـ فــي معركة 
ــيــــات  ــ ــربّ  الأمّــــــهــــــات المــ

ّ
ــــل تــــشــــاركــــهــــن بـ

والــــعــــامــــات، نـــضـــالـــهـــم. فــالــعــامــات 
 عــبء 

ّ
 يــتــشــاركــن مــع أزواجـــهـــن

ّ
مــنــهــن

بنظامٍ  يلتزمن  والمربّيات  المصاريف، 
مــنــزلــيٍّ قــــاسٍ مــع الأولاد، تــطــول فيه 
لائحة الممنوعات، ويقتصر المباح فيه 
الخبز  شـــراء  مثل  ــورٍ بسيطة  أمـ على 
ــا الـــشـــوكـــولا  ــ ــ ــقـــط. أمّ ــات فـ ــيــ ــاســ والأســ
ــا، فــمــســمــوحٌ بــهــا فــقــط في  ــهـ ــواتـ وأخـ

المـــنـــاســـبـــات. كــمــا لا تــغــيــب الأمـــهـــات 
ــن هــــــذا المـــشـــهـــد الـــقـــاســـي  ــ الأرامــــــــــل عـ
 كـــصـــبـــر أيّـــــــــوب، 

ّ
ــن ــبــــرهــ أيـــــضـــــا، فــــصــ

 ســعــيــا مــضــاعــفــا. 
َ
دَؤوبــــــــات يَـــســـعَـــنْ

فــي  والأمّ  الأب  دور  يـــمـــارســـن   
ّ
ــن ــ ــهُ ــ

َ
ف

برغم   
ّ
عملهن وكــالــجــمــيــع،  واحــــدٍ،  آنٍ 

يُـــتـــيـــح إمـــكـــانـــيـــة تــأمــن  كـــثـــافـــتـــه »لا 
بركة   

ّ
لكن الأطفال.  احتياجات  جميع 

ــزات 
ّ
الــلــه ولــطــفــه ورحــمــتــه، هــي المــحــف

لــاســتــمــرار فــي الــســعــي«، حسب قول 
فقدوا والدهم  أولاد،  لثلاثة  أمّ  إنعام، 
منذ سنة، بعد معاناته مع السرطان.

خـــال صــبــحــيّــةٍ لــلــجــارات، تــقــول نــور 
قبل  كـــانـــت  أولاد،  لــخــمــســة  أمٌّ  وهــــي 
 

ّ
الأزمة حريصة على أن تؤمّن لهم كل
احــتــيــاجــاتــهــم دون تــقــصــيــر: »أنــزعــج 
ــنــي لــم أعـــد قـــادرة 

ّ
عــنــدمــا أفــكّــر فــي أن

أطفالي   
ّ

لكل ثيابٍ جديدة  على شــراء 
فـــي الــعــيــد. لـــم أكـــن أقـــصّـــر فـــي حقهم 
ــر مــال الثياب 

ّ
ســابــقــا، أمــا الــيــوم فــأوف

لكي أؤمّـــن لهم الاحــتــيــاجــات الأوّلــيّــة 
 الــثــيــاب أصــبــحــت من 

ّ
كــالــتــعــلــيــم. لأن

الــكــمــالــيّــات«. وهــنــاك بــعــض الأهــالــي 
الذين يفكّرون أيضاً في كيفيّة تسديد 
 
ّ
الأقـــســـاط المــدرســيــة المــتــصــاعــدة، لأن
قسط  لتسديد  يكفي  لا  الــعــمــل  »أجـــر 
تعليم طفلٍ واحدٍ في مدرسةٍ خاصة« 
حسب تعبير أحد الآباء العاملين في 

سوبرماركت.
 ريــم نقاشاً بين 

ّ
وفــي الــدّكــان، تستغل

ــجٍ، لــتــقــول  ــتـ ــنـ زوجــــــن عـــلـــى جــــــودة مـ
لهما: »لم أعد أطعم أولادي المنتجات 
التي اعتادوا عليها. صرت أبحث عن 
، لأنــه 

ً
 جــــــودة

ّ
الأرخـــــص ولــــو كــــان أقــــل

إذا اســتــمــر الـــوضـــع هـــكـــذا، أخــــاف أن 
ضيف 

ُ
ت إطعامهم«.  على  الــقــدرة  أفقد 

ــنـــي لا أزال  ـ
ّ
ــد الـــلـــه أن ــمـ : »أحـ

ً
مـــتـــنـــهّـــدة

ــــراء الــلــحــمــة مـــن فــتــرة   عــلــى شـ
ً
قــــــادرة

فــي حين  لأخـــرى ولــو بكمياتٍ قليلة، 
 بعض العائلات لم تعد قادرة على 

ّ
أن

شراء مكعّب ماجي«.
تأكل الأفكار السوداء رؤوس الأهالي 
ــــهــــم يــحــمــلــون 

ّ
ــلـــوبـــهـــم، لأن ـــــذيـــــب قـ

ُ
وت

ــق الـــعـــقـــل وتـــجـــرح  ــ ــرهـ ــ ـ
ُ
 ت

ً
ــة ــيــ مــــســــؤولــ

عاطفة الأبوّة أو الأمومة في داخلهم، 
ــن تـــأمـــن مــســتــقــبــلٍ  أمــــــام عـــجـــزهـــم عــ
آمـــنٍ لــفــلــذات أكــبــادهــم. وهـــم إذا ظهر 
أمامهم مصباح علاء الدين السحريّ، 
ســيــطــلــبــون مـــن المـــــارد ثــــاث أمــنــيــاتٍ 
هي: استعادة أموالهم المنهوبة، دوام 
أطفالهم  على  والــفــرح  الصحة  نعمة 
وراحة البال. وتحقيق هذه الأمنيات، 
والمـــارد،  الــديــن ومصباحه  عــاء  مثل 

 اليومَ في لبنان!
ٌ

مُستحيل

هات والآباء: لا ننام
ّ

القلق رفيق الأم

ما الذي يمكن أن يكسر 

قلب أب مسؤول أكثر 

من شعوره بالتقصير 

تجاه أولاده؟ وما الذي 

 حنون 
ّ

يجرح عاطفة أم

أكثر من الشعور بالعجز 

عن تلبية طلب بسيط 

لأولادها؟ مشاعر قاسية 

يعيشها الأهالي الذين تأكل 

رؤوسهم الأفكار السوداء 

حول مستقبل عائلاتهم 

 أزمة اقتصادية 
ّ

في ظل

د من 
ّ

مالية لا تنفك تتعق

ها
ّ
دون أي أفق لحل

متابعة

قضيةقضية

زينب حمود

ــذي يـــضـــرب جميع  ــ ــط الــــخــــراب الـ وســ
مــــفــــاصــــل الــــبــــلــــد: أزمــــــــة مــــحــــروقــــات، 
رســـمـــي  وتـــعـــلـــيـــم  ودواء،  وطـــــحـــــن، 
وخــــــــــــاص… عـــــقـــــدت حــــكــــومــــة »مـــعـــا 
لـــإنـــقـــاذ« جــلــســتــهــا الأخــــيــــرة أمــــس، 
فــتــمــسّــك الــبــعــض بــــ”آخـــر خــرطــوشــة” 
ه يحصل على توقيع على ملفاتهم 

ّ
عل

الــعــالــقــة. وعــلــى أهــمــيــة هـــذه المــلــفــات، 
لا ســـيـــمـــا مـــلـــفـــي الــــــــــدواء والـــجـــامـــعـــة 
 قــرب 

ً
الــلــبــنــانــيــة، كــــان الــحــشــد هـــزيـــا

ــمـــهـــوري، لا يـــرتـــقـــي إلـــى  الـــقـــصـــر الـــجـ
ــــوى الــــــــخــــــــراب الـــــــــــذي يـــعـــيـــشـــه  ــتـ ــ ــــسـ مـ
الــلــبــنــانــيــون. والـــســـبـــب يـــعـــود بشكل 
ــه الـــذي لا  أســاســي إلـــى »الـــخـــراب« ذاتـ
ــالـــوصـــول نـــظـــراً لكلفة  يــســمــح لــهــم بـ

المواصلات المرتفعة.

نعي الجامعة اللبنانية

ــذة المــــتــــعــــاقــــديــــن فــي  ــ ــ ــاتـ ــ ــ تـــــحـــــرّك الأسـ
بالمشي  أشبه  كان  اللبنانية  الجامعة 
خلف جنازة يتيم. نعى ما لا يتعدى 
ــاذاً جـــامـــعـــة الــــوطــــن.  ــ ــتـ ــ الـــعـــشـــريـــن أسـ
ــــات ســـــــــوداء كـــتـــب عــلــى  ــتـ ــ حـــمـــلـــوا لافـ
ــا: »الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة... ما  ــداهــ إحــ
كــنــت أحــســب أنـــي ســـوف أرثــيــهــا، وأن 
شعري إلى الدنيا سينعيها، وأن من 

ــار بـــانـــكـــســـارهـــا  ــ ــظــ ــ  الأنــ
ّ

شـــــديـــــاق كــــــل
ودمــــوعــــهــــا. تــــقــــول، غـــيـــر قـــــــادرة عــلــى 
السيطرة على رجفة يديها: »قمت من 
فراشي لأن صوت أحدهم لا يفارقني 
وهــــو يــصــرخ وجـــعـــا. يــريــد المـــورفـــن. 
لــكــنــه مــقــطــوع«. تــــروي هـــذه الــســيــدة، 
ــنـــة حـــديـــثـــهـــا بــعــفــويــة  ــنــــة الـــــــــ54 سـ ابــ
المجتمعين  ــوزراء  الــ توسلت  الأطــفــال. 
لــجــلــد الـــنـــاس ومــضــاعــفــة مــأســاتــهــم: 

»أمّنوا لنا الدواء«.  
يــتــســلــح نــقــيــب الــصــيــادلــة جـــو ســلــوم 
بـــالأمـــل »إلـــــى أن تــصــحــو الــضــمــائــر، 
ــفــتــح اعـــتـــمـــادات لمــرضــى الــســرطــان 

ُ
فــت

ــة مـــســـتـــدامـــة  ــ ــيــ ــ وتـــــقـــــرّ ســــيــــاســــة دوائــ
الدوائية«.  البطاقات  ع 

ّ
وتــوز وشاملة 

ويحاول أن يوزع الأمل على المرضى. 
لــكــن، مــا نفع أن تعطي مريضاً الأمــل 
بــالــشــفــاء مـــا دمــــت لا تــعــطــيــه الــعــاج 

الشدائد  يــوم  لنجدتها  أرجوهم  كنت 
كانوا من أعاديها«. وفي رثائها، نعى 
الأستاذ هشام الفلو الجامعة »بعدما 

وصلنا إلى طريق مسدود«. 
منذ عام 2014 والأساتذة المتعاقدون 
يقومون بتحركات مكثفة ويتعرّضون 
ــيـــم أمــــام  ــامــــون فــــي خـ ــنــ لـــلـــضـــرب، ويــ
السراي الحكومي من أجل إقرار ملف 
التفرّغ، »وقاومنا حتى الرمق الأخير، 

لكنهم استنزفونا«.
جـــديـــدة،  حــكــومــة  وبـــانـــتـــظـــار ولادة 
حاول الأساتذة، رغم يأسهم، »إحداث 
ــدّ تــعــبــيــر أحـــدهـــم،  صـــدمـــة«، عــلــى حــ
لعلها تؤثر في المعنيين في اللحظات 
الأخيرة، محمّلين مسؤولية »انهيار 
ــرح الــــتــــربــــوي الــــوطــــنــــي« إلـــى  ــ ــــصـ الـ
الـــرؤســـاء الــثــاثــة ورابـــطـــة الأســاتــذة 
ووزير  الجامعة،  رئيس  المتعاقدين، 
السياسية طوال  »فالسلطة  التربية. 
الــفــتــرة المــاضــيــة نــجــحــت فـــي ضــرب 
الجامعة اللبنانية من خلال مسلسل 
ــم بــحــجــة أن  ــيـ ــراسـ ــرار المـ ــ ــ تــعــطــيــل إقـ
حجرة الخلاف على مرسوم العمداء 

تعترض طريقهم”.
ــــوق فــي  ــقـ ــ ــــحـ ــاذة الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــزم أسـ ــتــ ــلــ ــم تــ ــ ــ ل
ــاء حـــيـــدر،  ــ الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة، وفــ
دعوة اللباس الأسود التي وصلتها. 
تـــرتـــدي الأبـــيـــض وتــحــتــفــظ بــالأمــل 
الجامعة.  إلــى  النبض  الــذي سيعيد 
وتـــــــــقـــــــــول: »ســـــــنـــــــقـــــــاوم حـــــتـــــى آخـــــر 
نــفــس، تــمــامــا مــثــلــمــا أدرّس طــابــي 
تستمر  أجــل حقوقهم«.  من  المقاومة 
بــالإضــراب حتى تحصل على حقها 
في التفرّغ بعد 11 عاماً من التعاقد. 
ــد بـــإمـــكـــانـــهـــا أن تــــصــــل مــن  ــعــ لـــــم يــ
 

ّ
بيروت إلى كليتها في زحلة في ظل
كلفة مــواصــات مرتفعة فــي حــن لا 
تتقاضى إلا كل سنتين مخصّصات 
التغطية  تــشــمــل  ولا  قيمتها  فــقــدت 

الصحية وبدل النقل.

نريد الدواء

ــيـــال، هــنــاك مـــن يعتصم  عــلــى بــعــد أمـ
ــاة. مــطــلــبــهــم الــوحــيــد  ــيـ ــالـــحـ طــمــعــا بـ
»الـــــدواء«. ومــع أن اعــتــصــام الأســاتــذة 
كان قاتماً وسوداوياً إلا أن »الفاجعة« 
ــا، تـــحـــت الـــخـــيـــمـــة، حــيــث  ــنـ تـــجـــدهـــا هـ
تقف مجموعة حاملة بطاقة تعريف: 
»مـــحـــاربـــو الــــســــرطــــان«. ســـرقـــت ريــتــا 

بــربــارة  جمعية  رئــيــس  يــســأل  أولًا«؟ 
هاني  السرطان،  مرضى  لدعم  نصار 
نــصــار. ويــضــيــف: »مــرضــى السرطان 
ــالــــغــــون يـــفـــتـــقـــدون لــلــمــؤســســات  ــبــ الــ
بالأطفال.  تهتم  التي  كتلك  الحاضنة 
ومع استمرار فقدان الأدويــة وارتفاع 
في  السرطان  يتفشى  العلاج،  فاتورة 

راجانا حمية

ــم يـــعـــد مـــريـــض الــــســــرطــــان يـــواجـــه  لــ
ــــن أجــــــل الــــحــــيــــاة، بــل  ــبــــيــــث« مـ »الــــخــ
يصارع الموت بما أن خيارات النجاة 
ــاتــــت ضـــئـــيـــلـــة بــســبــب  ــــن المـــــــرض بــ مـ
ــعــــاج مــن  ــاع مــعــظــم أدويـــــــة الــ ــقـــطـ انـ
المــســتــشــفــيــات ومــــن الــصــيــدلــيــات. لا 
إحــصــاء دقــيــقــا لمــا وصـــل إلــيــه حجم 
الـــفـــقـــدان فـــي ســــوق أدويـــــة الأمــــراض 
الــســرطــانــيــة، مـــع ذلــــك، يــمــكــن الــقــول 
الأدويـــة  تلك  مــن   %80 »إن  بسهولة: 
باتت خارج متناول أيدي المرضى«، 
بحسب رئيس جمعية بربارة نصار 
الــســرطــان هاني نــصــار. هذا  لمرضى 
ــن الـــعـــبـــث، بحسب  ــم لا يـــأتـــي مـ ــرقـ الـ
نـــصـــار، وإنـــمـــا »مــمــا نــعــيــشــه يومياً 
ــى، إذ تــــحــــوّل الـــعـــمـــل مــن  مــــع المــــرضــ
مساعدتهم على المواجهة إلى البحث 
أدويــة  عن  التفتيش  أو  أدويتهم  عن 
بـــديـــلـــة بــــأســــعــــارٍ مـــقـــبـــولـــة لــطــلــبــهــا، 

نظمية الدرويش

ــل بــــــــن نـــشـــر  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــا يـ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــر تــ ــ ــهــ ــ شــ
تـــودّع فيه البحّار  »الأخـــبـــار« تــقــريــراً 
نــعــيــم ســبــلــيــنــي، عــلــى لـــســـان ولــديــه 
حــســن وخــلــيــل، وبـــن وفــاتــهــمــا أمــس 
فــي الانــفــجــار الــنــاجــم عــن خلط مــواد 
ــســتــخــدم لــلــتــفــجــيــر خــال 

ُ
كــيــمــاويــة ت

ــدّث  ــحــ ــا، تــ ــ ــهـ ــ ــــومـ ــد الأســـــــمـــــــاك. يـ ــيــ صــ
الرجلان في ساحة العزاء التي أقيمت 
لــوالــدهــمــا فـــي بــلــدة الــســكــســكــيــة عن 
ــتـــي تــعــلــمــاهــا عــلــى  مــهــنــة الـــصـــيـــد الـ
ــة نـــفـــســـهـــا تــحــضــرت  ــاحــ ــه. الــــســ ــ ــديـ ــ يـ
ــزاء بــرحــيــلــهــمــا.  ــعـ أمــــس لاســتــقــبــال الـ
صحيح أن المقال كان عن الوالد ولكن 
حـــســـن وخـــلـــيـــل ســكــبــا مــــن روحــهــمــا 
فـــيـــه، واخــتــلــطــت قــصــص الــــوالــــد مع 
تحدّث  البحر.  فــي  سوياً  مغامراتهم 
البكر  الصيادين والابــن  نقابة  عضو 
ومهنة  بالبحر  قه 

ّ
تعل عن  فيه  حسن 

ــان فـــي عمر  صــيــد الــســمــك مــنــذ أن كــ

أجـــســـامـــهـــم ويـــــــودي بــحــيــاتــهــم. وقـــد 
توفت سيدة في الجمعية منذ يومين 
لأنها توقفت عن تناول الدواء الكفيل 

بإطالة عمرها«.

مرضى التصلب اللويحي

إلــــى جـــانـــب مـــرضـــى الـــســـرطـــان، يقف 
مطلبهم  الــلــويــحــي.  ب 

ّ
التصل مــرضــى 

واحــد: »الـــدواء«. لكن بفارق أن غيابه 
لا يؤدي بالضرورة إلى وفاة المرضى 
بل يخرّب حياتهم ويصيبهم بالشلل. 
وقــد بــدأ أثــر عــدم تلقي الــدواء المفقود 
يــظــهــر لـــدى الــبــعــض، كــحــال فــتــاة في 
الخامسة عشرة من عمرها توقفت عن 
إلــى المــدرســة بعدما تفاقمت  الــذهــاب 
السلالم  »عجزت عن صعود  حالتها. 
والتركيز في الصف وحتى حمل القلم 
نــتــيــجــة الـــتـــوقـــف الـــقـــســـري لــلــعــاج«، 

ســواء مــن تركيا أو الهند أو أي بلد 
ــر يـــتـــوفـــر فــيــهــا الــــبــــديــــل«. وهــــذه  ــ آخـ
أزمــــــة عــمــومــيــة يـــواجـــهـــهـــا المـــرضـــى 
انقطاع  اليوم، ولم تعد استثناء مع 

شحنات الدواء منذ أربعة أشهرٍ.
أمـــس، اعتصم مــرضــى الــســرطــان عند 
مــــدخــــل الـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري، حــيــث 
ــوزراء  ــ ــعــقــد جــلــســة مــجــلــس الــ

ُ
كـــانـــت ت

الأخيرة ما قبل تصريف الأعمال. في 
جعبتهم مطلب واحــد: إقــرار بند فتح 
الاعتمادات وتحويل مبلغ الـ35 مليون 
لــتــأمــن  ــــى شــــركــــات الأدويــــــــة  إلـ دولار 
أدويـــتـــهـــم وإيــــجــــاد آلـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الــوزراء لتحويل تلك الأمــوال في فترة 
في  الاستمرارية  لتأمين  »التصريف« 
القطاع. وفي هذا السياق، يلفت نصار 
ــر الــصــحــة الــعــامــة، فـــراس  إلـــى أن وزيــ
أبيض، أكــد أول من أمــس في لقاء مع 
الجمعيات الخاصة بمرضى السرطان 
إلــى أنــه يجري العمل على وضــع آلية 

للتحويل لأربعة أشهرٍ مقبلة.

حماسته  خليل  يخف  ولــم  السابعة. 
الشديدة في سرد حكايا والده وجده 
فــي الــبــحــر. إرث عــظــيــم، صــيــدٌ وفــيــر، 
ــاذ، أمـــــــــواجٌ مــتــاطــمــة،  ــ ــقـ ــ عـــمـــلـــيـــات إنـ
ص 

ّ
شمس حــارقــة، وتــعــبٌ كــثــيــر... لخ

حسن وخليل، »شهيدا لقمة العيش«، 
كما نعتهما بلدتهما، حصيلة أعمار 
البحر. ولم يعلما أنهما  قضوها في 
البرّ...  وعلى  ضحاياه،  آخــر  سيكونا 

تفاقم حالات المرضى

السرطان بين  اليوم، يعيش مرضى 
ــي كــمــاشــة: بــن شــركــات الأدويــــة  فــكَّ
الــتــي تــرفــض تسليم الأدويــــة مــا لم 
ديونها  وتجدول  الاعتمادات  ع 

ّ
توق

التي  المستشفيات  وحــتــى  الــســابــقــة 
ــا مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ ــتــــوفــــي فـ بــــــــــدأت تــــســ
ــدولار الـــــطـــــازج وبـــن  ــ ــالــ ــ المــــرضــــى بــ
ــم تــصــل  ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــتـــي لــ ــ ــــدولـ الـ
بــعــد إلـــى حـــدّ اعــتــبــار صــحــة الــنــاس 
ــأن تــــرهــــن حـــيـــاة  ــ أولـــــويـــــة فـــتـــقـــبـــل بــ
هــــؤلاء لــشــركــات الأدويــــــة وشـــركـــات 
المستودعات.  وأصــحــاب  الاســتــيــراد 
النصف،  في  »عالقون  فـ المرضى  أما 
ــنـــاك الــكــثــيــرون مــنــهــم انــقــطــعــوا  وهـ
عــن عــاجــاتــهــم بــســبــب عـــدم وصــول 
الأدوية أو عدم قدرتهم على شرائها 
الخارج«، بحسب نصار. ولهذه  من 
مــت أحـــوال الكثير من 

ّ
الأســبــاب، تــأز

المــرضــى، وقــد ظهر ذلــك فــي انتشار 

بسبب الصيد عبر الديناميت.

ضحايا بالعشرات 

مــن المـــعـــروف أن صــيــد الأســـمـــاك عبر 
ــادة  الــديــنــامــيــت يــكــثــر فــي لــبــنــان، وعـ
ــادون  بــخــلــط مــــواد  ــيــ ــقـــوم الــــصــ مــــا يـ
كــيــمــاويــة وتــفــجــيــرهــا تــحــت المــــاء من 
أجــــل صــيــد عــــدد أكـــبـــر مـــن الأســـمـــاك. 
ــا يــحــصــد الــديــنــامــيــت  ولـــكـــن بـــقـــدر مـ
الأسماك فإنه حصد ويحصد العديد 
مـــن الــضــحــايــا الـــذيـــن يــشــتــغــلــون بــه. 
مئات الضحايا في لبنان، والعشرات 
تتراوح  الزهراني،  في منطقة ساحل 
إصــابــاتــهــم بــن بتر الأصــابــع أو بتر 
الأيـــدي، وصــولًا إلــى الخسارة الأكبر 
لت أمس في وفاة الشقيقين 

ّ
التي تمث

حسن وخليل سبليني. 
»ضيق الحال« هو ما يجعل صيادي 
الأســمــاك يهربون إلــى هــذه الوسيلة 
ــــن لــقــمــة  ــؤمّـ ــ ــر يـ ــيــ لـــضـــمـــان صـــيـــد وفــ
الــعــيــش فـــي بــلــد الــصــعــوبــات، يــقــول 

ــدّم حـــالاتـــهـــم.  ــ ــقـ ــ أســــــرع لـــلـــمـــرض وتـ
ــــوم، بـــحـــســـب مــعــظــم  ــيـ ــ ولـــئـــن كـــــان الـ
الحديث عن  يمكن  لا  الأورام،  أطباء 
زيادة في أعداد الوفيات كون الفترة 
إلا  للقياس،  نسبياً  قصيرة  تــزال  لا 
»المــــوت  أن  يــــرى  الـــبـــعـــض مــنــهــم  أن 
ــقــــول أحـــد  ــلـــى مــــا يــ ــر«، عـ ــ ــثـ ــ صـــــار أكـ

الأطباء.

الفواتير بالدولار

ومـــا يــضــاعــف الأزمــــة جــشــع الكثير 
ــت 

ّ
مــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــتــــي اســتــغــل

الــدولــة تــجــاه المــرضــى، كما  تقاعس 
الــرفــع الــتــدريــجــي لــلــدعــم عــن بعض 
ــان وأدويـــــــــة  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ أدويــــــــــة عـــــــاج الـ
المستشفيات، فسارعت إلى استيفاء 
ــالـــدولار الأمــيــركــي  فــواتــيــر الـــــدواء بـ
ــة تــخــتــفــي  »حـــتـــى الأدويـــــــة المـــدعـــومـ
مـــــن تــــلــــك المـــســـتـــشـــفـــيـــات، فــيــضــطــر 
المـــريـــض الـــقـــادر عــلــى ذلـــك إلـــى دفــع 
ــي الــغــالــب،  ــدولار«. وفــ ــ ــالـ ــ ســعــرهــا بـ

ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــــد الـــصـــيّـــاديـــن. وعـ أحـ
والضحايا  خطرها  حجم  معرفتهم 
ــا طــول  الـــكُـــثـــر الـــذيـــن يــحــمــلــون أثـــرهـ
حياتهم ويتجوّلون بيننا في الميناء 
 أن 

ّ
ومنهم من يعمل بيد واحــدة »إل

حالتنا«.  في  الوسيلة  تبرّر  الحاجة 
ت 

ّ
 »التفل

ّ
أن إلـــى  ويــلــفــت صــيّــاد آخـــر 

الأمــــنــــي خـــــال الأحـــــــــداث الــلــبــنــانــيــة 
والـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لبنان 
سهّلا الصيد بالديناميت والتروبين 
الصيادين وبطريقة  وانتشارها بين 
تراجعاً  تشهد  كانت  وإن  عشوائية، 
في أيّام السلم والاستقرار الأمني«. لا 
ينفي أن الصيادين يدركون مساوئ 
هذه التقنية في الصيد، عليهم وعلى 
يأبهون  لا  »لكنهم  البحرية  الــحــيــاة 
بــســبــب الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا، ومـــــن دون 
الصيادين  لعمل  دعــم  وسائل  تأمين 
لقمة عيشهم  تــؤمــن  بديلة  ووســائــل 
ملجأ  بــالــديــنــامــيــت  الــصــيــد  سيبقى 

الصيادين للصيد الوفير«.

لــم تعد  المــرضــى  ثمة فئة كبيرة مــن 
ــلـــى دفـــــع ثـــمـــن عــاجــاتــهــا  قــــــــادرة عـ
فـــي المــســتــشــفــيــات، فــانــقــطــعــت عــنــه. 
وهنا، يشير نصار إلى أنه في أحد 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــجـــامـــعـــيـــة الـــكـــبـــرى 
»والــــذي كــان يــعــالــج 40 مــريــضــا في 
ــيــــوم، تــنــاقــص عــــدد المـــرضـــى فــيــه  الــ
وفــــــي الأســــبــــوعــــن الأخــــيــــريــــن كـــان 
هناك بحدود ثلاثة مرضى يومياً«. 
أما السبب، فليس انقطاع الدواء من 
الــبــاد وإنــمــا »الـــــدولارات الــفــريــش« 
ــيــــات عــلــى  ــفــ ــتــــشــ الـــــتـــــي تـــــصـــــرّ المــــســ
استيفائها من المرضى مقابل إكمال 

علاجاتهم.
ثمة جانب آخــر  يضاف إلى معاناة 
آلية ترشيد  السرطان، وهــو  مرضى 
الدعم. فقد أسهمت هذه الأخيرة في 
»فــقــدان الأدويــــة أكــثــر وفـــي انحسار 
خـــــــيـــــــارات المــــــرضــــــى وغــــــــــاء بــعــض 
ــة، فــبــات شــراؤهــا مــن الــخــارج  الأدويــ

أوفر«، بحسب نصار.

كـــمـــا تــــــروي مـــتـــطـــوّعـــة فــــي الــجــمــعــيــة 
باسكال  اللويحي  للتصلب  اللبنانية 
عـــبـــدالـــلـــه. كــمــا »تـــوقـــف آخــــــرون ممن 
العصبي  وجهازهم  حواسهم  تأثرت 

عن العمل«.
ز الطبقية بــن من 

ّ
فــقــدان الــــدواء يــعــز

من  بــالــدولار  مرتفعة  بأسعار  يؤمّنه 
الخارج ومن ينتظر عطف الدولة. منذ 
ــا، مــريــضــة الــتــصــلــب، من  ــانـ ســنــة وديـ
دون دواء. توجهت إلى بديل فانقطع 
أيــضــا مــن الأســـــواق. ســألــت عــن ثمنه 
في تركيا »فكان الرقم صادماً: $300«. 
التصلب  ياسمين، مريضة  نادين  أما 
الخارج  من  أدويتها  فتشتري  أيضاً، 
لقاء خمسة ملايين ليرة. لكنها تعيش 
»قلقاً يفوق تعبها الجسدي من كثرة 
الــذي ستعجز فيه  الــيــوم  التفكير فــي 

عن تأمين كلفة علاجها«.

اعتصامات بالجملة: خرطوشة أخيرة قبل الخراب

الصيادان حسن وخليل سبليني: ومن الديناميت ما قتلمرضى السرطان من دون علاج... يصارعون الموت

ب 
ّ
غياب دواء التصل

اللويحي يصيب 

المرضى بالشلل

يدرك الصيادون 

مساوئ الصيد 

بالديناميت لكنهم 

يحتاجون إليه 

من  حق  لتحصيل  أخيرة  محاولة  في  أمس،  اللبنانيين  عشرات  ع 
ّ

تجم الجمهوري  القصر  طريق  على 

ب لويحي، أساتذة جامعيون، وناشطون من أجل المحافظة على ثروة لبنان 
ّ
حقوقهم. مرضى سرطان وتصل

عوا وطالبوا... وهم يدركون مسبقاً أن أحداً لن يستمع إليهم
ّ

النفطية، تجم

الدفاع عن الخط 29

شهد محيط القصر أيضاً تحرّكاً لجبهة 
الـــدفـــاع عــن »الــخــط 29«، شــاركــت فيها 
مجموعة من الناشطين من أجل الحفاظ 
ثرواته  في  اللبناني  الشعب  على حقوق 
الــبــحــريــة. وطــالــب المــتــظــاهــرون بــإرســال 
الأمـــم  إلــــى  المــــرســــوم 6433  إحـــداثـــيـــات 
بأقصى سرعة ممكنة، حاملين  المتحدة 
لافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا: »تــعــديــل المــرســوم 

سيادة والتخلي عنه خيانة«.

ك أساتذة اللبنانية كان أشبه بالمشي خلف جنازة يتيم )هيثم الموسوي(
ّ
تحر

يخاف الآباء من انتقال مشاهد العوز إلى بيوتهم )هيثم الموسوي(

كثيرون انقطعوا عن العلاج )هيثم الموسوي(
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)هيثم 

السيطرة الموسوي( فكرة  تأسّست على  الجمهوريّة  أن 
الدولة  مــقــدّرات  كل  وأن  المارونيّة  السياسيّة 
 في عمله 

ّ
كانت بيد نخبة طائفة واحــدة. ظن

السياسي أن لبنان تأسّس كما كان عليه بعد 
قــراءة كتاب عن  لم ينهك نفسه في  الطائف. 
تاريخ لبنان(. لبنان ليس في وارد التحريك 
السياسي في داخل المجلس. لم تتغيّر الحياة 
الانتخابات.  قبل  كانت عليه  عمّا  السياسية 
النظام الاقتراعي هجين وعقيم وهو مُفصّل 
على مــقــاس جــبــران بــاســيــل، وهــو غير قابل 

للحياة لأنه مضاد للديموقراطية. والإصرار 
ــيّـــة مُـــجـــحـــف بــحــق  ــفـ ــائـ ــفـــة الـــطـ ــنـــاصـ ــلـــى المـ عـ
تمثيل منقوص  المسلمين لأنــه يعطيهم حق 
ــام الــفــوز فــاضــحــة فــي المــقــارنــة  كــثــيــراً. إن أرقــ
. بولا 

ً
بين بيروت الأولــى وبــن النبطيّة مثلا

يــعــقــوبــيــان تــفــوز بــــــ3500 صـــوت فــيــمــا يــفــوز 
ــــوت. هــذا  ــرّي بــأكــثــر مـــن 26 ألــــف صـ ــ أمــــن شـ
مضاد للديموقراطية ومضاد لوعد المساواة 

يــعــقــوبــيــان وواصــــف الــحــركــة عــلــى المحطات 
، مــن محمد رعــد، الــذي نال 

ً
أكثر بكثير مــثــا

أكــثــر مــن 48 ألــف صــوت فــي آخــر انتخابات. 
أي أن أصــــوات رعـــد تــفــوق بــأضــعــاف المـــرات 
 وبــــمــــرات أصــــــوات ضــو. 

ً
أصــــــوات بــــولا مـــثـــا

لــكــن هــــؤلاء كــانــوا يــظــهــرون لــيــس فــقــط على 
المحطات الثلاث البارزة والمؤثرة في الساحة 
الــلــبــنــانــيــة بـــل كـــانـــوا يـــظـــهـــرون أيـــضـــا على 

المحطات الخليجيّة. 
وتجربة دور الإعــام في الانتخابات تحتاج 
إلى دراسة مفصّلة في قولبة الرأي العام. كان 
كل ضيف يظهر في أي من المحطات )واستمرّ 
ــب عــلــى الــفــور 

َ
ذلـــك بــعــد الانـــتـــخـــابـــات( يُــطــال

بإعطاء رأي فــي ســاح الــحــزب. لــم يُــســأل أي 
 في التطبيع والتحالف 

ً
مرشح عن رأيه مثلا

الإماراتييْ مع إسرائيل. أنت تسأل عن خطر 
ــان الــنــاس  ــ ســـاح المــقــاومــة فــيــصــبــح فـــي أذهـ
أن ســـاح المــقــاومــة خــطــر. أنــــتَ لا تــســأل عن 
الخطر  أن  المواطن  يقتنع  إسرائيل كي  خطر 
يعاديها. هذه  مَــن  بل من  إسرائيل  ليس من 
ثــقــافــة ســيــاســيــة بــاتــت مــتــرسّــخــة فــي لبنان. 
هناك مــن يناصر إسرائيل ضــد أعــدائــهــا. لم 
يــكــن مطلوباً مــن المــرشــح أن يــدلــي بــرأيــه إلا 
فـــي خــطــر ســــاح الـــحـــزب. يــســتــطــيــع المــرشــح 
»الــجــديــد« ويتحدّث عن  أن يظهر على   

ً
مثلا

النظام السوري وأن يصفه بالقاتل والمجرم، 
لكن لو أن المرشح قال ذلك عن نظام خليجي 
 على الفور. لكن اللعبة معروفة 

ّ
ف البث

ّ
لتوق

بأصولها والضيف يعرف اللعبة قبل الظهور 
ويعرف مــاذا يريد أن يقول ومــا لا يستطيع 
ليس  والــذي حــدث بصورة مؤامراتيّة  قوله. 
أن هــنــاك تــبــلــوراً لـــرأي عــام مــهــووس بسلاح 
 يــتــحــدث بــنــفــس صيغة 

َ
الـــحـــزب بـــل إن الـــكـــل

بعد  أميركي  بإيعاز  السنيورة  بدأ  الخطاب: 
ــاكـــس فــيــبــر«  ــمّـــوز بــالــحــديــث عـــن »مـ ــرب تـ حــ
لوسائل  الــدولــة  واحتكار  الــســاح  وحصريّة 
العنف، وتبعه الآخرون.  بجد، تبدأ العبارات 
وصيغ الخطاب في مطابخ وزارة الخارجيّة 
الأميركيّة، مثل عبارة »ثورة الأرز« أو عبارة 
»قوى التغيير«، ثم يصبح دارجاً على الألسن. 
 وعبّر عن عداء ضد 

ً
لم يظهر أي مرشح مثلا

التي يتحدّث  تلك  الحزب بصيغ غير  ســاح 
بها الآخرون. يتحدّثون بنفس المفردات. وفي 
نــهــايــة الــحــمــى الانــتــخــابــيّــة، أصــبــح خــطــاب 
الـــعـــداء لــســاح المـــقـــاومـــة هـــو واحـــــداً بـــن كل 
المــرشــحــن، مــن اليسار و»مــمــفــد« إلــى سامي 
الجميّل. تنافست »ممفد« مع سامي الجميل 
لكن المنافسة لم تكن أبداً حول سلاح الحزب. 
توحّدت الرؤية والخطاب في العداء في نهاية 
إلياس  لــه  تــعــرّض  ومــا  الانتخابيّة.  العمليّة 
جـــرادة كــان خير مــثــال. جريمة جـــرادة ليس 
فــي أنـــه لــم يعتنق دعـــم المــقــاومــة فــي خطابه 
سنوات  قبل  الشيوعي  الــحــزب  طريقة  )على 
قليلة( بــل هــو تــحــدّث عــن المــقــاومــة بصيغة 
الـــ14 آذاري  غير تلك المعتمدة من كل الفريق 
ــن«. سيستمرّ 

ّ
»المــســتــقــل بـــ ــل 

ّ
المــتــمــث ويــمــيــنــه 

ضرب جــرادة بالأسئلة حتى يصبح خطابه 
الآخــريــن خارج  كل   متطابقاً لخطاب 

ً
مماثلا

في   
ً
مثلا مجال  هناك  وليس  الممانعة.  فريق 

لــة فــــي الــــطــــروحــــات عــن  ــــث لــلــمــســاء ــاديـ ــ الأحـ
، عليك أن تقول إنك ضد سلاح 

ً
المقاومة. مثلا

المقاومة من دون أن تسأل عن البديل: الجيش؟ 
 عن 

ً
كــيــف ذلــــك؟ كــيــف يــصــبــح الــجــيــش بــديــا

المقاومة؟ هل يستطيع جوزيف عون أن يردع 
إلــى لبنان  الــعــدوّ  إسرائيل؟ ألا يدخل جيش 
في غضون ساعات للتفتيش في المنازل في 
ى 

ّ
جنوب لبنان لو أن الجيش هو الذي يتول

تــخــويــف وردع إســـرائـــيـــل؟ عــلــيــك أن تــرفــض 
ــراوح 

ُ
ت والبديل؟  كيف.  وبــا  بالمبدأ  المقاومة 

)الأخيرة  و»المواطنة«  »المدنيّة«  الأجوبة بين 
الجيش،  أو  منيمنة(  لإبــراهــيــم  لازمـــة  بــاتــت 
مــا غــيــره الــــذي يــشــكــو هــمّــه شــهــريّــا لضباط 
ــفـــات الـــســـمـــر والـــســـهـــر فــي  إســـرائـــيـــل فــــي حـ

الناقورة.
ديفيد هيل )في مقالة على موقع »ويلسون«( 
 فـــي أن الانــتــخــابــات لـــن تـــــؤدّي إلا 

ّ
عــلــى حـــق

التاريخي  الجهل  كــمّ  )بالمناسبة  الشلل  إلــى 
بات  أميركا في منطقتنا  ديبلوماسيّي  عند 
كان  كما  مستعربون  هناك  يعد  لــم  فاضحاً. 
فـــي المــــاضــــي. لا يــســتــطــيــع أي ديــبــلــومــاســي 
أمــيــركــي فــي بــادنــا الــنــطــق بــأكــثــر مــن كلمة 
 قال إن 

ً
»فلافل«، وبصعوبة بالغة. هيل مثلا

من  أي طائفة  منع  فكرة  على  تــأسّــس  لبنان 
السيطرة على مقدرات الدولة. هذا الخبير في 
شؤون لبنان والذي عمل سفيراً عندنا يجهل 

أسعد أبو خليل *

لو حكمنا على مجريات السياسة في لبنان 
والعالم من خلال الإعلام الغربي )والخليجي 
الذي يُلهمه( للزمنا منازلنا. نقرأ منذ سنوات 
السقوط وأن  الإيــرانــي على وشــك  النظام  أن 
حزب الله يفقد تأييده بين الشيعة وأن )إملأ 
الفراغ: يحيى شمص أو  إبراهيم شمس الدين 
أو غازي يوسف أو علي مراد( على وشك أن 
ــم زمــــام زعــامــة شــيــعــة لــبــنــان والإقــلــيــم 

ّ
يــتــســل

»واشــنــطــن بــوســت«  مــن حــســن نــصــرالــلــه.  الـــ
عنونت قبل أيّام أن حزب الله خسر الأكثريّة 
ح للقارئ أن 

ّ
في المجلس لكن متن المقالة يوض

أحداً ليس لديه الأكثريّة في المجلس الجديد. 
وإعــام النظام السعودي الطاغي يصرّ على 
أن الحزب فقد تأييده حتى في الجنوب، ربما 
علي  ولأن  595 صــوتــا  نـــال  خليفة  عــلــي  لأن 
مراد نال 2900 صوت )بالمناسبة، هل تدرون 
أن علي خليفة وعلي مــراد نــالا من التغطية 
المــال الخليجي  مــن محطات الاعــتــيــاش على 
أكـــثـــر مـــمّـــا نـــالـــه مــحــمــد رعـــــد، صـــاحـــب أكــبــر 
عدد أصوات في الانتخابات؟(  محمد شقير 
»الشرق  في  الحزب وحلفائه  مقالة عن  كتب 
الأوســــط« تضمّنت المــقــالــة وصــف »الــزلــزال« 
و»الــصــدمــة« و»الــصــاعــقــة« )و»الــصــفــعــة« في 
اليوم التالي(. تغيير في الأصوات بنسبة 10 

)مع أو ضد( لا يشكّل زلزالًا. 
 الحزب يعاني من أكثر من مشكلة. هو هزمَ 
ق ما لم يتمكّن 

ّ
إسرائيل في حرب تمّوز. حق

أي جـــيـــش عــــربــــي مــــن تــحــقــيــقــه فــــي تـــاريـــخ 
 العدوّ على مدى ثلاثة وثلاثين 

َ
صراعنا. نازل

يــومــا. جــريــدة »جــيــروزالــيــم بــوســت« نشرت 
قبل يوميْ تعليقاً أن الحزب تعرّض لهزيمة 
شــنــعــاء فـــي لــبــنــان، ربــمــا لأن أســعــد حـــردان 
قلب  في  حلفاء  اليوم  لديها  إسرائيل  سقط. 
العالم العربي: لم يكن هناك أفضل لإسرائيل 
من حلفاء أهم وأفعل من النظاميْ السعودي 
والإماراتي. النظامان يسيطران على الجامعة 
العربيّة )المتقاعدة عن العمل منذ وفاة جمال 
العربي.  الناصر( وعلى وسائل الإعــام  عبد 
 
ّ
 لــــه أن يــبــث

ّ
الـــنـــظـــامـــان يـــفـــرضـــان مــــن يـــحـــق

فـــي مـــنـــازل الـــعـــرب فـــي كـــل مــكــان فـــي الــعــالــم.  
والنظامان يسيطران على الفن والترفيه، ما 
يجعل صناعة الثقافة خاضعة لسياساتهما 
ث 

ّ
المثل والحلف  إســرائــيــل.  مــع  وتحالفاتهما 

م  مصمِّ )خليجي-إسرائيلي-غربي(  الأضــاع 
عــلــى اســـتـــهـــداف الـــحـــزب وجــعــلــه يــدفــع ثمن 
نصره في حرب تمّوز. لم تكن إسرائيل تكترث 
ها لأنها لم 

ّ
للحركة الوطنيّة اللبنانية في عز

تــكــن تــشــكّــل تــهــديــداً مــبــاشــراً لــهــا، خصوصاً 
حماية  دور  أن  اعتبرت  الوطنية  الحركة  أن 
بصورة  التحرير  منظمة  مــهــامّ  مــن  الجنوب 
أســـاســـيّـــة. تــعــلــم مـــن الــتــعــلــيــقــات والــعــنــاويــن 
الغربيّة عن الانتخابات أن الشعب اللبناني لا 
أهميّة له في دول الغرب؛ كل العناوين تقول: 
معنيّون  نحن  الجحيم،  إلــى  لبنان  فليذهب 
فقط بمصلحة وأمن إسرائيل. كل ما يهمّها 
يهمّنا، والعكس. وفي زمن منظمة التحرير، 
كان للغرب همّان: همّ مصلحة وأمن إسرائيل 
والقوميّة  اليسار  ضد  لبنان  استخدام  وهــمّ 

العربيّة وأعداء الصهيونيّة في المنطقة. 
لــــم يـــصـــبـــح مــــوضــــوع ســـــاح الــــحــــزب هــكــذا 
أولويّة بصورة عفويّة. راجعوا الأرشيف: في 
أن موضوع  الكلام  كــان كل  الانتفاضة  بداية 
الـــســـاح مـــؤجّـــل )حــتــى ســامــي الــجــمــيّــل أقـــرّ 
ــدّة اهــتــمــامــه بـــمـــوضـــوع ســاح  ــ بـــذلـــك مـــع شـ
إلى ما لدى »الكتائب« من  »هزبو لاه« نظراً 
علاقة تاريخيّة بإسرائيل ومن معاداة لأعداء 
 المـــــال الــخــلــيــجــي والــغــربــي 

ّ
ــيــــل(. لـــكـــن إســــرائــ

التغيير  يكن  لم  الثلاث.  المحطات  على   
َ

هطل
ظاهراً كما ظهر على محطة »الجديد«. هذه 
)بابتذال  الممانع  خطابها  فــي  كانت  المحطة 
ومباشرة شديدة( بوقاً لكل محور الممانعة. 
وكــــان صــاحــب المــحــطــة يــظــهــر عــلــى محطته 
المــقــاومــة ودور  عــن  الحديث  فــي  ويستفيض 
كيف  الحريري  اغتيال  بعد  ونذكر  المقاومة، 
أنـــه زار بــشــار الأســــد وقــــال )بــكــل غـــــرور(: لو 
أن الـــزيـــارة تــمّــت مــن قــبــل، لــكــان لــبــنــان تنعّم 
بــهــدوء أو ســام أفــضــل، أو كلاماً مزعجاً من 
هذا القبيل. فجأة، انتقلت المحطة إلى المحور 
المـــضـــاد، وكــانــت الــنــقــلــة نــافــرة إلـــى درجـــة أن 
الممانعة  مــن  معها  انتقلوا  فجأة  إعلاميّيها 
إلى الليبرالية الثوريّة المتماشية مع مصلحة 
 ينجح مرشحو 

ّ
أل الخليج. كيف يمكن  دول 

الــتــغــيــيــر: قـــــارنـــــوا. ظـــهـــر مــــــارك ضــــو وبــــولا 

ــــي تـــقـــويـــض هـــذه  ــد فـ ــ ــزيـ ــ ــــور. ويـ ــتـ ــ ــــدسـ ــــي الـ فـ
بــدعــة انتخابات  الاقــتــراعــيــة  الــديــمــوقــراطــيــة 
باسيل.  جــبــران  عليها  أصــرّ  التي  المغتربين، 
أي إن باسيل مسؤول بدرجة مباشرة عن جرّ 
حزب الله إلى قانون اقتراعي متنافر فقط لأنه 
»حقوق المسيحيّين« أي إنه  يعتبره مناسباً لـ
يضمن انتخابه وفــوزه، خلافاً لدائرة أوسع 
لم يكن له حظ فيها.  ولو أن الانتخابات جرت 
على مستوى الدائرة لكانت النتائج مختلفة 
بالديموقراطية  يؤمن  من  على  يجب  تماماً. 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة أن يــصــرّ عــلــى حظر 
التنافس  للمغتربين لأن شــروط  الانتخابات 
وممنوعة  رة 

ّ
متوف غير  الإعلانية  والمجاهرة 

فـــي دول الــخــلــيــج والـــغـــرب عــلــى أكـــبـــر حــزب 
إلى  المقبلة  الانتخابات  في  سنعود  لبناني. 

زمن المحادل، ولو اعترض باسيل على ذلك.
ــنــــامــــي  ــم الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــهّــــى نــــحــــن فــــــي الـ ــلــ ــتــ لــــكــــن نــ
بـــالانـــتـــخـــابـــات. لـــيـــس لـــنـــا حــــرّيــــة مـــمـــارســـة 
رت كثيراً 

ّ
الديموقراطية. هذه الانتخابات تأث

خليجي  )معظمه  الخارجي  المــالــي  بالإنفاق 
ـــة »تــــايــــم« فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
ــل وغــــربــــي، ومـــجـ

الغربي-الخليجي  المــال  كــمّ  الأخــيــرة فضحت 
صت 

ّ
خصوصاً أن الأزمــة المالية في إيــران قل

ــل الغربي 
ّ

كــثــيــراً الإنــفــاق الإيـــرانـــي(. والــتــدخ
ــداً. ديــفــيــد شينكر  أبــ لــم يــكــن ســـرّاً  الخليجي 
أخــطــأ )مـــن مــنــظــور المـــؤامـــرة الــتــي شـــارك في 
صنعها وتنفيذها( عندما ظهر في برنامج 
في  دوره  عن  وتحدّث  واشنطن«  »مؤسّسة  لـ
تجميع قوى »التغيير« وضحك كثيراً عندما 
روى عن دور أميركا في الضغط الاقتصادي 
عــلــى لــبــنــان )مـــــرة أخــــــرى، يـــبـــرز أيـــضـــا دور 
الإعـــام فــي المــؤامــرة، إذ إن تسليط الأضـــواء 
ــا ومــنــتــشــراً  ــعــ عـــلـــى كـــــام شــيــنــكــر كـــــان واســ
إلـــى درجـــة أن محطة إســرائــيــل فــي لبنان—
هـــي حــرفــيــا، مــحــطــة إســرائــيــلــيــة، فـــي الــفــكــرة 
والـــتـــجـــهـــيـــز عـــنـــد إطــــاقــــهــــا—»إل.بــــي.ســــي« 
ــــوة شــيــنــكــر لــلــظــهــور على  اضـــطـــرّت إلــــى دعـ
الــشــاشــة وذلـــك لتوضيح مــا قــالــه فــي ساعة 
ــقـــود مـــالـــيـــة بــــن الـــســـفـــارة  ــنـــاك عـ «. هـ

ٍّ
ــل ــ ــــخـ »تـ

وســـائـــل  ــن  مــ عـــــدد  ــع  مــ والإدارة  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الإعــام وذلك لإبــراز وجهة النظر والضيوف 
لــة  الأمــيــركــيّــن، ويــتــخــصّــص فــي عـــدم مــســاء
الــضــيــوف الأمـــيـــركـــيّـــن، الــنــاشــط الــتــغــيــيــري 
الــثــائــر، ألـــبـــرت كــوســتــانــيــان، الــــذي يــبــدو أن 
استضافتهم  لون 

ّ
يفض الأميركيّين  الضيوف 

مـــن قــبــلــه لأنــــه لا يــمــكــن أن يــســألــهــم إلا تلك 
الأســئــلــة الــتــي كـــان لاري كــنــغ يُــمــطــرهــا على 
فرانك سيناترا، من نــوع: »فــرانــك، لمــاذا نحن 
بالديموقراطية  تسمح  لا  أمــيــركــا  نــحــبــك«؟( 
فــي بــادنــا، ولــو سمحت هــي تدعم الانقلاب 
لــهــا أو لمصالح  لــو أصــبــحــت مــزعــجــة  عليها 
الحاضر دعمت  الوقت  في  )أميركا  إسرائيل 
ــة فــــي مــصــر  ــيـ ــمـــوقـــراطـ ــقــــابــــات عـــلـــى الـــديـ انــ
لبنان— أن  والـــســـودان(. والمضحك  وتــونــس 
تــســمــعــوا؟—اســتــضــاف زواراً أوروبـــيّـــن  ألـــم 
ــابـــات. وكـــانـــت مــاحــظــاتــهــم  ــتـــخـ لمـــراقـــبـــة الانـ
ــهــا. لكن 

ّ
ــة إلـــى درجـــة أن الإعــــام لــم يــغــط

ّ
مــمــل

الوفد الأوروبـــي كــان له دور مرسوم بعناية 
سياسية من واشنطن. لو أن الحزب والحلفاء 
فازوا بأكثرية قوية، لكان دور الوفد الأوروبي 
ــانـــت أمــيــركــا  ــــان بـــطـــان الانـــتـــخـــابـــات وكـ إعـ
ســتــســارع—كــعــادتــهــا—إلــى فـــرض عــقــوبــات 
ــلــة عند 

ّ
»مــعــيــقــة« )هـــــذه هـــي الــصــفــة المــفــض

الوحشية  عقوباتها  عن  الحديث  في  أميركا 
ــان. لـــكـــن مـــاركـــس  ــنـ ــبـ ــد لـ ــد الــــشــــعــــوب( ضــ ضــ
سَ الوفد 

ّ
الــحــزب وتنف ــرَ، ولــم يفز محور 

َ
ســت

الأوروبــي الصعداء. وتعمل أميركا أيضاً من 
خلال وسائل إعلام وجمعيات محليّة. هناك 
التي  الانتخابات  لمراقبة  اللبنانيّة  الجمعية 
صـــرخـــت واعـــتـــرضـــت ونـــشـــرت عــلــى المـــواقـــع 
فــيــديــو حــيّــا لــحــادث »اعـــتـــداء« عــلــى المــرشــح 
ــــف الـــحـــركـــة. لــــم تـــكـــن الـــجـــمـــعـــيـــة-الأداة  واصــ
)ذات الــتــمــويــل الــحــكــومــي الــغــربــي( مــتــأكــدة 
ــتــــخــــابــــات وكــــانــــت تــســتــعــد  مــــن نــتــيــجــة الانــ
لأوامــر غربية بإعلان بطلان الانتخابات في 
حــال فــوز أعـــداء أمــيــركــا. ولاحظنا أن شريط 
الاعــــتــــداء عــلــى واصـــــف الـــحـــركـــة )والـــشـــريـــط 
أظــهــر هــتــافــات ســيــاســيــة ضـــده مـــع أصـــوات 

تــدعــو إلــى تــركــه وشــأنــه، وظــهــر وهــو يخرج 
مــن مــركــز الاقـــتـــراع وحــيــداً مــن دون هتافات 
اعــتــراض( اختفى ولــم يعد هــنــاك حديث  أو 
ــة« 

ّ
ــــام الــجــديــد »المــســتــقــل عــنــه. ووســـائـــل الإعـ

)أي المــمــوّلــة مــن حــكــومــات الــغــرب وســـورس( 
ت 

ّ
وتبن الانتخابات  فــي  عــن وجهها  أســفــرت 

مــرشــحــن وروّجـــــــت لــهــم وهــــي طــبــعــا أفــنــت 
ومرشحيه  الحزب  ضد  الدعاية  في  ساعات 
وكل حلفائه—وكل ذلك ليس بالمجّان طبعاً. 
بــــدلًا مــن الــتــلــهــي بــالــديــمــوقــراطــيــة الممنوعة 
عنا، يمكن التفكير في حلول جذرية لمشاكلنا 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــرتــبــطــة أيـــضـــا بــالــحــصــارات 

الأميركية في بلادنا. 
ــنـــان.  ــبـ ــبـــة لأحـــــــد فـــــي لـ ــلـ لـــــن يــــكــــون هــــنــــاك غـ
والــتــفــكــيــر فــي نـــزع ســـاح الــحــزب هــو إعــان 
مَــن هو  ليس هناك  الثمن.  مــدفــوع  انتخابي 
فـــي وارد الــتــفــكــيــر بــعــد أن هُـــزمـــت إســرائــيــل 
المقاومة.  يستطيع جوزيف  يد  نفسها على 
أن يعد وأن يزهو  المغلقة  المجالس  عــون في 
وأن يصوّر مكانته الشعبية بطريقة تدغدغ 
الـــقـــلـــوب فـــي واشـــنـــطـــن لــكــن الــجــمــيــع يــعــرف 
الحقيقة—وقد اعترف بها ديفيد هيل نفسه. 
ــيـــل« اعــتــرفــت  ــرائـ صــحــيــفــة »تـــايـــمـــز أوف إسـ
ر على مكانة 

ّ
تؤث لن  الانتخابات  أن  بحقيقة 

المقاومة العسكرية. ينسى البعض أن هؤلاء 
المتطوّعين هزموا القوات المتعدّدة الجنسيّات 
الــثــمــانــيــنــيــات عندما  فـــي  »الأطـــلـــســـي«(  )أي 
مس ما 

ُ
المتطوّعين نحو خ قــوّة هــؤلاء  كانت 

هي عليه اليوم.  إسرائيل وحلفاؤها نجحوا 
الــحــزب طائفياً  عــزل  فــي مخطط  وينجحون 
فــي لبنان. كــل هــذا المخطط كــان مــن أجــل فك 
التحالف بين التيار والحزب. حاولت أميركا 
الحزب  بين  تفصل  أن  الحريري  اغتيال  بعد 
الجنوبي  المـــزاج  لأن  فشلت  لكنها  والــحــركــة 
يــشــعــر بــالــحــصــار—وعــن حـــق. عــنــدمــا يُــقــال 
بأنها »جالية  لبنان  لأكبر طائفة مقيمة في 
إليك. منذ  أنها ستنجذب  ع 

ّ
إيرانية« لا تتوق

اغتيال الحريري حاولت القوى المتحالفة مع 
الخليج أن تعرض على الشيعة هذا الخيار: 
نحن نقود محوراً طائفيّاً ينبذ الشيعة لكننا 
نسمح لك بالانضمام إليه لو نبذتم المقاومة 
جهاراً. ولهذه فإن الشيعة في إعلام الخليج 
هــم أشـــد الــنــاس كــراهــيــة للشيعة لأن هــؤلاء 
للمعادين  الطائفي  الــولاء  بإثبات  مطالبون 
للطائفة التي ولدوا فيها. فقد الحزب أنصاره 
من السنة والدروز والمسيحيّين في الجنوب. 
المعركة  أن  يعني  ذلــك  لأن  هــذا عنصر خطر 
المقبلة ستشهد دسائس أكثر من حرب تموز. 
ــــؤلاء مـــن غير   عــلــى هـــجـــرة كـــل هـ

ُ
هـــل المـــامـــة

تقع  للمقاومة  المــعــادي  المحور  نحو  الشيعة 
فقط على المال والإعــام والمؤامرة، أم الحزبُ 
ــة لــتــقــيــيــم الأداء،  ــيّـ يــحــتــاج إلــــى مــراجــعــة ذاتـ
خــصــوصــا فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الانــتــفــاضــة؟ 
المدهش ليس أنــه كــان هناك مؤامرة خطيرة 
ضد المقاومة. لا، المدهش لو أنه لم يكن هناك 
مؤامرة بعد تحقيق النصر وإلحاق الهزيمة 

ة بإسرائيل. 
ّ
والمذل

خيف 
ُ
ت المقاومة  الأبـــواب.  الحرب ليست على 

الحرب  الكفاية.  فيه  بما  وتــردعــهــا  إســرائــيــل 
ــرب طــبــقــيــة بــــن الــجــائــعــن  ــ المـــقـــبـــلـــة هــــي حــ
بــن والخاسرين 

ّ
والمــعــوَزيــن والــفــقــراء والمــعــذ

ــة الــحــاكــمــة  ــقـ ــبـ ــــن زعــــمــــاء الــــفــــســــاد والـــطـ وبــ
بــرمّــتــهــا. هــذه المــعــركــة هــي الــراهــنــة وتحديد 
المـــوقـــف مــنــهــا ســيــحــدّد مـــوقـــع أي حــــزب في 
ــة. إن خــــســــارة الـــحـــزب  ــلـ ــبـ ــقـ ــابــــات المـ ــتــــخــ الانــ
بــدوره ودور حلفاء له في  ق 

ّ
له يتعل لحلفاء 

حماية النظام وفي الغرف من دولــة الفساد. 
الخارجية  المــؤامــرة  أن نتحدث عن  نستطيع 
)الــخــلــيــجــيّــة-الإســرائــيــلــيّــة-الــغــربــيّــة(—وأنــا 
الحديث عنها يومياً—لكن لا  أتخصّص في 
الداخل  يكفي ذلــك. هناك مــؤامــرة طبقيّة في 
ــتــرفــن المــتــرهّــلــن الــنــاهــبــن ضــد بقيّة 

ُ
مــن الم

الـــنـــاس. والــطــبــقــة الــحــاكــمــة تــغــيّــر أدواتـــهـــا، 
تستعين حيناً بأحزاب تقليدية وبأشخاص 
ــب 

ّ
مـــن كـــل الـــطـــوائـــف ومــــن مـــاحـــدة لـــو تــطــل

الطبقيّة  الجديدة للمؤامرة  الأمــر.  والأدوات 
ســتــحــاول جـــاهـــدة أن تــحــافــظ عــلــى الــنــظــام 
ــــورة«  ــثـ ــ ــائــــم: لاحــــظــــوا كـــيـــف أن قـــــوى »الـ ــقــ الــ
ــجــمــع عــلــى ضـــــرورة الــحــفــاظ 

ُ
و»الــتــغــيــيــر« ت

على »النظام الاقتصادي الحرّ«.  هذا الإيمان 
بــالاقــتــصــاد الـــحـــرّ هـــو إعــــان حـــرب ضـــد كل 
بكم  أودى  الـــذي  الــرأســمــالــي  النظام  ضحايا 

إلى التهلكة.
* كاتب عربي ــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ة
ّ

ملاحظات حول الانتخابات النيابي

سعد الله مزرعاني  *

إلــى وقــت أطــول مــن أجــل الإحــاطــة بكامل جــوانــب ونتائج المعركة الانتخابية  ســوف نكون بحاجة 
الــجــاري. رغــم ذلك،  أيــار  التي خيضت في لبنان وبــاد الاغــتــراب في الفترة الواقعة ما بين 6 و15 
تيح ذلك، إدراج مجموعة من 

ُ
ومع التحسّب للسهو والخطأ، يمكن الآن، وكبداية لتقييم متكامل ما أ

العناوين الأساسية. من جهة ثانية، فإنّ الإسراع في استخلاص الدروس، هو أكثر من ملحّ لأن الأزمة 
مفتوحة. هي مرشحة بقوة لمزيد من التفاقم اقتصادياً وسياسياً، وربما أمنياً، مع ما يُلحق ذلك 
من كوارث إضافية بالأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني الذي يُكابد واحدة من أكثر الأزمات في 

العالم، إفقاراً وخراباً وعبثية. 
في الوقائع والمعطيات والمميزات، إنّ استحقاق عام 2022 قد وقع في خضم أزمة طاحنة حوّلت حياة 
اللبنانيين، المقيمين والمغتربين )الجدد خصوصاً، والذين شاركوا في الانتخابات بكثافة( إلى كابوس 
ت قائمة حتى مباشرة 

ّ
ما زالت فصوله تتوالى. وإن شكوك عدم حصول الانتخابات، بالإلغاء، ظل

المرحلة الأخيرة لاقتراع المقيمين، وأن احتمالات تعطيلها استمرت متوقعة حتى الدقائق الأخيرة من 
د ذلك وسواه، 

ّ
عمليات الفرز )أسباب عديدة ومتباينة، فعلية ووهمية، كانت تغذي هذا الاحتمال(. ول

 
ّ

مزاجاً شعبياً، وحتى سياسياً، متناقضاً بشأن مسألة المشاركة: لجهة الاندفاع أو الانكفاء. الشق
أربك المشاركة في مرحلة تعاظم فيها  الانتخاب،  التفضلي( في قانون  النسبي )المشوّه بالصوت 
مّ يأتي الدور الهائل وغير المسبوق للتدخل 

ُ
ق وتعدّد الــولاءات. ث

ّ
كُ والفردانية والفئوية والتسل

ّ
التفك

دور شامل  وهــو  ولـــى(. 
ُ
الأ )بالدرجة  السعودي  والعربي  )الأميركي خصوصاً(  الغربي  الخارجي: 

ر( 
ّ
والمسخ والمــمــوّل  )المستأجر  والإعــام  والمــال  الاقتصاد  إلــى  السياسة  ومتواصل ومتشعّب: من 

والتفاوض  والعقوبات  المــتــحــدة!(  الأمــم  عــام  أمــن  )شملت  المتواصلة  والــزيــارات  الميداني  والنشاط 
اللوائح  الرشوة وتركيب  إلى   

ً
السفراء... وصــولا والمقاطعة وسحب  والعرقلة والمساعدات  العدو  مع 

وصياغة الشعارات التي تمحورت حول سلاح المقاومة )من أبرز ضحايا هذا التدخل إقصاء سعد 
الحريري ثم محاولة إعادته بالإكراه المجاني(. في مجرى احتدام المعركة تم استحضار سلاح آخر 
مجرب وفعّال: طائفي ومذهبي ومناطقي كانتوني بمشاركة مباشرة للمرجعيات الدينية وبأعلى 
ف والفاشل نفسه: 

ّ
الأصوات. من جهتهم، ثابر عتاة المنظومة الحاكمة على المراوحة في النظام المتخل

الاحــتــواء  على  وبــالــرهــان  والتبعية،  والعصبيات  والمحاصصة  والفئوية  والــخــداع  الإنــكــار  بوسائل 
والتيئيس، وعلى تعب الناس وعجزهم عن مواصلة الاعتراض، وبالتالي عن المحاسبة والتغيير. 

رغم كل ذلك، كان للأزمة مفعولها ونتائجها الطبيعيين، ولو جزئياً، بوصفها، أساساً، ميداناً للصراع 
الاجتماعي الطبقي، بمحتواه ومداه المحلي والإقليمي والدولي. لقد كان الشائع، بل الراسخ، أن الشعب 
حان ضد 

ّ
نان ومصف اللبناني مدمن على الالتحاق والهوان، وأنّ منظومته ونظامه السياسيين محصَّ

الاختراق والمحاسبة. وفقاً لهذه المقولة، مارست المنظومة الحاكمة سياسة التجاهل والمكابرة طيلة 
حوالى ثلاث سنوات من الانتفاض والاحتجاجات. ومضت إلى الانتخابات واثقة من قدرتها على 
التجديد لنفسها وعلى احتواء السخط الشعبي من خلال الخداع والوعود والتيئيس، وخصوصاً من 
خلال شحذ سلاحها المفضل والمجرّب وهو سلاح العصبيات الطائفية، والمذهبية خصوصاً. لكن 
م عدداً من 

ِّ
نت حركة الاحتجاج من أن تحط

ّ
ضخامة الأزمة وتعاظم المتضرّرين وتعمّق النقمة، مك

الحواجز والرواسخ والمعادلات. تقدّمت الصفوف، خصوصاً الطبقة الوسطى الأكثر تضرراً ومعاناة 
من الخسارة والخراب، مزودة بما كسبته من الوسائل الحديثة في التحريض والتواصل والتكتل، 
وتمكنت من اختراق أسوار المجلس النيابي بنسبة تقارب الـ 13% من عدد أعضائه. أطاح انتصارها 

هذا رموزاً ووجوهاً قديمة أو جديدة اعتاد بعضها الدفاع عن المنظومة والنظام بأقذر الوسائل! 
في امتداد ذلك، تبين أنّ أزمة غير مسبوقة بحجم الأزمة اللبنانية المتمادية، لم يكن لها، إطلاقاً، أن تمر 
دون أن تؤدي إلى حد أدنى من المحاسبة والمساءلة والتغيير! للصراع الاجتماعي، ولو غير ناضج 
التدخل  الــدأب على طمسه. والأســوأ أن  الشروط بالكامل، قوانينه ونتائجه. وهو أمر جــرى، دائماً، 
النقمة والاحتجاجات، ليس ضد  الخارجي قد حرص، هو الآخر، على توجيه المسؤولية، وبالتالي 
الطاقم الحاكم والنظام القائم، بل نحو هدف آخر يتصل بالصراع الدائر في المنطقة وفي العالم، والذي 

يه لمصلحتها ومصلحة أدواتها وحلفائها الولايات المتحدة الأميركية. 
ّ
تديره وتغذ

يــقــودنــا هــذا الأمـــر إلــى طــرح مجموعة عــنــاويــن بــشــأن مــســار الاحــتــجــاجــات. وهــي عــنــاويــن جرى 
تناولها أو التنبيه بشأنها، من قبل حريصين، منذ بدايات الانتفاضة. المقصود الدعوة إلى أن يكون 
ذلك  يتم  ولــن  هــادفــة.  وتعبئة وتحشيد  وأولــويــات واضحة وخطة تحرك  بديل  برنامج  للانتفاضة 
الهدف  إلــى   

ً
التحرك وصـــولا وتــطــور وتستثمر لمصلحة  تنسّق  قــيــادة  بــدون  أو يستمر  يكتمل  أو 

إلى تجاهل  الوعي والإرادة، عوامل قادت  التجربة وأحياناً  الغالب، ونقص  العفوي  الطابع  المنشود. 
كل ذلك لحساب شعارات من نوع: »كلنا قيادة«، »بدنا حقوقنا«، »مطالبنا معروفة«... وتباعاً، تبيّ 
أن ثمّة من يحاول تعميق هذا النوع من التناول العفوي أو العبثي. كان الهدف هو السعي لمصادرة 
واستغلال الاحتجاجات وتوجيهها وفق مصالح وأغــراض متعارضة مع مصالح المنتفضين ومع 
الشروط والأولويات الحقيقية المطلوبة، حيال المسؤوليات والبدائل. ليست المدة الفاصلة ما بين بدء 
الاحتجاجات وموعد الانتخابات بسيطة، ولا الأهوال والخسائر من النوع الذي يمكن تحمّله، ومع ذلك 
تبيّ أن جميع أطراف الانتفاضة، بمن فيهم قوى التغيير القديمة والعريقة، قد عجزوا عن التوحد، 

والتنسيق في ما بينهم، سواءً على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي الاجتماعي. 
في مجرى ذلك تقدّم شعار نزع السلاح وإلغاء »الدويلة« ليصبح هو الأعلى صوتاً في »المنصات« 
ر لهذا الغرض، وفي حملات ضارية، استفادت من إجــرام وفئوية 

ّ
والإعــام المدفوع الآخــر والمسخ

اليأس  السلطة، لتشويه المشهد وإشاعة  المقاومة ومن عجز وفشل  المنظومة، ومن أخطاء وثغرات 
والتبعثر في المواقف والأولويات والولاءات. 

ينبغي القول، في امتداد ذلك، أن الانتصار الشعبي حقيقي وواعد. لكنه محدود وجزئي وهش. هو 
واقعياً غير حائز، دون جهد وغربلة، وفرز، على شروط ومتطلبات الاستمرارية والتقدّم في معركة 
مفتوحة، بلا أفق، وشديدة التداخل ما بين تناقضات وصعوبات الداخل وتدخلات وتأثيرات الخارج. 
انتقلت الأزمة بعد الانتخابات إلى طور جديد وتوازنات مختلفة، ولو بنسبة محدودة. كيف نبني 
ق؟ كيف يمكن تحرير الانتصار من الأدران الداخلية والاستغلال الخارجي؟ ما هي 

ّ
على ما تحق

مسؤولية القوى اليسارية والوطنية؟ ما هي مسؤولية المقاومة، بعد أن سُجّل في مرماها، سياسياً 
وإعلامياً ومعنوياً، عدد غير قليل من الأهداف؟! وهذا ما سيكون موضوعنا في مقاربة لاحقة.

* كاتب وسياسي لبناني

انتهت الانتخابات: 

الأزمة أكثر تعقيداً

 على هجرة كل هؤلاء 
ُ

هل الملامة

من غير الشيعة نحو المحور المعادي 

للمقاومة تقع فقط على المال 

 يحتاج 
ُ

والإعلام والمؤامرة، أم الحزب

ة؟
ّ

إلى مراجعة ذاتي

نستطيع أن نتحدث عن المؤامرة 

ة( ــ 
ّ

ة-الغربي
ّ

ة-الإسرائيلي
ّ

الخارجية )الخليجي

ص في الحديث 
ّ

وأنا أتخص

عنها يومياًــ لكن لا يكفي ذلك. هناك 

ة في الداخل
ّ

مؤامرة طبقي

رأيرأي

السبت  21  أيار  2022  العدد  4634 السبت  21  أيار  2022  العدد  4634



ية عربية، هذه ليست 
ّ
ثون عن أقل

ّ
»يتحد

ية هي يهودية وليست 
ّ
حقيقة، الأقل

ية. يجب معرفة هذه 
ّ
 أقل

ُ
عربية، نحن

الحقيقة«. 

 دافيد بن غوريون، جلسة الحكومة، 15.11.1953

 

محمد قعدان

في سؤال البداية 

عملية التأسيس للدولة اليهودية ]الحرب والتطهير[ 
ــق مــفــهــومــهــا المـــجـــرّد فــي الــتــطــهــيــر الــكــامــل 

ّ
ــحــق

ُ
لــم ت

بقي،  إذ  الفلسطينيين؛  العرب  ة من 
ّ
المحتل للأراضي 

لسياقات وعوامل عديدة، أكثر من 150 ألف عربي 
فلسطيني في أراضيهم، ليندرجوا لاحقاً في  إطار 
إتمام  بعد   ،1949 عام  الكولونيالية«. وفي  »المواطنة 
 الهدنة، 

ّ
فت الحرب عند خط

ّ
اتفاقيات وتفاهمات، توق

الــــذي أصــبــح بــمــثــابــة الـــحـــدود الــنــظــريــة لإســرائــيــل، 
في   .1967 قبل حرب حزيران  دولياً  بها  والمعترَف 
تــلــك الأثـــنـــاء، شــيّــدت المــؤسّــســة الــصــهــيــونــيــة حُكماً 
الفلسطينيين،  على  للسيطرة  عسكرية  وأجــســامــا 
السياسيين  النشطاء  ومُلاحقة  أرضهم،  ومصادرة 
فين، وتقطيع أوصال القرى والمدن عن بعضها 

ّ
والمثق

ــن بـــعـــض، وتــحــفــيــز المــحــســوبــيــات والـــعـــمـــالـــة في  عـ
صهيونية  مؤسّسات  لصالحِ  الفلسطيني  المجتمع 
ــابـــاي«، مــقــابــل الــحــصــول على  والـــحـــزب الــحــاكــم »مـ

الحقوق الأساسية مثل العمل والسكن. 
المعالم   واضحة 

ً
ة
ّ
الصهيونية خط المؤسسة  لم تملك 

توجّهان  نتجَ  لــذا،  الباقين.  الفلسطينيين  العرب  إزاء 
ــــؤلاء: الأوّل انـــعـــزالـــي، يــدعــو  لــديــهــا لــلــتــعــاطــي مـــع هـ
بــشــكــل واضـــــح إلــــى عــــزل الــفــلــســطــيــنــيــن وتــثــبــيــت 
الــحُــكــم الــعــســكــري والمـــعـــازل ونــظــام الــتــصــاريــح، ثــمّ 
المنطقة  مــن  لطردهم  واضــحــة  باستراتيجية  العمل 
الأردنــيــة،  المملكة  إلــى  ــث( 

ّ
)المــثــل الوسطى  العسكرية 

ومن المناطق العسكرية الشمالية )الجليل( إلى لبنان، 
وأخيراً من المنطقة العسكريّة الجنوبية )النقب( إلى 
مــصــر وغـــزة. وكـــان عــلــى رأس هــذا الــتــوجّــه، دافــيــد 
الاندماجي،  التوجّه  أمّا  ديّان.  بن غوريون وموشيه 
فقد نظر إلى العرب الفلسطينيين على أنهم فرصة 
لإثــبــات حسن نــيّــة إســرائــيــل أمـــام الــعــالــم ووعــودهــا 
العنصرية  معالجة  إلــى  بالإضافة  بالديموقراطية، 
والكراهية لدى الجماعة اليهودية الاستيطانية. ومن 
المهمّ التأكيد أن استراتيجية الاحتواء القسرية هذه 
ــمــا الــحــفــاظ عــلــى الــحــدّ الأدنــى 

ّ
لا تعني المـــســـاواة، إن

مــن الــحــقــوق، وصــنــاعــة الــفــرد الــعــربــي الإســرائــيــلــي 
والمخابرات  والمعرفية  الأكاديمية  الــدولــة  مرافق  في 

المختلفة.  الحكومية  والمستشاريات 
بأشكال  المواطنة  مــشــروع  مواجهة  فــي  نا 

ْ
بت هــكــذا، 

طرحت  المــؤسّــســة  كالتالي:  الأمــر  لنتخيّل  مــتــعــدّدة. 
مشروعاً ليس واضحاً، ونحن نقابل ذلك بطروحات 
ما  وهــو  المؤسسة،  طرحتهُ  ما  على  تتأسّس  نقدية 
أوصل إلى أزمةٍ في السنواتِ الأخيرة. سنحاول في 
هذا المقال إعطاء شروحات لتطوّر المشروع وأزمته، 

لته هبّة أيار من فسحة للخروج منه. 
ّ
وما شك

عن جذور الأزمة 

في  تدريجياً  الأزمــة  ل 
ّ
تشك تحديد ملامح  فــي  أبــدأ 

السياسي:  بالخطاب  قة 
ّ
متعل أساسية  مواقع  ثلاثة 

انــشــقــاق داخــــل »الـــحـــزب الــشــيــوعــي« الإســرائــيــلــي 
ــاح«  ــ وانـــطـــاق الــقــائــمــة »الــشــيــوعــيــة« الــجــديــدة »راكـ
الديموقراطي«  الوطني  »التجمّع  تأسيس  )1965(؛ 
وطرح  المشتركة«  »القائمة  داخــل  انشقاق  )1995(؛ 
ــر ومــحــافــظ« حــتــى انــضــمــام »القائمة 

ّ
خــطــاب »مــؤث

 .)2021( الحكومي  الائتلاف  إلى  المــوحّــدة«  العربية 
ــثــاثــة كــشــفــت لــنــا حـــدود  ــداث ال ــ هــــذه المــــواقــــع/ الأحــ
مـــشـــروع المـــواطـــنـــة الــســيــاســيــة وإمـــكـــانـــاتـــه المـــادّيـــة، 
التناقض  باعتبارها  الأزمــة  تجسّدت  خلالها  ومــن 
ــنــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــن: المــــواطــ ـ

َ
ــت ــولـ ــقـ الـــحـــاصـــل بـــــنَ مـ

نهاية  فــي  أدّى  بما  الفلسطينية،  الــهــويّــة  قابلها 
ُ
وت

مختلفة:  وبــدرجــات  متعدّدة  انفجارات  إلــى  المطاف 
الخيار  وإمّــا نحو  الجذري،  الوطني  جاه 

ّ
الات إلى  إمّا 

الإسرائيلي وفقاً للترتيبات والتعريفات الصهيونية 
لموقع الفرد العربي داخل المواطنة، والتي قد تقترب 

من موقع الفرد الأصلاني أو الأسود داخل الولايات 
المتحدة، أي الاندماج في الأجهزة الرسمية من دون 
الأساسية  الجماعية  القضايا  في  بنيوي  تغيير  أيّ 

ستهدَفة. 
ُ
الم للمجموعات 

الأوائــل  الشيوعيين كانوا  أن  الصدد، نجد  هــذا   في 
التوازن كمشروع سياسي، مقابل  في طرح معادلة 
الحقوق(،  )الــولاء/  العسكري  والحُكم  الدولة  معادلة 
إنــهــاء عملية  ثـــمّ  الــعــســكــري،  الــحُــكــم  إنــهــاء  بمعنى 
تــشــويــه الــتــمــثــيــل مــن خـــال المــحــســوبــيّــات وعــمــاء 
الاعتراض  دون  من  ولكن  )مــابــاي(،  الحاكم  الحزب 
إليها  والانتماء  المشروعة«،  إسرائيل  »حقوق  على 
قانوني/ حقوقي. طرح جمال موسى،  أســاس  على 
ما  في  تعنينا   

ً
نقطة آنــذاك،  المركزية،  اللجنة  عضو 

يــخــصّ مــعــادلــة »تغيير الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة إلــى 
سياسة ســام وعـــدم ارتــبــاط ]عـــدم انــحــيــاز[، وإلــى 
بــالاعــتــراف   

ً
ــادلا عــ  

ً ّ
حـــا الفلسطينية  الــقــضــيــة   

ّ
حـــل

 
ّ

وحق العربي،  للشعب  المشروعة  القومية  بالحقوق 
واعتراف  السلام،  طريق  لفتح  العودة  في  اللاجئين 
ــــدول الــعــربــيــة بــحــقــوق إســرائــيــل المــشــروعــة« )10  ال
تحديداً،  الاقتباس  هــذا  في  الاتــحــاد(.   /1965 أيلول 
ــل 

ّ
ــوازن، الــتــي تــتــمــث ــتــ ــ نــجــد بـــدايـــة إرســـــاء مــعــادلــة ال

الــحــقــوق«، ولــكــن مــن دون مناقشة  فــي »المــواطــنــة/ 
سيُطوّره  مــا  وهــذا  وتفاصيلها،  المــواطــنــة  مضمون 

عزمي بشارة. 
لــم تكن خــارجــة مــن السياق الانــفــجــارات  إزاء ذلــك، 
المــبــاشــرة والاشتباك  المــواجــهــة  ــجــاه 

ّ
ات فــي  الحاصلة 

حصل  مثلما  العسكرية  والأجــهــزة  الاستعمار  مــع 
في عدّة فترات تاريخية، كما في »يوم الأرض« عام 
أيـــار 2021. والأخــيــرة  الــكــرامــة« فــي  ــة  ــبّ 1976، و»هَ
تحديداً جاءت نتيجة تراكمات فشلِ معادلة التوازن 
المــشــتــركــة«  ــقــائــمــة  مــنــذ عــــام 2015، وتــأســيــس »ال
ـــرة، 

ّ
بــاعــتــبــارهــا قــــوّة عــربــيــة مـــوحّـــدة كــبــيــرة ومـــؤث

أنها  البعض  ظــنّ  والتي   »922 ة 
ّ
»خط إلــى  بالإضافة 

الــعــجــز   أن 
ّ

الـــعـــربـــي. إل ســتــلــبّــي حـــاجـــات المــجــتــمــع 
للمجتمع  الرئيسة  البنيوية  القضايا  معالجة  عــن 
معادلة  أزمــة  جــدّد   ،

ّ
المحتل الــداخــل  فــي  الفلسطيني 

التوازن، التي استنفدت هذه المرّة جميع إمكاناتها.

ع« ومعادلة التوازن 
ّ

»التجم

في  الأزمـــــة   ،1995 عــــام  فـــي  ــشـــارة،  بـ عــزمــي  أدرك 
التيار  قــوّة  وتصاعُد  ومآلاتها،  الشيوعيين،  معادلة 
إيجاد  على  عمل  لــذا،  وضــوحــا.  الأكثر  الإسرائيلي 
صــيــغــة جـــديـــدة لمــعــادلــة الــــتــــوازن، بــحــيــث اســتــطــاع 
ــيــــرة أكـــثـــر حــيــويــة وتــمــاســكــا  أن يــجــعــل هــــذه الأخــ
ــارة  بـــشـ يـــمـــلـــك  لــــم  ــة.  ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ ــة  ــومـ ــظـ ــنـ المـ إزاء 
 1965 عام  في  »راكــاح«  قدّمته  ا 

ّ
لم مغايراً  مشروعاً 

و»الجبهة  لاحقاً،  الإسرائيلي«  الشيوعي  )»الــحــزب 
ـــمـــا حـــاول 

ّ
ــاواة«(، إن ــ ــسـ ــ الــديــمــوقــراطــيــة لــلــســام والمـ

اســتــقــطــاب قــطــاعــات وفــئــات جــديــدة مــن الــجــمــهــور 
الــفــلــســطــيــنــي إلــــى هــــذا المــــشــــروع. وقــــد ســـاهـــم فــي 
وتجسيدها  اليهودية  الدولة  تعريف  لمسألة  التنظير 
الــســيــاســي والــقــانــونــي، وتــعــريــف المــواطــنــة وربطها 
بناء  إعـــادة  بمعنى  الأصــانــيــن،  ــان 

ّ
الــســك بمفهوم 

ربــطــا  المــواطــنــة  فــي  وأحــقــيّــتــه  الفلسطيني  شــرعــيــة 
ــزءاً مـــن مــجــمــوعــة أصــانــيــة، بــمــا يجعل  بــكــونــه جــ
ــوازن جــديــدة بــن المــواطــنــة  ــق صيغة تـ

ْ
بــالإمــكــان خــل

والهويّة  جهة،  من   
ً
كاملة بها  والمطالبة  الإسرائيلية 

الفلسطيني  الــوجــود  أســـاس  على  الكاملة  القومية 
الأصلاني السابق لوجود المستوطنين.  

اعــتــقــد بــشــارة أن ظــواهــر الأســرلــة أصــبــحــت جــزءاً 
، ويـــجـــبُ 

ّ
ــي الـــــداخـــــل المــــحــــتــــل ــ كـــبـــيـــراً وحـــــاضـــــراً فـ

مكافحتها، إذ إن ما يميّزها هو الرغبة فيها لذاتها. 
ومـــن هــنــا، نــشــأ حـــزب يــعــبّــر عــن الــحــركــة الــوطــنــيــة 
، سيؤسّس لروافد جديدة نجحت بالفعل في 

ً
كاملة

وفنية  ثقافية  عــدّة  مساحات  فــي  الأســرلــة  تقليص 
إلى  م 

ْ
الزخ إعــادة  واستطاعت  وتربوية،  واجتماعية 

على  التسعينيات.  أواخـــر  منذ  الفلسطينية  الهوية 
لــم تستطع، هــي الأخــرى،  الــجــديــدة هــذه  أن الصيغة 
الفلسطيني،  البنيوية لدى المجتمع  معالجة القضايا 
ــا الأبـــعـــد، بــحــصــول  ــداهـ ــــى مـ حــتــى مـــع وصـــولـــهـــا إل
»الــقــائــمــة المــشــتــركــة« عــلــى 15 مــقــعــداً. بــاخــتــصــار، 
ــوازن مـــكـــتـــســـبـــات مــــادّيــــة،  ــ ــتــ ــ ــ ـــق مـــعـــادلـــة ال

ّ
ــق لا تـــحـ

اقتصادية واجتماعية وسياسية، للفلسطينيين، بل 
اليهودية  للدولة  تضمن  قــوّة  عــاقــات  على  حافظ 

ُ
ت

نفسه  الــوقــت  وفــي  الفلسطيني،  عند  »شــرعــيّــتــهــا« 
فعل  من  الفلسطينية،  الهوية  بات 

ّ
متطل أدنى  تحفظ 

التناقض  وهــذا  ومعرفي.  ي 
ّ
وفن واجتماعي  ثقافي 

وطنية  أكثر  مــســارات  نحو  ينفجر  أن  إلــى  مستمرّ 
ومُشتبكة أو خيارات أكثر إسرائيلية واندماجية.

هل  ة… 
ّ
ب

َ
واله دة« 

ّ
الموح العربية  »القائمة 

نختار؟ 

أودّ الآن العودة إلى اقتباس بن غوريون، فهو يعطينا 
 مــهــمّــة لــنــفــرّق بــن مــا يــجــري فــي الـــواقـــع، وبــن 

ً
لمــحــة

له نوّاب »القائمة 
ّ
الذي يمث الخطابي والتأويلي،  الوهم 

 قاسية في الانتخابات 
ً
ى ضربة

ّ
المشتركة«، والذي تلق

الهبّة،  ثــمّ ضــربــات متتالية مــن جهة  الأخــيــرة، ومــن 
قابلة للجهة التي سارت نحو إسرائيل، وهو مسار 

ُ
الم

لها  ليسَ  التوازن،  المــوحّــدة«. معادلة  العربية  »القائمة 
ى مادّي وحقيقي؛ إذ إنها لا تجلب ميزانيات على 

ً
معن

من  أصحابها  ن 
ّ
مك

ُ
ت ولا  إسرائيليين،  كوننا  أســاس 

المشاركة في الحكومات أو أخذ أدوار ومناصب أكثر 
أهمية وحيوية، وفي الوقت نفسه، لا تتيح الذهاب إلى 
العصيان  أو  والإضـــراب  الشاملة،  الشعبية  المواجهة 
 خلق مؤسّسات ومنصّات خارج 

ّ
المدنيّ، أو على الأقل

هذا  وعلى  الإسرائيلية.  الكولونيالية  المــواطــنــة  إطــار 
عــبّــاس مــســاراً إسرائيلياً،  الأســـاس، رســم منصور 
، ويَعتبر أن الهويّة 

ً
يطمح إلى ممارسة المواطنة كاملة

بــالــخــطــاب  ــقــة 
ّ
مــتــعــل تــكــون  أن  يــجــب  لا  الفلسطينية 

الــســيــاســي، بـــل أن تــنــحــصــر بــالمــمــارســة الــهــويّــاتــيــة 
الثقافية في القرية و/ أو المدينة العربية، مع ما يعنيه 
ذ دور في قمع الشعب الفلسطيني، وتثبيت 

ْ
ذلك من أخ

البنى الاستعمارية، كما في حالة اقتحامات المسجد 
الأقصى وتحريش النقب في الأشهر الأخيرة.

لت الهبّة انفجاراً لمعادلة التوازن عبر 
ّ
في المقابل، مث

الخطابات  جميع  إزاء  ووطنية  جــذريــة  أكثر  مسار 
العربية  »القائمة  خــطــاب  رأســهــا  وعــلــى  السياسية، 
ــهَــبّــة مــنــذ كــانــون  المــــوحّــــدة«. بــدأنــا نـــرى مــقــدّمــات ال
الثاني، على أساس الموضوع الأكثر راهنيّة وإلحاحاً، 
مة وقتل الفلسطينيين على أيدي 

ّ
وهو الجريمة المنظ

العسكرية  الأجــهــزة  يــهــا 
ّ
)تــغــذ إجــرامــيــة  مجموعات 

فيه  انخرط  واسعاً   
ً
نضالا رأينا  لــذا،  الإسرائيلية(. 

الــجــنــوب، بخطاب  الــشــمــال حتى  كــامــل مــن  مجتمع 
موحّد ووطني وجذري، بادر إلى خلق البديل بعيداً 
عن القيادة الحزبية ومعادلة التوازن، وأيضاً اشتبك 
الفجّ لمنصور عبّاس.  بعنف مع الخطاب الاندماجي 
إذاً، ومــــع اشـــتـــداد حــــدّة الأزمــــــة، وفـــقـــدان إمــكــانــيــة 
ضح أمامنا 

ّ
التأثير وفقاً للمعادلة التقليدية، بدأت تت

الخيارات، ومن دون أوهام في إمكانية التغيير عبر 
»اللعب على الحبلين«: اختار منصور عبّاس طريقه، 
الوطني  الخيار  أي  قابلة، 

ُ
الم الطريق  إيــجــاد  وعلينا 

الشعبي.  والكفاح 

تمهيد لمشروع الاشتباك

المختلطة،  المــدن  في  وأعمال شغب  تطورات  »هناك   
رنا بأحداث 

ّ
هذا أمر غير مقبول ولا يُحتمل. هذا يذك

كانت في الماضي مع شعبنا، لا نستطيع قبول ذلك 
في هذه الدولة«. 

ا، 2021/05/12  
ّ
بنيامين نتنياهو، عك

 بــالــطــبــع، الــشــريــحــة الأوســـــع فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي 
الفلسطيني، الواقعة تحت المواطنة الكولونيالية، هي 
لأسباب  »الكنيست«  انتخابات  فــي  المــشــاركــة  غير 
الــتــوازن.  عـــدّة، وهــي لا يمكن تأطيرها فــي مــعــادلــة 

وطــبــعــا، لا نــنــســى الــفــئــة الـــشـــابّـــة، فــهــي لا تــكــتــرث 
 

ّ
بــمــعــادلات الــقــيــادة وأوهــامــهــا، ومــا تنتظره هــو حل
إليها، من عمل ومسكن  الرئيسة بالنسبة  القضايا 
تــاهــا  ــا  ــ ــغـــب« ومـ الـــشـ »أعــــمــــال  ــة.  ــ ــدرسـ ــ وأرض ومـ
للمجتمع  بــديــل  لمــســار   

ً
ــواة ــ نـ تــخــلــق  أن  اســتــطــاعــت 

 تجسّدت إمكاناتها في جانبَين: 
ّ

الفلسطيني المحتل
ــشــاركــة الــواســعــة بــعــدمــا مــضــى وقــت 

ُ
الأوّل، هــو الم

أقرب  هي  مسحوقة،  فئات  انخرطت  أن  منذ  طويل 
السياسي الاحتجاجي  الفعل  الفقر، في  إلى أحزمة 
ــزة الــعــســكــريــة. لــقــد بــاغــتــت  ــهــ ـــشـــتـــبـــك مـــع الأجــ

ُ
والم

هــذه الكثافة والــقــوّة قــوّات الاحــتــال فــي العديد من 
هادئة  عتبر 

ُ
ت التي  تلك  في  حتى  والــبــلــدات،  المناطق 

ــابـــول وبـــاقـــة الــغــربــيــة  مــثــل كــفــرقــرع وكــفــرمــنــدا وكـ
وكــفــريــاســيــف وعــبــلــن والــطــيــبــة وغــيــرهــا. عُــنــصــر 
جنود  بلبلة  فــي  كبير  بشكل  ســاهــم  هنا  المــفــاجــأة 
الاحــتــال، وخــصــوصــا فــي الــيــومَــن الأول والــثــانــي؛ 
ـــر هــشــاشــة حــضــورهــم إزاء الــوجــود 

ّ
إذ إنــنــي أتـــذك

ومفارق  الشرطة  مقرّات  أمام  الفلسطيني  الشبابي 
بأكمله  المشهد  كان  لقد  والمــدن.  البلدات  في  رئيسة 
العام  بــدايــة   

ُ
مــنــذ عينيّة،  ات 

ّ
محط تــراكــم  عــن  معبّراً 

ــدّ الــشــرطــة مـــن أجــل  فـــي أم الــفــحــم والاحـــتـــجـــاج ضـ
والعنف«،  القتل  وانتشار  مة 

ّ
المنظ »الجريمة  قضية 

ــرّاح بــاعــتــبــاره مــن الأحـــيـــاء الــعــربــيــة  ــمّ الــشــيــخ الـــجـ ثـ
الأخــيــرة الــتــى تــحــصّــن الــوجــود الــعــربــي إلـــى جانب 
العمود،  بــاب  ثــمّ  الأقــصــى،  والمسجد  القديمة  البلدة 
والاعتداء على المسجد الأقصى، وما أعقب ذلك من 
قطاع  على  والعدوان  القدس«  معركة »سيف  انــدلاع 
العسكرية   أجهزته 

ّ
لم يدرك المستعمِر، مع كل غزة. 

ــات، وأثــره 
ّ
والاســتــخــبــاريّــة، الــربــط بــن جميع المــحــط

القضايا  وتــداخــل  عــامّــة،  الفلسطينية  الجموع  على 
فــي موقع  الأســــاس، وجـــدنـــاهُ  هـــذا  جميعها. وعــلــى 
ى 

ّ
تجل ما  وهو  السيطرة حرفياً،  فقدَ  ومَــن  المرتبك، 

بوضوح في المدنِ الساحلية والمختلطة، وخصوصاً 
ا واللدّ، حيث ظهر ضعف السيادة وأدواتها 

ّ
في عك

ــحــن، 
ّ
المــســل غــيــر  الفلسطينيين  عــلــى  الــســيــطــرة  فــي 

واستطاع الشباب إهانة جميع رموزها وأدواتها. 
ومبادرتهم  الشباب  عجلة  فهو  الــثــانــي،  الجانب  أمّــا 
 ،

ً
أوّلا ــدّة أصــعــدة، وهـــي:  عـ عــلــى  أنفسهم  إلـــى تنظيم 

الصعيد الحركي، حيث استطاعت مجموعات واسعة 
في  نفسها،  تنظيم  والشابّات  الشبّان  من  ومتفرّقة 
إطار أكثر من عشرة أجسام شبابية جديدة، دعمت 
استمرارية العمل الاحتجاجي بوسائل مختلفة، من 
ورشـــات وفعاليات أطــفــال ورســم جــداريــات ونــدوات 
حالة  الهَبّة  فــي جعل  وحــواريــات، جميعها ساهمت 
اجتماعية وثقافية، وفي الوقت نفسه حالة سياسية. 
ــلــت رافـــــداً أســاســيــا لــنــشــرِ مـــبـــادرات 

ّ
كــمــا أنــهــا شــك

 إلى 
ً
أدّى مــثــا وحــمــات ومــطــالــب وطنية عــامــة، بما 

ــــولا وجــــود هــذه  ــة«، الــــذي ل ــرامـ ــكـ إنـــجـــاح »إضــــــراب الـ
ثــمّ جعله يوماً  الأجــســام، لكان من الصعب تعميمه، 
وطنياً تتفاعل فيه جميع شرائح البلدة، في التظاهر 

والنشاطات الوطنية. 
 كذلك، استطاعت مجموعة من الشباب الفلسطيني 
الــنــفــســي للمعتقلين  الــدعــم  لــتــقــديــم  تــأســيــس جــســم 
والتماسك  الشعور  تقوية  في  يساعد  ما  وأهاليهم، 
 

ّ
الــجــمــاعــي عــنــد الــفــلــســطــيــنــيــن، خــصــوصــا فــي ظــل
اعتياديّ  غير  بشكل  والفتيان  الأطــفــال  اســتــهــداف 
لوا غالبيّة المعتقلين )14- 

ّ
في هذه الهَبّة؛ إذ إنهم شك

17(، واحتاجوا إلى علاج نفسي في ما يخصّ بناء 
الفداء  ذواتهم الجماعية، وإعادة الاعتبار إلى معنى 
إثر  الجماعة، ولا سيما على  والتضحية في سبيل 
الاحتلال  عملاء  قِبَل  من  المعاني  هذه  على  الهجوم 
ل لجان 

ّ
وأصحاب الخيار الاندماجي. ثمّ بدأت تتشك

تأسّست  ثــمّ  المعتقلين،  عن  دفاعاً  للتطوّع  محامين 
المــدن  فــي  المعتقلين  لــلــدفــاع عــن  قــطــريّــة  لجنة عــامّــة 
أشهر  بعد  ذلــك  وتــبــعَ  للاستهداف.  تعرّضاً  الأكــثــر 
جمع  بهدف  الكرامة«  »صندوق  تأسيس  الهَبّة،  من 
فات 

ّ
فوا بمل

ّ
ل
ُ
تبرّعات لسدّ حاجات المحامين الذين ك

 
ً
فضلا طويلة،  لأشهر  متابعات  إلــى  تحتاج  كبيرة 
عن حاجات أهالي المعتقلين، وخصوصاً مَن هم في 

عوز شديد.
ختاماً، مشروع الاشتباك هو الخيار الأكثر وطنية، 
 من مرحلة التوازن إلى مسار مغاير، 

ً
بوصفه انتقالا

يتجاوز »المواطنة الكولونياليّة« التي لن تستطيع أن 
تصمد على أيّ حال.
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على رغم أنه لا يمكن القفز على حالة 
ي 

ّ
الــجــدل الــتــي يعيشها الـــشـــارع الــغــز

مــنــذ ســـنـــوات حــــول تــعــريــف مصطلح 
ــى  »الانـــــــتـــــــصـــــــار«؛ وذلـــــــــك بــــالــــنــــظــــر إلــ
التكلفة البشرية والمادّية العالية التي 
ــفــتــهــا الــــحــــروب المــتــتــالــيــة، وأيــضــا 

ّ
خــل

الواقع  بات 
ّ
بمتطل الإسرائيلي  التحكّم 

الإنساني، والذي يعطي العدو هامش 
وتنغيص  معيشياً،  الــخــنــاق  تضييق 
 تفاصيل حياتهم، 

ّ
حياة السكّان في أدق

شعارات  تفريغ  استطاع  كَــمَــن  ليَظهر 
 

ّ
المــقــاومــة الــعــالــيــة مـــن مــضــمــونــهــا، إل
من  إغــفــال جملة  ــداً لا يستطيع  أحـ أن 
قتها معركة »سيف 

ّ
الإنجازات التي حق

ــــواصــــل 
ُ
الـــــقـــــدس« الــــعــــام المـــــاضـــــي، وت

المقاومة المراكمة عليها إلى اليوم.  
في السياسة قبل العسكر، يمكن القول 
 المــقــاومــة فــي غـــزة جَــبَــرت فــي حــرب 

ّ
إن

الــصــراعــات  أنتجته  كَــســراً   ،2021 أيـــار 
الـــداخـــلـــيـــة والأزمــــــــات المــعــيــشــيــة الــتــي 
تــرافــقــت مــع فـــوز حــركــة »حـــمـــاس« في 
ــام 2006.  الــتــشــريــعــيــة عــ الانـــتـــخـــابـــات 
فخلال 15 عاماً من الانقسام السياسي 
البلاد  جغرافيا  بــن  الشعبي،  وحــتــى 
ــزة  ــي الـــضـــفـــة والـــــداخـــــل وغــ ـــتـــة فــ

ّ
المـــفـــت

وحـــتـــى الـــشـــتـــات، اشــتــغــلــت الــســيــاســة 
ــحــة بـــقـــدرة كبيرة 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، المــســل

عــلــى الــتــحــكّــم بــعــوامــل صــنــاعــة الــتــرف 
 

ّ
تحت الاحتلال، أو الإفقار حتى في ظل
الانعتاق منه كما في غزة، على تشكيل 
»كــوتــا« جــامــدة مــن الــهــمــوم المناطقية 
التي تشغل أصحابها عن التفكير بِمَن 

سواهم من أبناء الوطن.  
، عــمــلــت إســـرائـــيـــل على 

ً
فـــي غــــزة مـــثـــا

ــــاوم، وتــدفــيــع  ــقـ ــ ــــع تــكــلــفــة الـــفـــعـــل المـ رفـ
السكان فاتورة عملية خطف الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، 
ـــن، أولاهــمــا 

َ
فــي شــكــل حــربَــن مـــدمّـــرت

كانت عام 2008 - 2009، والثانية التي 
أعقبت اغتيال مهندس صفقة التبادل 
أحمد الجعبري عام 2012. وحتى عام 
الــحــصــار  ــراق واقــــع  ــتـ 2014، شــكّــل اخـ
م، الــعــنــوان الــــذي كــانــت تبحث 

ّ
ــأز ــتــ المــ

130 صاروخاً أطلقتها المقاومة، تكون 
تل أبيب قد عاشت 390 انفجاراً خلال 
خمس دقائق، ما بين صواريخ تنفجر 
فـــي الــســمــاء وأخـــــرى تــســقــط وتصيب 
أهدافها، وتتسبّب بإصابات وأضرار. 
ــا جـــديـــداً تــتــعــرّض  ــان واقـــعـ ــك كــ  ذلــ

ّ
ــل كــ

ــرّة، وهــنــا، يتبدى  لــه تــل أبــيــب لأوّل مــ
فه هــذا الــســاح الآخــذ 

ّ
الأثـــر الـــذي يخل

ــوّر، كــمّــا ونــوعــا،  ــتـــطـ فـــي الــتــحــسّــن والـ
ويــعــيــدنــا إلـــى الــحــديــث عــن أهــمّــيــة ما 
لناحية  أثــر  من  الانفجار  دويّ  يحدثه 
تقويض حالة الاستقرار، ورفــع تكلفة 

الاحتلال والبقاء على هذه الأرض. 
المقاومة،  استطاعت  أيضاً،  الميدان  في 
مـــن خـــال تــوظــيــفــهــا الـــذكـــيّ لــعــدد من 
ــل الــقــتــالــيــة الــتــقــلــيــديــة، مــثــل  ــائـ الـــوسـ
قصيرة   »107 و»صـــواريـــخ  »الـــهـــاون« 
ـــخـــدمـــت بــكــثــافــة، 

ُ
المــــــــدى، والــــتــــي اســـت

تقويض إمكانية استخدام أهمّ أسلحة 
جيش الاحتلال، وهو سلاح المشاة. إذ 
وضعت المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية، 
ــل الــبــرّي 

ّ
بــفــعــل ذلــــك، ســيــنــاريــو الــتــدخ

ــارج الــحــســابــات، ثـــمّ بـــرز الكورنيت  خـ
ـــخـــدم عــلــى نــحــو مـــــدروس، 

ُ
ــت الـــــذي اسـ

ــل في  لــيــس فـــي لــجــم ســــاح المــــشــــاة، بـ
زيـــــادة الـــعـــبء الأمـــنـــي فـــي الــبــحــث عن 
نقاط آمنة للتموضع في عمق الشريط 
الــحــدودي، بما لا يسمح لأيٍّ مــن تلك 
الصواريخ المتأهّبة بالانقضاض على 

هدفه.

العسكرية  الآلــيــات  عــشــرات  بموجبها، 
بـــمـــحـــاذاة الـــســـيـــاج الــــحــــدودي لــشــمــال 
ــمّ تــبــدأ وحــــدات المدفعية  قــطــاع غــــزة، ثـ
ــف، 

ّ
بــالــتــمــهــيــد الـــنـــاري عــلــى نــحــو مــكــث

ــرّب الاحــــتــــال خـــبـــراً عــبــر  قـــبـــل أن يــــســ
ــأن الــجــيــش  ــفـــاده بــ الإعــــــام الـــعـــبـــري، مـ
شاملة  بــرّيــة  عملية  تنفيذ  إلـــى  جه 

ّ
مت

في القطاع. وعلى إثر ذلك، كان يُفترض 
بالمقاومين المبادرة إلى تذخير الأنفاق، 
ة الدفاعية التي تعدّ 

ّ
وتجهيزها للخط

الممتدّة في مناطق قطاع  الشبكة  هــذه 
 أنــه 

ّ
غـــزة كــافــة، عــمــادهــا الأســـاســـي. إل

فـــي تــلــك الــلــيــلــة، امــتــلــكــت اســتــخــبــارات 
المــقــاومــة تــقــديــراً نــاجــزاً بـــأن الــعــدو لن 
يُقدِم على تنفيذ عملية برّية. ومع بدء 
»الخديعة الكبرى«، صدرت التعليمات 
التموضع  القتالية بإعادة  للتشكيلات 
وفــق الــوضــع الــعــادي، وبــهــذا لــم تنجرّ 

المقاومة إلى حيث يريد الاحتلال.
ف، 

ّ
وبعد أربعين دقيقة من القصف المكث

الــــذي شــاركــت فــي تنفيذه 160 طــائــرة 
في آن واحـــد، أعلن نتنياهو أن جيشه 
استطاع تدمير مئات الكيلومترات من 
ل عشرات المقاومين، 

ْ
أنفاق المقاومة، وقت

استهدفت  مـــركّـــز  قــصــف  عملية  خـــال 
ــاق شـــمـــال غـــــزة. ولمــــا كــان  ــفــ شــبــكــة الأنــ
الـــحـــيّـــز الـــــــذي تــــحــــدّث عـــنـــه نــتــنــيــاهــو 
من  لــلــتــأكّــد  يمكن معاينته  ســرّيــا، ولا 

م غزة... 
ْ

باس

التي »خلقت من جزمةٍ أفقاً«

وفي الأنفاق... 

ي الأمل« 
ّ
»نرب

البلاد
سيف القدس: »ولنا الحاضر، والحاضر، والمستقبل«

فيه المقاومة عن نهاية مشرّفة للحرب 
التي استمرّت 51 يوماً، عبر تحصيل 
ب على قهر 

ّ
ميناء بحري ومطار يتغل

الــجــغــرافــيــا، والـــــذي تــضــاعــفــت حــدّتــه 
بعد إسقاط حُكم »الإخــوان المسلمين« 

في الجارة الكبرى للقطاع.  
ويتبدّى منجز »سيف القدس« الأكبر، 
الاعتبار  إعـــادة  استطاعت  كونها  فــي 
من جديد إلى الهموم الوطنية الكبرى، 
ــقـــدّســـة. كــان  وعـــلـــى رأســـهـــا المــديــنــة المـ
إعلان قائد أركان المقاومة في القطاع، 
محمد الضيف، عن ساعة الصفر لبدء 
أيّ شـــروط مطلبية  مــن دون  الــحــرب، 
لوقفها مِن مِثل فتح المعابر، أو دخول 
 أزمة الكهرباء، 

ّ
المنحة القطرية، أو حل

ــنـــن، بــمــثــابــة  أو تــســهــيــل ســفــر المـــواطـ
الفلسطيني  لــلــصــراع  شــامــلــة  إعـــــادة 
مــع الاحــتــال إلــى مــربّــعــه الأول، حيث 
ــلـــى رأســـهـــا  اســـتـــطـــاعـــت المــــقــــاومــــة، وعـ
حركة »حماس« التي مورست ضدّها 
حـــرب هــائــلــة لــكــيّ وعــيــهــا وتــدجــيــنــه، 
البكر،  إلــى وظيفته  عيد سلاحها 

ُ
ت أن 

لة لا في حماية »سلطة المقاومة« 
ّ
المتمث

الــتــي حــــاول الاحـــتـــال الإيـــحـــاء بأنها 
دة بالإسقاط، بل بمقارعة أهداف  مهدَّ
ــذ 

ّ
ــلــــي الـــــــذي يــتــخ ــروع الإســــرائــــيــ ــ ــشـ ــ المـ

بــأوضــاعــهــم  الفلسطينيين  إلــهــاء  مــن 
الــداخــلــيــة ســـتـــاراً لــلــتــمــدّد. وبــالــعــودة 
والتي  الانــتــصــار،  إلــى جدليّة تحقيق 
وعــي  فــي  تجليسها  يُــعــاد  أن  ينبغي 
ــلــــى عـــرقـــلـــة  الـــــــعـــــــوام، فـــــــإن الــــــقــــــدرة عــ
مــســاعــي الاســتــيــطــان والـــتـــهـــويـــد، في 
 واقـــــــع عــــربــــي مـــــتـــــداعٍ ســيــاســيــا، 

ّ
ــل ــ ظــ

ــمــا 
ّ
ــال دولـــــي عـــن الــــصــــراع، إن ــغـ وانـــشـ

إلى  الانتباه  يَجدر  فارقة  نقطة  ل 
ّ
تمث

حجمها؛ إذ إنــه أوّلًا وأخــيــراً، لا يمكن 
ــلــق 

ُ
ــتـــالـــي خ ــاء عـــلـــى كـــيـــان احـ ــقـــضـ الـ

القاضية،  بــالــضــربــة  ويــتــمــدّد،  ليبقى 
بــل إن مــراكــمــة الإنـــجـــازات الــصــغــيــرة، 
ورفــع  المشاغلة  حالة  على  والمحافظة 
ــتــــال، هـــي مـــا يــهــدّد  تــكــلــفــة بـــقـــاء الاحــ
وجوده وتوسّعه. في السياسة أيضاً، 
أن  الــقــدس«  استطاعت معركة »سيف 
تــســتــنــهــض ســـاحـــات كــانــت إلــــى وقــت 
ــارج الاعـــتـــبـــار والاخـــتـــبـــار.  ــ قــــريــــب، خــ

والــحــديــث هــنــا لــيــس عــن مـــدن الضفة 
 

ّ
المحتل الــداخــل  عن  ما 

ّ
إن ومخيّماتها، 

ــه كــافــة 
ّ
ــــذي مـــارســـت إســـرائـــيـــل بــحــق الـ

فجاءت  والأســـرلـــة،  التغييب  أســالــيــب 
ــحــمــة الــوطــنــيــة إلــى 

ُ
عيد الــل

ُ
المــعــركــة لت

الجغرافيا  الــذي تفرّقه  المكوّن   هذا 
ّ

كل
والحواجز والظروف الضاغطة.  

أمّا في الميدان، فقد يفي سطر محمود 
درويـــش الــشــعــري فــي توصيفه، في 
ــرّاً وجـــوّاً،  الــقــطــاع المــحــاصَــر بــحــراً وبـ
الــفــدائــي أن »يخلق  حــيــث اســتــطــاع 
مـــن جـــزمـــة أفـــقـــا«. والمـــفـــارقـــة أن تلك 
»المعجزة« لم تستند، هذه المــرّة، إلى 
أدوات الــفــعــل المـــقـــاوم الــتــي واصــلــت 
الأذرع العسكرية للفصائل تطويرها 
غزة  من  الإسرائيلي  الانسحاب  منذ 
ــــذي حـــرم المـــقـــاوم من  عـــام 2005، والـ
فرصة الاشتباك المباشر، وسعت من 
خلاله إسرائيل إلى تصفير الأهداف 
رقابة  تكنولوجية ووسائل  بعوائق 
المــســاحــة،  شــاســعــة  مبسّطة  وأراضٍ 
ــيـــاج الــــحــــدودي  تــحــيــط بـــكـــامـــل الـــسـ
ــا يـــحـــرم  ــ ــع الـــــقـــــطـــــاع، مــ ــ الــــشــــرقــــي مــ
ــقــــاومــــة لـــيـــس مــــن الـــفـــعـــل المــــقــــاوم  المــ
الــنــتــائــج السياسية  ـــمـــا مـــن 

ّ
إن فــقــط، 

من  تحقيقها  يمكن  التي  والوطنية 
خــال هــذا الفعل. لقد جــاءت معركة 
لكي  رمــضــان  مــن  والعشرين  الثامن 
 
ً
بدائية ــعــدّة 

ُ
الم الأدوات  نجاعة  تثبت 

مثل الــصــواريــخ، فــي تحقيق أهــداف 
كبير.  وطــنــي  استراتيجي  بُــعــد  ذات 
صــحــيــح أن مـــا يــمــكــن لــــصــــاروخ أو 
ــــة صــــــــــاروخ مـــــحـــــدود الأثـــــــــر أن  ــائـ ــ لمـ
 نظام التحذير المبكر، 

ّ
قه في ظل

ّ
يحق

ــذي يـــســـمـــح لــلــمــســتــوطــنــن، مــنــذ  ــ ــ الـ
انطلاق الصاروخ وحتى قبل لحظة 
 أريحية في 

ّ
سقوطه، أن يختبئوا بكل

المــاجــئ المحصّنة قبل وصــولــه، هو 
الخسائر  عــلــى صعيد  يُــذكــر  قـــدْر لا 
البشرية وحتى المادّية، لكنه وسيلة 
استطاعت خلال 11 يوماً من الحرب 
إلى  المبكر،  الإنـــذار  أنظمة  ــحــوّل 

ُ
ت أن 

ه 
ّ
ولعل الضمني.  مفعولها  فــي  نقمة 

يــكــفــي لــلــتــدلــيــل عــلــى ذلــــك الـــقـــول إن 
ذات  ــخ،  ــواريــ الــــصــ مــــن  آلاف  بــضــعــة 

فرض  استطاعت  المتفاوتة،  المــديــات 
التجوّل وتعطيل كافة مظاهر  حظر 
ــة، مــن  ــيـ ــاعـ ــنـ الـــحـــيـــاة المـــدنـــيـــة والـــصـ
مستوطنات غلاف غزة، وحتى عمق 
ن استهدافه 

ّ
250 كيلومتراً، والذي دُش

رض فيه حظر 
ُ
بصاروخ »عياش«، وف

ت على مطار »رامون«.  
ّ
جوّي مؤق

ــتـــي  ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ وفـــــــي الــــضــــربــــة الـ

استهدفت مدينة تل أبيب مساء اليوم 
 )2021/5/11( المـــعـــركـــة  مــــن  الـــثـــانـــي 
ــا، وهــــي الــضــربــة غير  بــــــ130 صــــاروخــ
المــســبــوقــة مــنــذ احـــتـــال فــلــســطــن عــام 
أبيب وضواحيها  تــل  ــعِــش 

َ
ت لــم   ،1948

خلال الخمس دقائق التي استغرقتها 
المقاومة  انــفــجــارات صــواريــخ  الرشقة، 
ــارات  ــفـــجـ فـــقـــط، بــــل أضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا انـ
ــإذا  ــبّــــة الــــحــــديــــديــــة«. فــ ــــخ »الــــقــ ــــواريـ صـ
كــان الحدّ الأدنــى الــذي تطلقه »القبّة« 
لاعــــــتــــــراض الـــــــصـــــــاروخ الــــــواحــــــد هــو 
صاروخ »تامير«، فإن المنظومة أطلقت 
260 صاروخاً من هذا النوع. وبإضافة 

 عملية »مترو 
ّ
ليس من المبالغة القول إن

حــمــاس« الــتــي اســتــمــرّت إســرائــيــل في 
الإعــداد لها طــوال عشر سنوات سبقت 
معركة »سيف القدس«، هي واحدة من 
أهــمّ الأوراق التي كــان يعتقد الاحتلال 
أنـــهـــا الــــورقــــة الـــرابـــحـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
ق له إنجازاً ميدانياً ونفسياً، يُعيد 

ّ
تحق

الـــوراء،  إلــى  عاماً  العسكرية 15  الأذرع 
ويراكم من قوّة الردع الإسرائيلي الذي 
ب نـــبـــرة الــخــطــاب 

ّ
ــذ مــــن شـــأنـــه أن يــــشــ

المـــقـــاوم المــرتــفــع فـــي الــقــطــاع. كــمــا أنها 
كانت بمثابة رهان لدى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، 
للتأسيس على نتائجها في إعادة بناء 
حضوره في المشهد الداخلي، وهــو ما 
على  استخدامها  على  إصــــراره  يفسّر 
إليه من  وُجّــهــت  التي  التحذيرات  رغــم 

إمكانية فشلها.
ــــرو« عــلــى افــتــعــال  ــتـ ــ ـــة »المـ

ّ
وقــــامــــت خـــط

مناورة إيهام متكاملة العناصر، تحشد 
الإسرائيلي،  الجيش  فــي  المــشــاة  قـــواتُ 

ى منجز »سيف القدس«
ّ

يتبد

الأكبر، في كونها استطاعت

إعادة الاعتبار من جديد إلى 

الهموم الوطنية الكبرى

مشروع الاشتباك هو 

الخيار الأكثر وطنية، 

 من 
ً
بوصفه انتقالا

مرحلة التوازن إلى 

مسار مغاير

ة« 
ّ

حتى لا نبقى أسرى »المواطنة الكولونيالي
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صــدقــيّــة الإعـــان الإســرائــيــلــي، سارعت 
تــوثــيــق لمقاتليها  إلــــى نــشــر  المـــقـــاومـــة 
واســتــعــداداتــهــم داخـــل الأنـــفـــاق، بهدف 
تفنيد دعاية الاحتلال، وتجاوز التأثير 
الحاضنة  عــلــى  الإعــــان  لــهــذا  النفسي 

الــحــرب، خرج  انتهاء  وعــقــب  الشعبية. 
قائد »حماس« في غزة، يحيى السنوار، 
وأكـــد أن الأنــفــاق الــتــي يــتــجــاوز طولها 
500 كيلومتر، لم تتضرّر إلا بنسبة %5.

وبــعــد عـــام مــن »ســيــف الـــقـــدس«، أكــدت 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية 
أن »حماس« كانت على علم بعدم نيّة 
البرّي، على  البدء بالاجتياح  الاحتلال 
الرغم من وجود عدد من الآليات المدرّعة 
على الحدود مع شمال القطاع. وأضافت 
أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن عــلــم الــجــيــش بــأن 
 أنه أصرّ على 

ّ
حماس كشفت الخطة، إل

الإيقاع  فــي  فشلت  وبالتالي  تنفيذها، 
بــعــدد كبير مــن مقاتلي حــمــاس داخــل 
»قائد  أن  الصحيفة  الأنــفــاق«. وكشفت 
سلاح الجوّ في حينها، عميكام نوركين، 
ــة، مــطــالــبــا  ـ

ّ
ــط ــظ عــلــى تــنــفــيــذ الـــخـ

ّ
تــحــف

بالبحث عن موعد أفضل للتنفيذ، وقال 
آنـــــذاك: اســتــغــرقــنــا 5-10 ســنــوات حتى 
ة ويتوجّب 

ّ
إعـــداد هكذا خط تمكّنا من 

الحفاظ عليها حتى موعد آخر«. ووفقاً 
ة الأصلية 

ّ
للصحيفة العبرية، فإن الخط

القضاء على  إلــى إمكانية  شير 
ُ
ت كانت 

قـــوات النخبة في  نحو 800 مقاتل مــن 
»كتائب الــقــســام« داخـــل الأنــفــاق، حيث 
شــاركــت 160 طــائــرة فــي الــهــجــوم الــذي 

سُمّي »ضربة برق«.
ــــرّض المـــقـــاومـــة  ــعـ ــ ــن تـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ

ــبـــوق، عـــبـــر تــكــثــيــف  لــــعــــدوان غـــيـــر مـــسـ
الــغــارات الجوية التي طاولت أكثر من 
1500 هــدف خــال عشرة أيـــام وثماني 
المحافظة  استطاعت  أنها   

ّ
إل ســاعــات، 

على قيادة العمق لديها متماسكة. وفي 
هذا الإطــار، يكشف مصدر في المقاومة 
أن »الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي للأنفاق، 
الــــتــــي لــــم تـــســـتـــلـــزم مـــجـــريـــات المــعــركــة 
تحييد  فــي  فعلياً  ســاهــم  استخدامها، 
جزء محدود منها دون تدميرها، لكنه 
فــي المــقــابــل، كشف عــن تكتيكات سرّية 
طــوّرتــهــا إســرائــيــل خــال عــشــرة أعـــوام، 
واســتــخــدمــتــهــا دون نــتــيــجــة«، مــبــيّــنــا 
 عـــن ســاح 

ً
أن »الاحــــتــــال كــشــف مـــثـــا

الغاز القاتل الــذي تــمّ حقن الأنــفــاق به، 
بــدون أن يستطيع قتل العدد المشتهى 
ــدِم على  ــقـ ــاومـــن، وبــــــدون أن يـ ــقـ مـــن المـ
ــا يــعــنــي أنـــه  ــيـــاح بـــــــرّي، مــ ــتـ عــمــلــيــة اجـ
ــخــاذ 

ّ
أعــطــى المــقــاومــة فــرصــة مقبلة لات

خــطــوات وقائية لإبــطــال ســاح الــغــاز«. 
ويؤكّد المصدر أن الأضــرار التي لحقت 
ة صيانة 

ّ
بالأنفاق تمّ تداركها، عبر خط

ا 
َ
لِ محكمة، ودراســـة مخابراتية دقيقة 

انكشافه  ينبغي ردمـــه وهــجــره بسبب 
واستهدافه من قِبَل الاحتلال، وما يمكن 
الإبقاء عليه وربطه في مسارات جديدة.

يوسف ...

(الأناضول)

)أف ب(

ملف



والأطفال، الحياة خارج الحرب. ضحكت 
أخيراً، »نام الآن وادعوا ربك أن ننجو من 

«، قالت.
ً
الموت أولا

أدرك أحــمــد أنــــه خــســر رهـــانـــه أمــــام آلــة 
ــه، بــقــيــت وحــدهــا  الـــحـــرب، غـــط فـــي نـــومـ
ــذا الــلــيــل ما  تـــحـــاول أن تــتــخــلــص مـــن هــ
اســـتـــطـــاعـــت، أعـــــدت لــنــفــســهــا كـــوبـــا من 

الساعة  كــانــت  الــســتــائــر،  أغلقت  الــشــاي، 
تشير إلى الثالثة فجراً، حاولت كثيراً أن 
تنام لكنها لم تستطع، كان قلبها ينخلع 
من مكانه مع كل انفجار يهز مدينة غزة 
مكانه  فــي  بالتقلب  أحــمــد  يكتفي  فيما 
على الفراش. لم تكن تجربتها الأولى مع 

الحرب، لكنها بدت كذلك.

هي  مستيقظة  كانت  بوالدتها،  اتصلت 
الأخــــــرى، أكــمــلــت عـــد الـــضـــربـــات، كــانــت 
تتنقل بين مجموعات »الواتساب«، تتفقد 
أماكن الغارات. الأخبار تفيد باستهداف 
ــيــــث تــســكــن  ــــحــــي الــــتــــفــــاح حــ ــكــــرر ل ــتــ مــ
صديقتها غــادة، لو كانت ليلة غير هذه 
يوم  لكنه  حــالــهــا،  على  تطمئن  لكلمتها 
مختلف، أو هكذا كان يجب أن يكون. لم 
تنم، ولــم توقظ أحمد مــن نــومــه، فضلت 
أن تــقــضــي الــلــيــلــة عــلــى كــرســي خشبي 
ــة  ــزاويـ ــع بـــجـــانـــب مــكــتــب صــغــيــر بـ ــ وضـ
الغرفة. الغرفة التي لم تلتفت إلى فخامة 
في  رغباتها  أخمدت  الحرب  تفاصيلها. 
الرفاهية، وأبقت على أمل وحيد لديها؛ أن 

تنجو من هذه الليلة حية. 
الإسرائيلية  الــبــوارج  صباحاً،  الخامسة 
ــوات  ــزة، أصـ تــســتــهــدف ســاحــل قــطــاع غــ
ــمـــد،  ــزت المـــــكـــــان، اســـتـــيـــقـــظ أحـ ــ قــــويــــة هــ
عانقته، بكت، غرزت أظافرها في ظهره، 
لها ذلــك. قالت  أن يظهر  توجع مــن دون 
لا أريد هذا الفندق أعدني إلى بيت أهلي. 
أخبرها بأن الفندق غير مهدد بالقصف، 
ــنـــا نــشــاهــد  ــت، إنـ ــابــ بـــصـــوت مــرتــفــع أجــ
الــحــرب مــن الأعــلــى، نحن فــي المنتصف، 
الــصــواريــخ مــن هنا إلــى هــنــاك، وأشــارت 
إلى يسار النافذة. الغارات في كل مكان. 
أريد أن أعود، هذا أهون عليّ من أن أرى 
ــل نــمــوت مــع أهــلــنــا يا  ــك، عــلــى الأقـ كــل ذلـ

أحمد.
إلــى بيت أهلها، وعـــاد هــو لينام  أعــادهــا 

اليوم  مع أخيه في غرفة مشتركة. فجر 
تفيد  هاتفه  على  رســالــة  وصلته  الثاني 
بــــــورود اســـمـــه وعــبــيــر عــلــى المــعــبــر في 
كــشــوفــات المــســافــريــن! عــلــيــه أن يــكــون 
عند معبر رفح بعد خمس ساعات فقط، 
حقيبة ســفــره جــاهــزة، أســـرع إلــى عبير 

»معك ساعتين ودعي أهلك لنخرج«.

لندن ثانية

ــة الــــــذي فـــعـــل بــهــم  لـــيـــس عـــصـــر الـــســـرعـ
ذلـــك، إنــهــا غــزة وعــصــرهــا. رحــلــة طويلة 
ــى لـــنـــدن،  ــ ــزة إلـ ــ ــمـــرت يـــومـــن مــــن غـ ــتـ اسـ
نصفها فــي الانــتــظــار عــلــى المــعــبــر وفــي 

الطريق إلى مطار القاهرة. 
ــنــــدن، تــشــرب  ــ ل عــبــيــر تــجــلــس الآن فــــي 
قــهــوتــهــا الــصــبــاحــيــة مـــع أحــمــد بــهــدوء، 
أســعــدتــهــا الــســنــاجــب فـــي حـــدائـــق لــنــدن 
أكثر من العصافير، تمضي ساعات من 
يومها في محاولة تصويرها والاقتراب 
كل  هاتفها  على  توثق  وإطعامها.  منها 
التي  القطارات  الحمراء،  الباصات  شيء، 
لا تــخــلــف مــواعــيــدهــا، الـــزهـــور الــغــريــبــة، 
ــمــــوز، ووجــــوه  ــزيــــران وتــ الـــشـــتـــاء فـــي حــ
أناس لم يروا حروباً في حياتهم. إلا أنها 
تشتاق إلى غزة، وتأمل في زيارة قريبة 
انقطعت  كلما  بيتها  نــور  تطفئ  لأهلها، 
الكهرباء عن أصدقائها هناك. كثيراً ما 
في  الثانية  عينها  وتــدمــع  عينها،  تــفــرح 
يعيشان حياة  وأحمد  فهي  ذاتــه،  الوقت 

منقسمة بين لندن والبلاد.
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الـــعـــام  الأمــــــن  ـــى 
ّ
تـــلـــق ــام 2015،  ــ عـ فــــي 

لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، 
ــام  ــعــ ــد الــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــزيــ ــعــ ــة تــ ــ ــ ــال ــ رســ
»كــتــائــب الـــقـــســـام« مــحــمــد الــضــيــف،  لـــ
بعد اغتيال العدو مجموعة مقاومين 
الضيف  قــال  الــســوريــة.  القنيطرة  فــي 
في رسالته: »بات لازماً على كل القوى 
المــقــاومــة والــحــيّــة فـــي الأمّـــــة أن تــديــر 
مــعــركــتــهــا الـــقـــادمـــة واحــــــدة، تــتــقــاطــع 
المحتلة«.  الأرض  فـــوق  الــنــيــران  فيها 
حــيــنــذاك، ربــمــا بــدا هــذا الــكــام مجرد 
مــشــاعــر عــاطــفــيــة. فــي ذاك الــعــام، كــان 
المـــحـــيـــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي لإســـرائـــيـــل 
مريحاً: حزب الله منشغل في سوريا، 
الجيش السوري جرى تدمير قدراته، 
ــن عـــــدوان  ــة مــ ــ ــــارجـ ــة وخـ ــزولـ ــعـ غـــــزة مـ
بــرغــم  نــســبــيــا  هـــادئـــة  الــضــفــة   ،2014
مـــن »هــبــة الــســكــاكــن« الــتــي اســتــطــاع 
الــــعــــدو والـــســـلـــطـــة خـــفـــض وتــيــرتــهــا، 
مـــا جــعــل كــــام الــضــيــف حــيــنــهــا كما 
لــو أنــه خــارج الــواقــع. لكن منذ الكلام 
الصادر عمّن لديه علم وإدراك بالواقع 
ــل،  ــيـ ــرائـ ــيـــجـــي المـــتـــغـــيّـــر لإسـ ــتـــراتـ الاسـ
عملت المقاومتان في غزة ولبنان على 
زيادة التنسيق بينهما، على الصعيد 
الــعــســكــري، والــســيــاســي لاحــقــا، وذلــك 
رئيساً  هنية  إسماعيل  انتخاب  بعد 

»حماس«.  للمكتب السياسي لـ
ومـــــــــنـــــــــذ عــــــــــامــــــــــن، شـــــــهـــــــد الـــــــــواقـــــــــع 
الاستراتيجي الإسرائيلي تحوّلًا، بعد 
انــتــهــاء المــعــارك فــي ســوريــا وسيطرة 
الـــدولـــة عــلــى مــعــظــم أراضـــيـــهـــا. راقـــب 
الــعــدو عـــودة الــقــوات الــخــاصــة لحزب 
الــلــه، »فــرقــة الــــرضــــوان«، وانــتــشــارهــا 
على الحدود مع فلسطين. كتب كثير 
من المحللين العسكريين الإسرائيليين 
عــــن الــــواقــــع الـــجـــديـــد والـــخـــطـــر الــــذي 

ة 
ّ

»محور القدس«: بيئة استراتيجي

أفضل... إرادة قتال أعلى
تـــشـــكّـــلـــه هـــــذه الـــــقـــــوات، خــــاصــــة بــعــد 
الـــتـــي اســتــحــصــلــت عليها  ــرات  ــبـ الـــخـ
التي خاضتها في  الحية  المــعــارك  من 
سوريا، وبذلك أصبح لدى حزب الله 
جــيــل مــقــاتــل خــــاض حـــربـــا حــقــيــقــيــة، 
والطيران  المدفعية  ســاح  إدارة  م 

ّ
تعل

ــنـــود جــيــش  مـــيـــدانـــيـــا، عـــلـــى عـــكـــس جـ
الــــعــــدو الــــذيــــن لــــم يــعــيــشــوا مـــنـــذ عـــام 
الـــواقـــع  هــــذا  فــعــلــيــة.  حــــرب  أي   2006
الجديد عبّر عنه قائد فرقة 91، »فرقة 
في  بنيدر،  شلومي  العميد  الجليل«، 
مقابلة مع صحيفة »هــآرتــس«، حيث 
اعــتــبــر أنـــه أصــبــح لــقــوة »الـــرضـــوان« 
فــي عــام 2006،  أدوات »لــم تكن لديها 
وقــدرة هجومية  برنامج  رأسها  على 
مــنــظــومــة  زادت  لـــقـــد  أراضــــيــــنــــا.  فــــي 
النيران الموجّهة إلى جبهتنا الداخلية 
وحسّنت قدراتها الدفاعية أمام عملية 
برية إسرائيلية«، مكرراً وصف رئيس 
الأركــان أفيف كوخافي بأن حزب الله 
أصبح »جيش إرهاب، وإحدى الدلائل 
الواضحة على الانتقال من عصابات 
ــر تــشــكــيــات  ــويـ ــطـ ــــي تـ ــيـــش هـ إلــــــى جـ
هجومية واســعــة«. وأقــرّ بــأن عناصر 
»الــــرضــــوان«، »يــقــتــربــون مــن الــقــدرات 
التي توجد لدينا. هم يعرفون العمل 
مـــع غــطــاء اســتــخــبــاري ومــــع الــنــيــران 
والـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة الأخـــــرى، مثلما 
الــروس والإيرانيين  إلــى جانب  فعلوا 

في القتال في سوريا«.
أمّا في ساحة غزة، فالمقاومة في حالة 
الــقــوات الخاصة  قـــدرات  تــطــور كبير. 
لـــفـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة، خــــاصــــة الـــقـــوى 
ــادة جــيــش الــعــدو،  ــؤرق قــ الــبــحــريــة، تــ
وهــو ما دفــع حكومة العدو إلــى بناء 
ــــول الــقــطــاع  ــائـــق بـــحـــري وجـــــــدار حـ عـ
المــقــاومــن. إسرائيل  مــن هجوم  خوفاً 
الــتــي ارتــكــبــت المـــجـــازر فــي عـــام 1948 
لا  الفلسطينيين  مــن  الأرض  لــتــفــريــغ 

لأنــهــم لا يـــريـــدون الــخــدمــة فــي جيش 
مــتــوســط الــحــجــم لا يــحــتــرم قــدراتــهــم، 
ولا يعطيهم حقهم«، إذ يفضل هؤلاء 
ــــي شـــركـــات  الـــعـــمـــل كـــمـــســـتـــشـــاريـــن فـ
تــعــطــيــهــم مــعــاشــات ومـــمـــيـــزات تــفــوق 

التي يقدمها لهم العدو.
أن شــخــصــيــة وعقلية  ذكــــره  الــجــديــر 
المــوجــودة  الضباط  ونوعية  ونفسية 
حــالــيــا تــخــتــلــف عـــن تــلــك الـــتـــي كــانــت 
التي  الــخــبــرة  النكبة.  مــوجــودة خــال 
مع  بقتالهم  هــؤلاء  عليها  استحصل 

الإنــكــلــيــز خـــال الــحــربــن الــعــالمــيــتــن، 
من  أفضل  جعلتهم  والثانية،  الأولـــى 
الــضــبــاط الإســرائــيــلــيــن المــوجــوديــن 
قد  إذ  الإسرائيلي حالياً،  الجيش  في 
ــوال فـــتـــرة خــدمــتــه  ــ ــم طـ يــقــضــي أحـــدهـ
تــتــحــرّك ويكون  على جبهة هــادئــة لا 
بعد  والعمل  بالحياة  محصوراً  همّه 

تقاعده. 
وتــــدهــــور الــــواقــــع الإســـرائـــيـــلـــي ليس 
الــــعــــدو  أداة  بــــالــــجــــيــــش،  ــراً  ــنـــحـــصـ مـ
ــا تــغــيّــر،  الــــضــــاربــــة، فــالمــجــتــمــع أيـــضـ

تدهور الواقع الإسرائيلي ليس 

منحصراً بالجيش، أداة العدو 

ر
ّ

الضاربة، فالمجتمع أيضاً تغي

تستطيع الــيــوم إخـــاء عــائــلــة واحـــدة 
ــا مــن  ــ ــــوفـ ــيــــخ جـــــــــراح خـ فـــــي حـــــي الــــشــ

صواريخ المقاومة.
في المقابل، يعيش الجيش الإسرائيلي 
حـــالـــة تــــدهــــور وتـــــراجـــــع، ظـــهـــرت فــي 
الــدافــعــيــة فــي التجنيد في  انــخــفــاض 
المـــشـــاة والمــــدرعــــات، إذ كشفت  ســــاح 
»القناة 12« أنه في آذار الماضي اضطر 
جـــيـــش الــــعــــدو لــلــتــعــامــل مــــع مــشــكــلــة 
عة، حيث رفــض حوالي 50 

ّ
غير متوق

الــخــدمــة كمقاتلين فــي ســاح  مــجــنــداً 
المدرعات، ما أجبر الجيش في قاعدة 

الفرز والاستيعاب على اتخاذ سلسلة 
مـــن الــخــطــوات لإقــنــاعــهــم، فــاســتــدعــي 
ــراء  ــات لإجــ ــدرعــ ضـــبـــاط مـــن ســــاح المــ
مـــحـــادثـــات تــحــفــيــزيــة مـــع الــرافــضــن. 
وقــــد أخــــذ 30 مـــن الــشــبــان الــرافــضــن 
بالذخيرة  للدبابات  تدريب  لمشاهدة 
ــيــــة جــــنــــوب فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة،  الــــحــ
حــيــث اقــتــنــع بــعــضــهــم بــالــفــعــل، لكن 
ــروا على  عــشــرة منهم عــلــى الأقـــل أصــ
موقفهم فوضعوا رهن الاحتجاز في 
قــاعــدة الــفــرز والاســتــيــعــاب. انخفاض 
دافــعــيــة الــخــدمــة فــي الألــويــة القتالية 
لــيــس مــحــصــوراً فــي ســـاح المــدرعــات، 
لــواء  إلــى أكثر الألــويــة أهمية:  ويصل 
المــشــاة - الــعــمــود الــفــقــري لأي جيش. 
فــقــد اعــتــبــر مــفــوض شــكــاوى الجنود 
الــســابــق إســحــاق بــريــك، فــي مــقــال في 
ــراج ســاح  ــ ــه يــجــب إخــ »هــــآرتــــس«، أنــ
القوات  ترتيب  انحطاطه:  »من  المشاة 
التابعة  الــبــشــريــة  والمــيــزانــيــة والـــقـــوة 

العالمالعالم

ة الزمن
ّ

جدلي
موسى السادة

»هي معركة رفع المستوى النفسي للإنسان العربي إلى مستواه الحقيقي: أي الحضاري«
)غسان كنفاني(

تحرير الزمن

للغرب، فإنه لا  الهيمنة الحضارية  أنــه وفــي ظل  الملك  أنــور عبد  المفكر المصري  يجادل 
سبيل لتحقيق نموذج آخر له صفاته الوطنية والحضارية من دون الركون إلى ما سمّاه 
اجتماعية  ثــورة  وتــحــدث  هامشيتها  مــن  الأمــم  ولتتخلص  أي  الخصوصيات«.  »حقل 
هنا  وهــو  الخاصة.  والثقافية  الحضارية  هويتها  على  الحفاظ  عليها  فــإن  واقتصادية 
أبعد ما يكون عن الحض على الجمود والخصوصية الثقافية وبأن لكل أمة ثقافة واحدة 
صلبة ذات جوهر لا يتغير. بل وعلى العكس فهو يحض بتعبيره: على أنه وإذا أردت 
تحقيق ذاتك وتجنب طريق الغرب والتخلص من التهميش فإن الطريق الوحيد هو إحداث 
تحويل في مجتمعك الوطني، وهو ما يستدعي البحث عن بدائل مستمدة من مشروع 

وتصور حضاري واستراتيجية مرافقة له.
الجدلية على  الــعــاقــة  تلك  أي  الــزمــن«،  لمــا ســمّــاه »جــدلــيــة  أهمية  المــلــك هنا  يــولــي عبد 
التاريخي ومع عملية بقائها واستمراريتها  الزمني بين الشعوب وعمقها  مدى الخط 
الاجتماعية عبر التاريخ، بالذات مسألة الهوية والحفاظ عليها وتطويرها. وذلك ضمن 
والأديـــان(  والاقــتــصــاد  والــســيــاســة  بالجغرافيا  )علاقتها  الكامنة  الــخــاصــة  عواملها 
فــالــزمــن هنا بتعبيره »نهر  انــقــراضــهــا.  الــهــويــة وعـــدم  والــتــي تقف خلف وجـــود هــذه 
الوجود  هــذا  يستلزم  وعليه  وتطورنا،  تاريخنا  مضمون  كل  يحمل  فهو  ينتهي«،  لا 
بلغتنا  أنفسنا  نخاطب  أن  نستطيع  حتى  الــحــضــارات  بقية  عــن  الــضــروري  التمايز 
وأدواتها الثقافية ونطور مشاريعنا الحضارية الخاصة بالتعاون الهادف مع الشعوب 
العلاقة  وهــو  بُعد سلبي  الزمن  لجدلية  أنــه  هنا  النقطة  أن  بيد  الأخــرى.  والــحــضــارات 
أنه علينا  الملك  الشعوب، ولذلك يخبرنا عبد  للغرب على زمان كل  المطلقة  الهيمنة  مع 

ممارسة لعبة الزمن، أي »تحرير الزمن«.

»سيف القدس«

لا تمثل معركة »سيف القدس« لحظة فارقة بالمنظور العسكري والمقاوم لصراعنا مع 
العدو على أرض فلسطين فحسب، بل إن فيها ما يؤهلها مضموناً وعنواناً لتكون لحظة 
بدأها، ولأجل  أنفة وكبرياء من  بكل  بامتياز. فنحن  استعادة وجــود حضاري عربي 
المنطلق من قصر وضيق  والهوس  الحساسية  ابتذال  القدس. وبعيداً من  مــاذا؟ لأجل 
والروحي  الوجداني  ارتباطنا  لنا  الحضارات  بالقدس، فكما كل  الديني  الربط  نظر من 
والمعنوي ببقع جغرافية من وطننا لخصوصياتها التاريخية وإرثها الديني، بل إن جزءاً 
أساساً من تعريفنا كحضارة وجود هكذا جغرافيا. فمن منا مهما كان إيمانه العقدي 
أنه يتخيل أن ليس للحضور فيها وأزقتها  أو  النظر لمشاهدها،  والفلسفي لا يسحره 
على  نعلقها  نرسمها،  حولها،  الثقافية  أدواتــنــا  نكيّف  أننا  نــرى  ولذلك  مختلفة،  طاقة 
الجدران، وننسج أبياتاً شعرية حولها ونغني أنها في البال وأن لها »سيف فليشهر«، 

بل ونشهره على أرض المعركة.
فللسيف هنا عند العرب رمزية ثقافية حملها لنا نهر الزمن، بتعبير عبد الملك، وجدلية 
استعادته واستحضاره هو جزء من عنفواننا الحضاري، وعلاقتنا مع خصوصيتنا 
فهي  بالتعريف،  تقدّمية  الــزمــن«  »تــحــريــر  عملية  أن  حيث  قــدمــا.  ومضيّنا  وتــمــايــزنــا 
تقتضي تحرّك التاريخ، تفاعله مع ماضيه بإيجابية. فما هو العنفوان الحضاري إن لم 
يكن بواقع أن للقدس سرايا، وأن نجسّر الزمن عبر شيخ قدم من سوريا في الثلاثينيات 
من القرن الماضي يتحول لكتائب توحد فلسطين في الجغرافيا والرد، ولنخاطب ذواتنا 

 أن »القسام قصف تل أبيب«.
ً
كعرب كأنه لا يزال بيننا بأن نقول مثلا

»المسيرة الكبرى« والخصوصية الفلسطينية

»المسيرة الكبرى« خلال الثورة الصينية.  تقاطع كل من كنفاني وعبد الملك بالاستدلال بـ
ففي معرض تعليقه على تبعات معركة الكرامة، يشير الشهيد إلى أنه وبمنظور عام، 
المحورية  المسألة  أن  بيد  والعنفوان،  الحماسة  فيها  ترتفع  لحظات  الــثــورات  كل  تعيش 
الثورة. وعليه، قام  للخمول وأسطرة  أنه وبعد كل حماسة يمسي هنالك ميول خطير 
الثوري  والزخم  العمل  استمرار  لمــاو، محرضاً على  الكبرى  المسيرة  نموذج  باستعادة 
رغم كل الصعوبات، وهو ما يجب الحرص عليه اليوم بعد »سيف القدس«، وهو ما قام 

به الشعب الفلسطيني خلال العام المنصرم بكل جدارة.
استراتيجي،  ثــوري  تاريخي  لحدث  كنموذج  »المسيرة«  الملك  عبد  يستعيد  جهته،  من 
المواطنين.  من  إجماع ممكن  أوســع  بما يشمل  الوطنية  الهوية  ثورية  تركيز  في  أسهم 
حيث يجادل المفكر المصري أن اعتبار عملية توحيد القوى السياسية الوطنية كمعضلة، 
النطاق  واســعــة  المجتمعات  فــي  الكبرى  التحولات  حالة  وفــي  لأنــه  إشكالي.  اعتبار  هــو 
كوطننا العربي )أو الشعب الصيني( فإنه لا سبيل سوى حشد أوسع إجماع شعبي، 
أي أولئك المؤمنين بمشروع التحرير والمقاومة. وهو هنا يرسم علاقة بين الهوية الوطنية 
بالسياقات  متأصل  وطــنــي  خــطــاب  تكثيف  عملية  عبر  أنــه  حيث  الــثــوريــة،  والعمليات 
التاريخية وخصوصيتها -كرمزية مسمى أبو عبيدة- سوف يكون ثقة ورابطة شعبية 
أكبر بين الهوية والمقاومة، ليشكل ذلك ما أطلق عليه »الجبهة الوطنية المتحدة« أو ما نطلق 

عليه اليوم »محور القدس«.
يبرز عبد الملك هنا دوراً مخصوصاً للفلسطينيين، متحدثاً عن دور منوط بالشعب الذي 
يتعرض للهيمنة والعدوان المباشر، بأن عليه أن يشكل ما أطلق عليه بتعبيره: »حلقة 
الوصل« الخلاقة لتجميع شتات جميع المجتمعات المتفرقة من كتل إقليمية وجيوثقافية 
الفلسطينيون، قادة  القالب الحضاري الأوســع عربياً وإسلامياً. أي أن يحرص  ضمن 
العربي بعد عقود من الانقسامات  الشعب  وشعباً، على لعب دور ترصيص صفوف 

الأهلية وحروب التدمير الذاتي داخلياً وذلك عبر لملمة الجراح.
بدوره يبرز هنا دورنا نحن كعرب، ومسؤوليتنا العروبية في صون الهوية الفلسطينية 
وكل ما يمسها، وذلك ليس ضمن إطار التقسيم بل من منطلق فهم هذه الخصوصية، 
وبأنها تلعب دور المخلب في وجه المشروع الصهيوني، ومن منطلق استعادة وفهم ما 
قاله أبو عبيدة عن شعبه الفلسطيني في مثل هذا اليوم قبل عام: »خضنا في المقاومة 
معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس بكل شرف وإرادة واقتدار، نيابة عن أمة بأكملها، 

خضنا معركة نيابة عن أمة تشاهد القدس تذل من شذاذ الآفاق وحثالة البشرية«.
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(أ ف ب)

ــــوداً عـــــام 1948 ومـــا  ــــوجـ كـــــان مـ ومـــــا 
للتضحية  اســتــعــداد  لا  انــتــهــى؛  قبله 
ــــذي دفـــعـــه الأســــاف  ولـــدفـــع الــثــمــن الـ
الكيان. هذا ما انعكس  عند تأسيس 
عــلــى أداء الــجــيــش الــــذي يــخــشــى من 
شن أي حملة برية خوفاً من رد فعل 
أهـــل الــقــتــلــى. كــمــا أن حــالــة الــرفــاهــيــة 
المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي  الــتــي يعيشها 
فــي أي حــرب  ستنعكس ســلــبــا عــلــيــه 
مــقــبــلــة، مــا يــحــتــم عــلــى هــــؤلاء تغيير 
نــمــط حــيــاتــهــم المـــتـــرف. لــهــذا الــغــرض 
كــــرّر قــــادة الــجــيــش أنـــه فـــي أي حــرب 
مقبلة مع أي جبهة لن يستمر سكان 
ــي احـــتـــســـاء الـــقـــهـــوة فــي  ــل أبـــيـــب فــ تــ
المقاهي وعليهم الهروب إلى الملاجئ، 

وهو ما أثبتته حرب العام الماضي. 
لــدى الإسرائيليين لم  الــوعــي  والــيــوم، 
يعد مثلما كان في عام 1948؛ لم يعد 
الآبــاء المؤسسين  هناك أشخاص مثل 
لــلــكــيــان أغــلــبــهــم نـــاجـــون مـــن المــحــرقــة 
نــاجــون منها. فهم  آبــاؤهــم  أو  النازية 
ــام كــانــوا  ــعـ ــك الـ عــنــدمــا قـــاتـــلـــوا فـــي ذلــ
وملجئهم.  حلمهم  لتأسيس  يقاتلون 
ــــف الـــــــدولـــــــي« الـــــــــذي كــــان  ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ و»الـ
مــــوجــــوداً تــجــاهــهــم حـــيـــنـــذاك لـــم يعد 
مــوجــوداً يومنا هــذا، وهــو مــا تحاول 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة الــتــصــدي لــه، 
خــاصــة مــع بـــروز جيل فــي الجامعات 
الأميركية لا يبتلع الرواية الإسرائيلية 

كما هي.
وعــلــى رغـــم المــســار الانـــحـــداري لــواقــع 
ــيــــان، فـــإنـــه فــــي بـــعـــض المــحــطــات  ــكــ الــ
الدول  انتشاله، مثل  يجد من يحاول 
الــعــربــيــة المــطــبّــعــة. لــكــن، فـــي المــقــابــل، 
هـــنـــاك مـــحـــور تــشــكّــل الـــعـــام المــاضــي 
الــقــدس«، يمتدّ  خــال معركة »ســيــف 
ــزة. مــحــور شــاركــت  مــن طــهــران إلـــى غـ
غــالــبــيــة قـــوى المــقــاومــة المـــوجـــودة في 
 بــطــريــقــتــهــا، 

ٌّ
ــل ــ مــخــتــلــف ســـاحـــاتـــه، كـ

ــــرات مــــن ســـوريـــا  فــــي المـــعـــركـــة: مُــــسَــــيَّ
والــعــراق، إطــاق صواريخ من لبنان، 
وتواصل حركة »أنصار الله« اليمنية 
التعاون  غــزة بهدف  فــي  المقاومة  مــع 
ــنــــوب فــلــســطــن المــحــتــلــة.  لـــقـــصـــف جــ
محور أكــد فــي عــام 2021 مــا جــاء في 
فــــي أي  ــــام 2015:  عـ الـــضـــيـــف  رســــالــــة 
»تتقاطع النيران فوق  حرب كبرى سـ

الأرض المحتلة«.

طه يونس 

ثمّة حشرجة في حلقه. 
ــال كـــي  ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ حـــــــــــاول ال
تنفسه.  مــجــرى  ــف 

ّ
يــنــظ

أفــرط  أنـــه  يــبــدو  تنحنح. 
كاملة  عــلــبــة  بــالــتــدخــن، 
في ليلة واحـــدة. فكر لو 
تلك،  فــي لحظته  عــلــيــه  عــبــيــر دخــلــت  أن 
لــن يعمل معجون  كــيــف يــقــف أمــامــهــا؟ 
ــان مـــع كـــل هــــذه الــســجــائــر. لا بد  ــنـ الأسـ
أنت  وتــقــول، كعادتها،  ذلــك،  ستتحاشى 

تعتدي على جسدك... وينشب المشكل.
بحيرة  عــنــد  يستقبل صــبــاحــه  أن  قـــرّر 
هــايــد بـــارك وســط المــديــنــة. غسل وجهه. 
ــــى نــفــســه فـــي المــــــرآة، لــقــد أصــبــح  نــظــر إل
مــمــتــلــئ الــبــطــن كــمــا لـــم يــكــن مـــن قــبــل، 
البياض في  شعره كثيف، يغزوه بعض 
خصلاته الأمامية. حاول أن يقنع نفسه 
ــه لــم يــتــغــيّــر مــن الـــداخـــل. عـــاداتـــه على  أنـ
كثيراً،  الــبــشــر  يــحــب مخالطة  لا  حــالــهــا، 
يفضل الماء على اليابسة، فهو ابن بحر 
غـــزة، ضـــوء بيته دائــمــا خــافــت شحيح، 
وربــمــا هــذه الأخــيــرة أيضاً اعــتــاد عليها 
ــزة. ســمــع صــوت  فــي ســنــوات حــصــار غـ

ترك  مــنــزلــه.  مــن  يقترب  الحافلة  مــحــرّك 
أنهى مقابلته  الــهــواء.  فــي  أفــكــاره معلقة 

الصباحية مع المرآة ثم أسرع باتجاهه.
ــبــحــيــرة، يـــشـــرب كـــوبـــا من  وقــــف عــنــد ال
داعــبــت مخيلته فكرة  الـــســـوداء.  الــقــهــوة 
العودة إلى غزة لأيــام والــزواج من عبير. 
على الفور، أرســل طلب إجــازة زواج إلى 
رئيس تحرير الجريدة. لم يخبر أحداً من 
السفر بعد  مــوعــد  بــشــيء. حــدد  عائلته 
أســبــوع. معبر رفــح بــوابــة غــزة الوحيدة 
إلى العالم في أحسن أحوالها هذه الأيام. 
يــوم  فـــي  ــذا يستطيع أن يــســافــر. فــكــر  لـ
سفره، السادس من أيار، ستة أيام فقط 
سيكون في مصر. سيحتاج يوماً هناك 
حتى يصل إلى معبر رفح ويقطعه نحو 

مدينته.
تــوجــه إلـــى شـــارع أكــســفــورد، تنقل بين 
محاله التجارية الفاخرة، حاول أن يختار 
القمصان  ألــوان ثيابه بتناسق، دقق في 
ــة، جــــــرّب أن يـــقـــرأ عــامــتــهــا  ــروضــ ــعــ المــ
مميزة.  بدت  لكنها  يعرفها  لم  التجارية، 
دخل غرفة الملابس، ارتدى ما حمله من 
صــالــة الـــعـــرض. تــأمــل نــفــســه فــي المــــرآة. 
الـــكـــرش هـــو المــعــضــلــة الـــتـــي لـــم يستطع 
ــهــا بــعــد. لـــم يــبــق مـــن الـــوقـــت الــكــثــيــر. 

ّ
حــل

جاءه صوت أمه؛ لا يصلح الكحلي على 
الأســود، تقول. من أخبرها أنه سيختار 
هذه الألوان، ما هذه البلاهة التي تسيطر 
ــاد مــا اخــتــاره إلـــى مكانه  ــه. أعـ عــلــى ذوقــ
على الرفوف، شعر بالإحباط، ثم انطلق 
إلى محل آخــر، ليجرب حظه مع الألــوان. 
لقد أمضى أسبوعه الأخير في لندن على 

هذه الحال.

كوكب غزة

هـــا هـــو يــعــبــر بـــوابـــة مــعــبــر رفـــــح، الــحــد 
الـــفـــاصـــل بـــن كـــوكـــبـــن؛ كـــوكـــب الأرض 
وكــوكــب غـــزة المــحــاصــرة، قــطــاع منسي 
ــبــحــر والـــصـــحـــراء  يــعــيــش فـــي حــضــن ال
مــعــا، فــا يــطــال خــيــر هـــذا ولا ذاك. قلب 
أمـــه كـــاد أن يــنــخــلــع مـــن شـــدة الـــفـــرح لما 
 ،

ً
دخــــل عــلــيــهــا فـــجـــأة. لــقــد كـــبـــرت قــلــيــا

يخر.  لــم  وعزمها  تخبوا  لــم  همتها  لكن 
احــتــضــنــتــه كــمــا لـــو كـــان قـــد غـــاب عنها 
دهــراً وليس سنة واحــدة. بكت وزغــردت 
ــال كــلــهــا في  ــرمـ حــتــى تــجــمــعــت حــــارة الـ
بيتهم. أبوه بدا وكأنه كان يكبر في كل 
 في 

ً
أن يجده متثاقلا يــوم شهراً، أحزنه 

مشيته. أمّا المدينة فعلى حالها، أسواقها، 
ناسها، رائحة البحر التي تسكن بيوتها، 

سخونة صيفها، وظلام ليلها الحالك.
صباحاً، استيقظ على رائحة الخبز. ما 
أمــه تصنع خبزها بيدها، تصحو  زالــت 
فـــجـــراً، تــحــضــر الــطــحــن، تــضــيــف عليه 
 مــن المــلــح والــســكــر، 

ً
حليباً فــاتــراً وقــلــيــا

تــدعــك الــخــلــطــة فــي بــطــن يــديــهــا، تنتظر 
العجينة حتى تتكور وتكبر، ثم تقطعها 
وتدورها، تمدها أمامها، وتبدأ بخبزها. 
يــا لــروعــة هــذا الصباح - قــال وهــو يأكل 

من خبزها الساخن.

زواج ومدافع

أخــيــراً، خــا بــوالــده فــي يــومــه الثاني من 
ــزواج خــال  ــ ــ ــارة. ســأتــم مـــوضـــوع ال ــزيــ ــ ال
ــوع، قــــــال. ابـــتـــســـم أبــــــوه ثــــم أجــــاب  ــ ــبـ ــ أسـ
بــاقــتــضــاب: عــلــى بــركــة الـــلـــه. حــجــز في 
نفس اليوم غرفة في فندق المشتل، اختار 
جهة البحر، قال، وهو يفحص الغرفة مع 
الــفــنــدق، لا بــد أن عبير »ستجن«  عــامــل 
بــهــذا الــخــيــار، الــطــابــق الــثــامــن، نتخلص 
البحر واضحاً  المدينة، نرى  من ضجيج 

أمامنا، ونسبح وحدنا في الحب.
التاسع من أيار، أمه تشتري حاجيات يوم 
وهو  الحنة،  لحفلة  تجهز  عبير  الــعــرس، 
يتابع عن كثب الأخبار الآتية من القدس 
المحتلة. أحزنه أن يوم زفافه سيكون في 
يوم مسيرة الأعــام الإسرائيلية، لكن لا 
أن تنتهي  العجلة أفضل قبل  لديه،  وقت 

إجازته ويغادر غزة.
صــبــيــحــة الـــعـــاشـــر مـــن أيـــــار كـــانـــت زفــة 
وغناء  طبل  بيتهم،  بوابة  على  أصدقائه 
إلى  وتنظر  أنفاسها  تلتقط  غــزة  وفـــرح، 
الــقــدس، رفــض والـــده فــكــرة تأجيل فرح 
ــاع لم  ــ ابــنــه، مــن حقنا أن نــفــرح، والأوضـ
تــكــن جـــيـــدة مــنــذ ســـنـــن، قـــــال، لــكــن مع 

إلــحــاح أحــمــد اخــتــصــروا مــراســم الــفــرح 
على زفة العريس.

وعبير  أحمد  القدس،  بتوقيت  السادسة 
في طريقهما إلى الفندق، الاحتلال يوغل 
بـــاعـــتـــدائـــه عــلــى المـــقـــدســـيـــن، والمـــقـــاومـــة 
ــــى  تــنــفــذ وعـــدهـــا وتــطــلــق رشــقــتــهــا الأول
أن يخفي  المقدسة. حاول  المدينة  باتجاه 
الأخبار عن عبير، لكنها كانت أكبر من 
أن تحتجب. والده قال إنه تصعيد عادي 

ينتهي بعد ساعات.
ــراً أصـــبـــحـــا تـــحـــت ســـقـــف واحــــــد،  ــ ــيـ ــ أخـ
لها  أراد  لــم تكن كما  الأمـــور  أن  صحيح 
أن تكون لكن ذلك لا يهم الآن. ها هو مع 
فتاته التي طالما حلم بها، وجهاً لوجه في 
يدها،  أمسك  اقترب منها،  واحــدة،  غرفة 
بــدت ملامح الــخــوف والارتــبــاك واضحة 
عــلــى وجــهــهــا، وضـــع يـــده عــلــى شعرها، 
، تبارك الله، قال، 

ً
نظر في عينيها طويلا

فـــرســـمـــت مــامــحــهــا ابـــتـــســـامـــة لــطــيــفــة، 
إلى  المباشر  النظر  تتحاشى  أن  حــاولــت 
لــهــمــا أن مــوســيــقــى جميلة  بــــدا  عــيــنــيــه، 
أحبك،  لم يكمل كلمة  المكان،  تسري في 
ارتـــعـــبـــت،  قــــــوي،  ــار  ــجـ ــفـ انـ دوى صـــــوت 
به، وكان  التصقت  أجهشت في بكائها، 

ذاك أول عناق لهما. 
حــــاول لــســاعــات أن يــهــدئ مـــن روعــهــا، 
قـــص عــلــيــهــا بــعــضــا مـــن أحـــامـــه الــتــي 
ــم قــربــهــا، أخــبــرهــا عن  بــــدت بــعــيــدة رغــ
الأمــان الذي ينتظرهما في لندن، المنازل 
الملاعب  الــخــضــراء،  المــســاحــات  الجميلة، 

بدا لهما أن موسيقى 

جميلة تسري في 

المكان، لم يكمل كلمة 

أحبك، دوى صوت 

انفجار قوي

زيجة حرب
بريد حنظلة

ــم تـــقـــلـــيـــصـــهـــا فــي  ــ ــاة تــ ــ ــشــ ــ ــــاح المــ ــسـ ــ لـ
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة إلــــى تــحــت الــخــط 
الأحـــــمـــــر«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــجـــيـــش، 
يـــدّعـــيـــه، »لا يمكنه  مـــا  وعـــلـــى عــكــس 
الجبهات. أي  فــي حــرب متعددة  الــرد 
خمس جبهات في الوقت ذاتــه: لبنان 
وســـوريـــا وغـــزة واشــتــعــال فــي يــهــودا 
ــفـــة( لـــعـــشـــرات آلاف  والـــســـامـــرة )الـــضـ
المسلحة  التنظيمات  مــن  الأشــخــاص 
وفـــوضـــى يــقــوم بــهــا آلاف المــشــاغــبــن 
الــعــرب والــبــدو داخـــل إســرائــيــل الذين 

لديهم سلاح وذخيرة«. ووصف قوات 
للحرب  بأنها »غير مؤهّلة  الاحتياط 
ووصــلــت إلــى الحضيض«، مــؤكــداً أن 
الجيش يمكنه »التعامل بصعوبة مع 
جبهة ونصف جبهة وليس مع خمس 
جـــبـــهـــات مــثــلــمــا ســـتـــكـــون الــــحــــال فــي 
الحافزية  انخفاض  القادمة«.  الحرب 
ــعــــدو طــــــاول ضــبــاطــه،  ــدى جـــيـــش الــ ــ لـ
الأخيرة  السنوات  أن  بريك  أكــد  الذين 
شهدت هروب بعضهم ومنهم ضباط 
»جـــيـــدون بــرتــبــة رائـــــد، إلــــى الـــخـــارج، 

البلاد
سيف القدس: »ولنا الحاضر، والحاضر، والمستقبل«

ملف
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ــن الـــــزمـــــن، حـــاولـــت  ــ ــدَيــــن مـ ــقــ طـــــــوال عــ
ــلــــطــــات الـــــعـــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، فــي  ســ
طريقها إلى ضرب المشروع السياسي 
ــلــت انــتــفــاضــة عــام 

ّ
الــجــمــاعــي الـــذي مــث

ين 
َ
لــه، تثبيت استراتيجيت نــواة   2000

ين في التعامل مع فلسطينيّي 
َ
أساسيت

عــام 1948: أولاهما تقوم على تجريم 
الــعــمــل الــســيــاســي ومــاحــقــة الــقــيــادات 
ــــي حـــــاولـــــت تــنــظــيــم  ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
وثانيتهما  جــمــاعــيــا؛  الــفــلــســطــيــنــيــن 
دمـــج هـــؤلاء فــي الــســوق الإســرائــيــلــيــة، 
فـــي مــســعًــى لــتــطــويــقــهــم واحــتــوائــهــم، 
ــقــــة الأســـــرلـــــة،  بــــوتــ فـــــي  أي صــــهــــرهــــم 
الاقـــتـــصـــاديـــة  الأدوات  ــدام  ــتــــخــ ــاســ بــ
المساعي  تلك  وتـــوازت  النيوليبرالية. 
لــــــأحــــــزاب  ومـــــــخـــــــزٍ   

ّ
هـــــــــش أداء  مـــــــع 

ة، 
ّ
السياسية التقليدية في الداخل كاف

منهم أولئك الذين لم تكن لهم تجربة 
سابقة فــي الاعــتــقــال. وكـــان لــذلــك أثــره 
الشباب  الهام لناحية استمرار هؤلاء 
ــنـــي،  ــل الـــوطـ ــمـ ــعـ ــــي الـ ــــي المــــشــــاركــــة فـ فـ
وأخيراً في الرباط في الأقصى«. وردّاً 
على سؤال عمّا إذا كان هناك تنسيق 
ــفــــروع« فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق،  بـــن »الــ
يشير شــريــم إلـــى أن الــلــجــان تــوحّــدت 
فــي مــا بينها فــي منطقة وادي عــارة، 
مــضــيــفــا أن »لــجــنــة المــتــابــعــة« أفــــرزت 
ــم يــســهــم  ــ ــا، لـــكـــنـــه »لــ ــتـــركـ مـــنـــسّـــقـــا مـــشـ
فـــي تــطــويــر أدائـــهـــا جــمــاهــيــريــا نــظــراً 
إلـــى الــفــروقــات الــشــاســعــة فــي المــواقــف 
تيار  إلــى  ينتمي  فالمنسّق  السياسية، 
حكومة إسرائيل، المدعومة من القائمة 
ى خطاب سلطات 

ّ
تتبن التي  الموحّدة، 

الاحتلال ومصالحها«.

»الدفاع عن يافا«

ــد مـــخـــتـــلـــفـــا.  ــهــ ــشــ  فــــــي يــــــافــــــا، بــــــــدا المــ
ــــال  ــتــ ــ ــي يـــــــحـــــــاول الاحــ ــ ــتــ ــ ــ المـــــديـــــنـــــة ال
تــصــديــرهــا إلــــى الــــخــــارج - فـــي إطـــار 
ــة( -  ــايــ ــدعــ مــــشــــروع »الــــهــــســــبــــاراه« )الــ
بين  »التعايش«  لـ نموذجية  كمنطقة 
فلسطينيي الـ48 والإسرائيليين، طفت 
فيها العلاقات المشحونة على السطح 
عــنــد أوّل مـــواجـــهـــة. يــشــيــر ابــــن يــافــا، 
عبد أبو شحادة، إلى أنه في مدينته 
تـــشـــكّـــلـــت إبّــــــــان الـــهـــبّـــة لـــجـــنـــة عُـــرفـــت 
أنها  الــدفــاع«، موضحاً  »لجنة  بــاســم 
كــانــت »بــمــثــابــة هــيــكــل جــمــع مختلف 
ــيّـــارات الــســيــاســيــة والمــؤسّــســاتــيــة  الـــتـ
»دورهــا  أن  إلــى  ويلفت  والناشطين«. 
ــلــــى مــــســــتــــوى تــنــظــيــم  ــا عــ ــمّــ كـــــــان مــــهــ
الــتــظــاهــرات، والالــتــحــام مــع الــقــرارات 
المــتــابــعــة كــالإضــراب  ــطــريــة للجنة 

ُ
الــق

الــعــام والــتــظــاهــرات المــركــزيــة، وأيــضــا 
فـــي تــوثــيــق الأحـــــــــداث«. ويـــتـــابـــع أبــو 
شـــحـــادة، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«، 
آنــذاك  المهمّة  التحدّيات  أن واحــداً من 
ــل فـــي الاتـــفـــاق عــلــى »إيـــــش بــدنــا 

ّ
تــمــث

نقول«، بمعنى »أيّ سردية لنا؟ لأنه، 
ما تخرج  دائماً  ومــن تجارب سابقة، 
الكثير من الأصـــوات. ولــذلــك، حاولنا 
في اللجنة أن يكون هناك صوت واحد 
جامع للكل. كما نجحنا على صعيد 
ــر، وإن بــشــكــل جـــزئـــي، فـــي مــرافــقــة  آخــ
المــعــتــقــلــن ومــســاعــدة الــعــائــات التي 
طــاولــتــهــا الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة«. 
أمّــا ما يميز لجنة »الــدفــاع عن يافا«، 
التقسيم  شـــحـــادة،  أبـــو  فــهــو، بحسب 
ــتــــوى الأمـــــــور  ــســ ــى مــ ــلــ والمـــــأســـــســـــة عــ
الــتــنــظــيــمــيــة؛ حـــيـــث »انـــبـــثـــقـــت لــجــان 
ــرى إعــامــيــة، وواحــــدة  ــ لــلــمــالــيــة، وأخـ
أهمّيته  لــه  مــا كانت  للمحامين، وهــو 
عــلــى مــســتــوى الاســتــجــابــة والــتــعــامــل 

مع الحدث وتبعاته«. 
ــفــة مــن قِــبَــل 

َّ
وعــلــى رغـــم أن يــافــا مــصــن

تماماً  ســاخــنــة«،  »منطقة  كـ الاحــتــال 
كــمــا الـــلـــد وعـــكـــا، إلا أن أبــــو شــحــادة 
يــبــنّ أنـــه »بـــخـــاف مـــا يُـــصـــوّر عـــن أن 
التوراتية فــي قلب حيّ  الــنــواة  وجــود 
 

ّ
العجمي كان وراء تصعيد الأمــور، إل

أن المشكلة في يافا هي مشكلة بنيوية 
 المستويات، وفي 

ّ
مؤسّساتية على كل

مقدّمتها الحق في السكن والتخطيط، 
الإسرائيلية  السلطات  عامل 

ُ
ت وكــيــف 

الــفــلــســطــيــنــيــن«. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار، 
يــســتــذكــر ابـــن يــافــا، الـــذي كـــان شــاهــداً 
المحكمة خــال محاكمة أحد  قاعة  في 
المــعــتــقــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن، كــيــف وقــف 
شرطي إسرائيلي أمام القاضي وقال: 
أيّ مواطن  بالاعتداء على  »لن نسمح 
يهودي«، مشيراً إلى أن هذه »عيّنة من 
الشرطة  تفهم  حــن  البنيوية  المشكلة 
أن مهمّتها هي حماية اليهود وليس 

ما يُصوّر أنهم مواطنون«.
ــا شــهــدتــه  ــ ــادة مـ ــ ــحـ ــ ــرح أبــــــو شـ ــ ــشـ ــ ويـ
يــافــا إبّـــان الــهــبّــة بــالــقــول: »إنــنــا أمــام 
ــرّر مــنــذ  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــة تـ ــيــ ــخــ ــاريــ ســـــــيـــــــرورة تــ
الــســبــعــيــنــيــات بــأشــكــال مــخــتــلــفــة؛ إذ 
توقيع  بعد  للنكبة،  الأول  الجيل  إن 
اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، 
وجد نفسه في مرحلة من )الإفوريا(، 
استعمارية  عنصرية  قــوانــن  تلتها 
أيـــقـــظـــت هـــــــــؤلاء، لـــتـــكـــون المـــواجـــهـــة 

الأولــى في يوم الأرض عام 1976. ثمّ 
أتت مرحلة أوسلو، حيث دعم النواب 
رابــن،  الكنيست حكومة  فــي  الــعــرب 
 الحديث 

ّ
ثمّ صوّتوا لباراك، وبعد كل

عــن إمــكــانــيــة الــســام اقــتــحــم شـــارون 
ــــال الــجــيــل  ــتـ ــ ـــم الاحـ ـــهـ ــــى، وأفـ ــــصـ الأقـ
الــثــانــي بــعــد الــنــكــبــة أنـــه غــيــر معنيّ 
بــإقــامــة عــاقــات طبيعية مــع شعوب 
المـــنـــطـــقـــة، ثــــــمّ انــــدلــــعــــت الانـــتـــفـــاضـــة 
الثانية«. أمّا هبّة أيــار، فقد »أتت في 
 

ّ
ســـيـــاق مــرحــلــة شــبــيــهــة، حــيــث أطـــل
مع  متحالفاً  عــبــاس  مــنــصــور  علينا 
حكومة اليمين الصهيوني، فيما أقرّ 
تتعلق  استعمارية  قوانين  الاحــتــال 
العمود، مذكّراً  بالشيخ جــرّاح وبــاب 
الــجــيــل الــثــالــث للنكبة بـــأن إســرائــيــل 

مش ممكن ترضى عنا«، كما يقول.
ـــــقـــــدّم، بـــــدت يــافــا 

َ
ــا ت  مــ

ّ
عـــلـــى رغـــــم كـــــل

غائبة عن مشهد التفاعل مع الأحداث 
ــقــــدس والـــضـــفـــة، فــمــا  الأخــــيــــرة فــــي الــ
أبــو شحادة  ذلـــك؟ يجيب  فــي  السبب 
الاحــتــال ومجتمعه  فعل  »ردود  بــأن 
تــــجــــاه الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي يــــافــــا هــي 
أســـوأ مــمّــا يــعــرفــه الــنــاس. فمنذ هبّة 
النساء المحجّبات لا  الــيــوم،  إلــى  أيـــار 
ن الحافلات )خوفاً من اعتداء 

ْ
يستقلِل

(. كــمــا أن ثــمّــة 
ّ
الإســرائــيــلــيــن عــلــيــهــن

اليهود  قِــبَــل  مــن  اقــتــصــاديــة  مقاطعة 
لــلــمــصــالــح الـــتـــجـــاريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
 عن ذلك، فإن عدد الشباب الذين 

ً
فضلا

قلوا، والضرر الذي طاول العائلات 
ُ
اعت

 فــقــدانــنــا لمــؤسّــســاتــنــا الــقــويــة، 
ّ

فــي ظـــل
ــــن. ولـــنـــكـــن صـــريـــحـــن،  ــريْ ــيــ ــبــ كــــانــــا كــ
ــس 

َ
وبـــعـــيـــداً عـــن الـــرومـــنـــســـيـــات، لا نــف

فــالأمــر مــرهــق ومكلف،   لدينا. 
ً
طــويــا

ومن الصعب أن تبقى طوال الوقت في 
المواجهة، وتعمل على تجميع الأموال 
لــتــدفــع أتـــعـــاب المـــحـــامـــن«. ويــضــيــف 
أنه منذ بداية نيسان الماضي، »حوّل 
ــتــــال يـــافـــا إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة،  الاحــ
حيث انتشر مئات وربّما آلاف الجنود 
وعناصر الشرطة في المدينة، في حين 
 مــن يــفــكّــر فــي تنظيم تــظــاهــرة 

ّ
أن كـــل

مخابرات  تستدعيه  إليها  الــدعــوة  أو 
ما  الفور. وبرأيي، هذا  الاحتلال على 
الــخــروج،  الــنــاس يحجمون عــن  جعل 
المسحوقة  الطبقات  أبناء  وخصوصاً 
ركوا يدفعون الثمن وحدهم«.

ُ
الذين ت

ــي مـــديـــنـــة طـــمـــرة الــــواقــــعــــة فــي  أمّــــــا فــ
الجليل، فيؤكد رئيس اللجنة الشعبية 
الــهــبّــة كانت  هــنــاك، محمد صــبــح، أن 
»شــعــبــيــة بـــامـــتـــيـــاز«، مــشــيــراً إلــــى أن 
الشبابية  والــحــراكــات  اللجان  تــداخــل 
»ساهم في تنظيم الهبّة إلى حدّ معيّ 
أن حضور أعضاء  وإطالتها«. ويبيّ 
»رافعة لاستمرار  الدائم شكّل  اللجنة 
ــة، ودرع  ــهــ الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي مــــن جــ
التي  الشرطة  مــن  للمشاركين  حماية 
ضدّهم  واسعة  اعتقال  حملات  ت 

ّ
شن

ــن أجــــــل تـــرهـــيـــبـــهـــم«. وعــــــن كــيــفــيــة  ــ مـ
ــع أيّ حـــدث  لــلــتــعــامــل مــ ــداد  ــعــ ــتــ الاســ
، يلفت صبح إلى أنه 

ً
مشابه مستقبلا

»فــي طــمــرة وفــي عـــدّة مناطق أخــرى، 
المحامين  من  بتشكيل مجموعة  قمنا 

ــل الـــــدفـــــاع عــن  ــ ــيـــن مــــن أجــ ــقـــوقـ والـــحـ
كّلت 

ُ
ش كما  تطوّعي،  بشكل  المعتقلين 

ــطــريــة مــركــزيــة عـــامّـــة لمتابعة 
ُ
لــجــنــة ق

الاعــتــقــالات  كمية  لكن  القضايا،  هــذه 
ــا إلــى  كـــانـــت كـــبـــيـــرة، حــيــث اضـــطـــررنـ
ــتــــي عــمــلــت  ــذه الـــلـــجـــان الــ ــ ــيـــع هــ تـــوسـ
ــم أكــثــر بــعــد الــهــبّــة. هناك 

ّ
بشكل مــنــظ

بــالــطــبــع اســتــنــتــاجــات واســتــخــاص 
عِــبَــر مــن هــذه الــتــجــربــة، ونــحــن اليوم 
أقوى وأكثر جهوزية لمواجهة حالات 
صبح  ويضيف   .»

ً
مستقبلا مشابهة 

أنه على الرغم من بقاء سبعة معتقلين 
من المدينة إلى الآن في السجون حيث 
ــــهــــام مــضــخــمــة، 

ّ
يـــواجـــهـــون لــــوائــــح ات

»كانت هناك مشاركة كبيرة من أهالي 
المدينة في الرباط في الأقصى أخيراً«. 
ثلاثة  مــن  أكثر  اعتقال  أن  يعتقد  وإذ 
آلاف فلسطيني من الداخل »ردَع إلى 
حدّ ما بعض الشباب عن المشاركة في 
التظاهرات أو الاحتجاجات الأخيرة«، 
 أنه يَعتبر أن »هذا التأثير محدود 

ّ
إل

وسرعان ما سيتلاشى، وهو ما ثبت 
أيضاً بعد الانتفاضة الثانية«.

 تلتقط أنفاسها«
ّ

»اللد

ماثلة  المستوطنين  هــجــمــات  تـــزال  »لا 
أمامنا. قنابل الغاز والهلع، برائحتها 
لـــقـــيـــت 

ُ
ــبــــدو وكــــأنــــهــــا أ ــا، تــ ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ وأصـ

ــذكــر اقــتــحــام مــئــات من 
َ
علينا لــلــتــوّ. ن

الــــقــــوات الـــخـــاصـــة المـــديـــنـــة، واعـــتـــقـــال 
ــرور عـــام على  مــئــات الــشــبــان. وبــعــد مـ
مــا حــصــل، لا يـــزال الــنــاس متوجّسين 
 اقتحام 

ّ
رين وخصوصاً عند كل

ّ
ومتوت

لــقــوات الــشــرطــة«. هــكــذا يــصــف عضو 
الـــلـــجـــنـــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي الــــلــــد، غــســان 
مــنــيّــر، الـــوضـــع فـــي مــديــنــتــه بــعــد عــام 
على الهَبّة. يبيّ منيّر، في حديث إلى 
»الأخبار«، أن اندفاع المحامين للدفاع 
عن المعتقلين »لــم يكن عفوياً، بل كان 
بتسجيل  اللجنة  قامت  ماً؛ حيث 

ّ
منظ

 المعتقلين في قوائم... توجّهنا إلى 
ّ

كل
عــائــاتــهــم، وقــمــنــا بــجــمــع الــتــبــرّعــات 
ــا هـــبـــة الــشــبــاب  ــ ــ ــات. أمّ ــرامــ ــغــ ـــع الــ ــ ودفـ
وجــاءت  مة 

ّ
منظ وغــيــر  عفوية  فكانت 

ــاع عـــن الــنــفــس أمـــام  ــدفـ فـــي مــعــرض الـ
الذين  حين 

ّ
المسل المستوطنين  قطعان 

ــــرض الأمــــن  هـــجـــمـــوا عــلــيــنــا بـــحـــجّـــة فـ
والنظام«. ويضيف »)أننا( عملنا على 
متابعة المشاكل ومحاولة التصدّي لها 
اللجنة  أن  متابعاً  وقانونياً«،  شعبياً 
فــــي مــحــاولــة  ــا  مـــحـــوريـ »لـــعـــبـــت دوراً 
السيطرة على الأمور ومنع تدهورها 
في اللد، كما أنها أمدّت العائلات ومَن 
تـــواجـــد فـــي مــحــيــط المــســجــد الــعــمــري 
قِبَل المستوطنين(  هدف من 

ُ
)الذي است

بــالــطــعــام، وعــمــلــت عــلــى نــشــر الــروايــة 
الرواية  ودحــض  للحدث  الفلسطينية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي وصـــفـــت الــشــبــاب 

بالمجرمين والإرهابيين«.
ــلــــى مـــــا ذكــــــــره أكــــثــــر مــن  ــا عــ ــقـ ــيـ ــلـ وتـــعـ
تــقــريــر إســرائــيــلــي حــــول اســـتـــعـــدادات 
مــيــلــيــشــيــات اســـتـــيـــطـــانـــيـــة، تــســلــيــحــا 
الفلسطينيين  على  للهجوم  وتدريباً، 
د المـــواجـــهـــة،  ــال تــــجــــدُّ ــ ــد فــــي حـ ــلـ فــــي الـ
يشير منيّر إلى أنه »ليس لدينا جيش 
أمــنــي.  تنظيم  ولا  تحمينا  شــرطــة  أو 
تنظيم  المستوطنين  نيّة  جيداً  ونعْلم 
ــا يــشــبــه المــيــلــيــشــيــات  أنــفــســهــم فــــي مــ
الشعبية لإقــامــة دوريـــات فــي الأحــيــاء 
الفلسطينية في المدينة. هذا أمر خطير 
جدّاً، ونرفضه، ولا نريد أن يتطوّر إلى 
حة«. وكما 

ّ
مناوشات أو صدامات مسل

أيّ ردود فعل  اللد  لحظ في 
ُ
ت لم  يافا، 

على ما حصل في الشهرَين الأخيرَين، 
فيَلفت منيّر إلى أن »الناس هنا عانوا 
صــدمــة نــتــيــجــة الــهــجــمــة الــشــرســة من 
 عـــن انــشــغــالــهــم 

ً
المــســتــوطــنــن، فـــضـــا

ــــى الآن بــتــوفــيــر الــــدعــــم الـــقـــانـــونـــي،  إلـ
وتنظيم حملات جمع التبرّعات لدفع 
تــكــالــيــف المــحــاكــمــات. الــنــاس يــريــدون 
 ما حصل. ولا 

ّ
التقاط أنفاسهم بعد كل

ننسى أن السلطات وأجهزتها الأمنية 
 إمــكــانــاتــهــا لــتــخــويــف 

ّ
ــل اســتــثــمــرت كــ

المـــديـــنـــة،  فـــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  وردع 
وثــنــيــهــم عــــن المـــشـــاركـــة فــــي أيّ عــمــل 

شعبي أو تظاهرة«.

ة
ّ
ب

َ
أبناء اله

ها اليأس... لا مكان لك عندنا
ّ
أي

وخـــصـــوصـــا خــــال الـــســـنـــوات الــثــاث 
ــوّلـــت إلـــــى »قـــــوّة  ــحـ الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث تـ
ثالثة« أو »ثانية« تحاول إقناع نفسها 
رة في تشكيل المشهد 

ّ
بأنها باتت مؤث

الــســيــاســي الأعــــمّ فــي الــكــيــان. وبينما 
كـــانـــت هــــذه الأحــــــــزاب، الـــتـــي قــاطــعــهــا 
في  الفلسطينيين  مــن   %50 مــن  أكــثــر 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــابــــات »الـــكـــنـــيـــســـت« الأخـ ــتــــخــ انــ
ــانـــت ظـــواهـــر  غــــارقــــة فــــي أوهــــامــــهــــا، كـ
الجريمة والــعــنــف والــبــطــالــة، وأزمـــات 
الــســكــن والــتــعــلــيــم وغـــيـــرهـــا، تــتــعــمّــق 
ــة، 

ّ
فــي »الــغــيــتــوهــات« الــعــربــيــة المــكــتــظ

الـــتـــي بـــاتـــت كــمــخــيّــمــات عــلــى هــامــش 
المقابل،  الكبرى. في  المدن الإسرائيلية 
على  الفلسطينيون  الــشــبــاب  اشــتــغــل 
تنظيم أنفسهم من جديد في حراكات 
ة عن الأحزاب، 

ّ
وطنية شبابية، مستقل

ــيّـــة لانــفــجــار هبّة  وهـــو مــا هــيّــأ الأرضـ
لت ذروة التصدّي 

ّ
أيار 2021، والتي مث

ــط تــفــكــيــك المــــشــــروع الــســيــاســي 
ّ
لمــخــط

لم  الــذي  الأمــر  الفلسطيني،  الجماعي 
ع الصدمة.

ْ
 وق

ّ
يكن له في إسرائيل إل

ــاســــي الـــذي  وإلـــــى جـــانـــب الــــــدور الأســ
الهبّة،  في  الشبابية  الحراكات  لعبته 
ية أيضاً دور 

ّ
كان للجان الشعبية المحل

مهمّ لم يُحكَ عنه كثيراً. فما هي هذه 
اللجان؟ وأيَّ دور أدّت؟ وهل هناك ما 
؟ في البدء كانت 

ً
يُنتظر منها مستقبلا

أوّل  انــطــلــقــت  ــنـــاك  فـــمـــن هـ الـــفـــحـــم؛  أم 
لــجــنــة شــعــبــيــة عـــام 2015، كــمــا يــقــول 
رئيسها أحمد شريم )أبــو يسار(، في 
حــديــثــه إلــــى »الأخــــبــــار«، مــوضــحــا أن 
فرضته  ممّا  »انطلقت  تشكيلها  فكرة 
ــة، وفـــي  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة الـ
ليمتدّ  البيوت،  هــدم  قضية  مقدّمتها 
دورهــا لاحقاً إلــى التلاحم مع الحدث 
الفلسطيني الأعــمّ، وخصوصاً عندما 
أحـــرق المــســتــوطــنــون عــائــلــة الــدوابــشــة 

ــم مــع  ــلـــس، ثــ ــابـ فــــي قـــريـــة دومــــــا فــــي نـ
تصاعد التضييق على الفلسطينيين، 
ـــى فــــي فــــــرض الــلــجــنــة 

ّ
ــل وهــــــو مــــا تـــجـ

إرادتــــهــــا بــتــشــيــيــع الـــشـــهـــداء الــثــاثــة، 
ــاريــــن ومـــحـــمـــد جـــبـــاريـــن  ــبــ مـــحـــمـــد جــ
بــالآلاف،  ومحمد جبارين، عــام 2017، 
خلافاً لشروط الاحتلال«. شكّلت هذه 
الــتــجــربــة، طــبــقــا لأبـــي يـــســـار، »حــافــزاً 
في  الفلسطينية  والمـــدن  الــقــرى  لبقيّة 
أفضى  ما  في  الداخل لاستنساخها«، 
ــطــرِيّــة 

ُ
إلـــى تــشــكّــل »فـــــروع« لــلــجــنــة الــق
المعروفة باسم »لجنة المتابعة«. 

ــبّـــة أيــــار،  أمّـــــا عـــن دور الـــلـــجـــان فـــي هـ
فيُبيّ أنها كانت »محرّكاً في التنظيم 
والــحــشــد والـــتـــواجـــد فـــي الــتــظــاهــرات 
مهمّاً  دوراً  لعبت  كــمــا  والمـــواجـــهـــات«، 
القانوني  »على مستوى توفير الدعم 
والمالي للمعتقلين وأهاليهم، والتواجد 
في المحاكمات لمساندتهم، وخصوصاً 
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ة مقاطعة 
ّ

ثم

ل 
َ
اقتصادية من قِب

اليهود للمصالح 

التجارية الفلسطينية 

في يافا

استثمرت سلطات 

 إمكاناتها 
ّ

الاحتلال كل

لتخويف الفلسطينيين 

في اللد وردعهم

الانعزالية الفلسطينية

خناجر »يا وحدنا«

)الأناضول(

نضال خلف

 يـــقـــوم المــــشــــروع الاســـتـــعـــمـــاري الــغــربــي 
ــن 

َ
ـــن مــتــكــامــلــت

َ
فـــي بـــادنـــا عــلــى ركـــيـــزت

ــيــــل  ــرائــ ــر، وهـــــمـــــا: إســ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ بـــــالأثـــــر والـ
والتقسيم. وإلى جانب التفوّق العسكري 
والاقــــتــــصــــادي، يـــرتـــكـــز مــــشــــروع الـــعـــدوّ 
الاستعمارية،  التقسيمات  ترسيخ  على 
صعيد  على  بــل  فحسب،  جغرافياً  ليس 
الوعي أيضاً. فكما تثبيت إسرائيل يمرّ 
الــعــداء،  بوصلة  وتــشــويــه  التطبيع  عبر 
 
ّ
كذلك، فإن ترسيخ التقسيم يتمّ عبر بث

الــنــزعــات الانــعــزالــيــة وتــطــويــرهــا. يعرّف 
عصمت سيف الدولة النزعات الانعزالية 
العربية عبر مصطلح »الإقليمية«، الذي 
يقوم جوهره على التسليم بالتقسيمات 
أنها  على  معها  والتعامل  الاستعمارية 
تـــكـــويـــنـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة قـــائـــمـــة بـــذاتـــهـــا، 
وبــالــتــالــي الانـــطـــاق مــنــهــا فـــي تــعــريــف 
ترتبط  وتــوجّــهــاتــه.  ومصالحه  الشعب 
النزعات الإقليمية بتقسيمات »سايكس 
ــريـــق لــقــيــام  ــطـ ــهّــــدت الـ - بـــيـــكـــو« الـــتـــي مــ
إســرائــيــل وتــأمــيــنــهــا عــبــر مــنــع أيّ شكل 
ــال الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة. وخــــال  ــكــ مــــن أشــ
انتشر مفهوم  اللبنانية،  الأهلية  الحرب 
ــزاب  ــ »الــــقــــوى الانـــعـــزالـــيـــة« لـــوصـــف الأحـ
الانعزال  فكرة  على  قامت  التي  الفاشية 
عن المحيط العربي والارتباط بالمشروع 

الاستعماري. 
النزعات الانعزالية لم تقتصر على  لكن 
ــطــر 

ُ
 ق

ّ
لــبــنــان، بـــل يــمــكــن تــتــبّــعــهــا فـــي كــــل

مصر،  ففي  مختلفة.  مراحل  على  عربي 
شكّلت النزعة الانعزالية الدعامة الأقوى 
تبرير توجّهه  فــي  الــســادات  أنـــور  لنهج 
إلى الحضن الأميركي عبر عزل القضية 
المصري،  الشعبي  الــوجــدان  عن  العربية 
»فلسطينية«  مسألة  بتصويرها  وذلـــك 
«. أطلق 

ً
أدّت فيها مصر واجبها »كــامــا

الــذي تطوّر  أوّلًا«  الــســادات نهج »مصر 
فــيــمــا بــعــد لــيــشــمــل تشكيكاً فـــي الــهــويــة 
العربية ومحاولات لاستبدالها بهويّات 
تــــاريــــخــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة بـــحـــســـب الأقــــطــــار 
في  ذلك   

ّ
كل الفينيقية...(،  أو  )الفرعونية 

الوعي  وحــصْــر  الإقليمية  تعزيز  سبيل 
العربي داخل الحدود الاستعمارية. ولم 
ــف الأمـــر عــنــد هـــذا الـــحـــدّ، بــل لبس 

ّ
يــتــوق

ــي لـــبـــوس »الــــثــــورة«،  ــزالـ ــعـ الـــخـــطـــاب الانـ
فجاء في صلب أحداث لبنان عام 2005، 
حين ارتفع شعار »لبنان أولًا« للتصويب 
على دور المقاومة اللبنانية في القضية 
الــعــربــيــة. ويــســتــمــرّ الــفــكــر الانــعــزالــي في 
ــعّـــب مــــن خــــــال وســــائــــل الإعـــــــام،  ــتـــشـ الـ
تحديداً بعد عــام 2011، إذ يــروّج بعض 
ــة »أولـــويـــة  ــوّابـ ــفــن الـــعـــرب لـــه مـــن بـ

ّ
المــثــق

ــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة«،  ــعـــوب مــ ــرّر الـــشـ تــــحــ
وسوريا  اليمنيّ،  قضية  اليمن  فيصبح 
ــة الــــــــســــــــوريّ، وفـــلـــســـطـــن قــضــيــة  ــيـ قـــضـ
الــفــلــســطــيــنــي... فــقــط. وفــلــســطــن ليست 

استثناءً في هذا المجال، لا بل إن عوارض 
ــد عــلــى الــســاحــة 

ّ
انــعــزالــيــة جـــديـــدة تــتــول

 
ّ
 حدثٍ مفصليّ يهز

ّ
الفلسطينية بعد كل

أركان المشروع الاستعماري. 
تـــاريـــخـــيـــا، شـــكّـــلـــت الانـــعـــزالـــيـــة مــنــهــجــا 
التحرير«،  مة 

ّ
»منظ في  ذة 

ّ
المتنف للقيادة 

ــلــــى وتـــــــر الاضــــطــــهــــاد  ــبـــت عــ ــعـ والـــــتـــــي لـ
ــه ورقـــــة تــفــاوض  الــفــلــســطــيــنــي لــتــمــلــك بـ
»كـــرســـيّ« على  عــن  بالبحث  لــهــا  تسمح 
ــا، لا بــــــدّ مــن  ــ ــنـ ــ ــي. وهـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــرح الأمـ ــ ــسـ ــ المـ
التمييز بين الروح الوطنية الفلسطينية 
الفكر الانعزالي؛ فالأولى هي جزءٌ  وبين 
العربية  الــهــويــة  تــشــكــيــات  مــن  طبيعي 
عليها  الحفاظ  شكّل  وقــد  الفلسطينية، 
 في مواجهة مشروع الصهاينة 

ً
ضــرورة

لإذابة الفلسطينيين في المحيط العربي. 
ل 

ّ
فــي المــقــابــل، فـــإن الــفــكــر الانــعــزالــي يمث

ــــذي يـــعـــزل الــســيــاق  الــنــهــج الــســيــاســي الـ
العربي،  التحرّر  معركة  عن  الفلسطيني 
ويـــنـــطـــلـــق مــــن الــتــقــســيــم الاســـتـــعـــمـــاري 
)تعريف  الجغرافيا  في  ســواءً  لفلسطين 
الــديــمــوغــرافــيــا  فـــي  أو  ــة( 

ّ
المــحــتــل الأرض 

)تــعــريــف أصـــحـــاب الــقــضــيــة(. وقـــد عــبّــر 
ــذا الــفــكــر  ــ ــــورج حـــبـــش عــــن خــــطــــورة هـ جــ
طرية 

ُ
حــن اعــتــبــر أن »ســيــادة الــــروح الق

الــقــيــادة  عــنــهــا  عــبّــرت  كــمــا  الفلسطينية 

عــرفــات،  بــزعــامــة  ــذة 
ّ
المــتــنــف الفلسطينية 

ــا«، [... ــدنــ ــا وحــ ــتـــي رفـــعـــت شـــعـــار »يــ والـ
] قــاد في النهاية إلــى تحرير العرب من 

فلسطين، وصولًا إلى كارثة أوسلو«.  
تقتصر  لــم  الفلسطينية  الانعزالية  لكن 
ــــزع الــفــلــســطــيــنــيــن عــن  عـــلـــى مـــحـــاولـــة نـ
بُـــعـــدهـــم الـــعـــربـــي، بــــل تــــطــــوّرت لــتــشــمــل 
البعض.  بعضهم  عــن  عزلهم  مــحــاولات 
ــة بــعــد  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ فــــالاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــصـ
عـــام 1948 قــامــت عــلــى فــصــل الــســاحــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـيـــاســـيـــا ونـــفـــســـيـــا بــعــد 
فصلها جــغــرافــيــا ولــوجــيــســتــيــا. ونــظــراً 
لــغــيــاب عـــوامـــل شــــرخ إيـــديـــولـــوجـــيـــة أو 
عقائدية، كان الوتر الأبرز لتعزيز الشرخ 
التي  »الأثــمــان«  مقارنة  الفلسطيني هو 
الثورة  حقبة  فخلال  الساحات.  تقدّمها 
ــوات  ــ ــانـــت بـــعـــض الأصــ الــفــلــســطــيــنــيــة، كـ
 :

ً
متسائلة الشتات  في  ترتفع  الانعزالية 

»لمــــــــاذا تــــدفــــع المـــخـــيّـــمـــات وحــــدهــــا ثــمــن 
المواجهة«. وفي الحقبة الزمنية نفسها، 
كان التساؤل الانعزالي نفسه يُطرح في 
ســاحــة الـــداخـــل، حــيــث روّجــــت الــتــيــارات 
ــفــــهــــوم »خـــصـــوصـــيـــة  ــيــــة لمــ ــتــــســــامــ الاســ
ــــذي ســـعـــت مــــن خــــالــــه إلـــى  ــ الـــــداخـــــل« الـ
تحويل النضال الفلسطيني إلى معارك 
الأسرلة  تحسين شــروط ضمن مشاريع 
ــكّ فــيــه أن »اتــفــاقــيــة  ــا لا شــ الــقــائــمــة. ومــ
في  الانعزالي  الخطاب  أوسلو« شجّعت 
 الــســاحــات، مــع تــرســيــخــهــا »حــــدود« 

ّ
كـــل

الــتــقــســيــم الــســيــاســي بـــن فــئــات الشعب 
الفلسطيني. 

واليوم، بعد تمركز المقاومة الفلسطينية 
حة في غزة، عاد الخطاب الانعزالي 

ّ
المسل

تــحــديــداً مع  بــرأســه مــن ساحتها،   
ّ

ليطل
 جولة تصعيدية. وقد برزت الأصوات 

ّ
كل

الانــعــزالــيــة بـــقـــوّة خــــال مــعــركــة »ســيــف 
الــقــدس«، وذلــك عبر التشكيك فــي نوايا 
على  الفلسطينية  المــقــاومــة  ردّ  وجـــدوى 
ــداءات الــصــهــيــونــيــة، حــتــى وصــل  ــ ــتـ ــ الاعـ
الأمر بالبعض إلى اعتبار أن »صواريخ 
المـــقـــاومـــة خـــرجـــت لــتــحــرف الأنــــظــــار عن 
الـــنـــضـــال الــشــعــبــي فـــي الــــقــــدس«، وكـــأن 
 عن فلسطين والمنطقة 

ّ
غزة إقليم مستقل

الرئيسة  المهمّة  إن  الــواقــع،  في  بأكملها. 
لأصحاب الخطاب الانعزالي في فلسطين 
هـــي الــحــفــاظ عــلــى ســـطـــوة الــتــقــســيــمــات 
الاســتــعــمــاريــة فــي الــنــفــوس، ولـــذا نلحظ 
التناسب بين ارتفاع حــدّة هــذا الخطاب 
القدس«. عمليّاً، يرتكز  أثر »سيف  وبين 
المنطق الانعزالي الفلسطيني على ادّعاء 
تحت  أصحابه  يختبئ  مــزيّــف،  إنساني 
عــبــاءة المــفــاضــلــة بــن الــكــرامــة والــحــيــاة. 
ــتـــحـــوّل الــحــصــار  عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، يـ
ــزة مـــن جــريــمــة يــرتــكــبــهــا الــعــدو  عــلــى غــ
ها 

ّ
وأعــوانــه إلــى أزمــة إنسانية وجــب حل

سريعاً، عبر الضغط على الطرف الآخر 
فــــي المــــعــــادلــــة، أي المــــقــــاومــــة. وبــالمــنــطــق 
ــتــــال ضـــدّ  نـــفـــســـه، تـــتـــحـــوّل جــــرائــــم الاحــ
شعبنا في غزة إلى »ويلات« يستجلبها 
السلاح، فيما هي جزء من حرب إلغائية 
ردّة  كــانــت  مــفــروضــة على شعبنا مهما 
فــعــلــه. ويــتــكــامــل ذلـــك المــنــطــق مــع خطاب 
ــة العمل  ــ الأســـرلـــة الــــذي يــذهــب إلـــى إدانـ
انتقام  من  »خوفاً«  الفلسطيني  الفدائي 
ــدوّ فـــي الـــداخـــل. لــكــن فـــي المــقــابــل، لا  ــعـ الـ
يــمــلــك الـــخـــطـــاب الانــــعــــزالــــي أيّ تـــصـــوّر 
يــدّعــي  ــذي  الــ واقـــعـــي لتحقيق »الأمــــــان« 
هنا،  ومــن  الفلسطيني.  للشعب  نصرته 
ينكشف زيف الادعاءات الإنسانية، حين 
الــطــروح »البديلة« ليست   

ّ
كــل ضح أن 

ّ
يت

سوى وصفات مختلفة للاستسلام أمام 
العدو والرضوخ لشروطه. 

الانعزالي  للخطاب  الثانية  الركيزة  أمّــا 
فــهــي الــفــردانــيــة المــطــلــقــة. إن الــتــصــويــب 
عــلــى الــفــعــل المـــقـــاوم مـــن خــــال الــتــركــيــز 
ــي 

ّ
ــزل المــتــلــق عــلــى أثـــمـــانـــه فـــقـــط، هـــدفـــه عــ

ضمن مربّع البحث عن خلاصه الفردي، 
ــة، بــحــيــث  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــل المـ ــعـ ــــن فـ ــه عـ ــبـ ــريـ ــغـ وتـ
 

ّ
إل العدوّ لا تعنيه  أن المعركة مع  يشعر 

ــا كــان  ــ مـــن نــاحــيــة الــبــحــث عـــن الأمـــــان، أيّ
الثمن. وللمصادفة، فإن الجهات نفسها 
ــز عــلــى الأثــــمــــان تــتــعــامــى عن  ــركّـ الـــتـــي تـ
الإنجازات، لا بل تقوّضها عبر تسخيفها 
والـــتـــهـــويـــل بــــــردّ الــــعــــدوّ عــلــيــهــا. وعــلــى 
المستوى نفسه، يسعى الانعزاليون عبر 
تخوين الساحات الأخرى إلى حصار أيّ 
تهشيم  مقاومةٍ شعبياً، من خــال  حالةٍ 
جـــدواهـــا فــي مــعــركــة الــتــحــريــر، وتعميم 
صورة التخاذل على باقي الساحات. هذا 
 في حالة انزعاج الانعزاليين 

ً
ما نراه مثلا

من هتافات تأييد المقاومة الصادرة من 
القدس والضفة والداخل. 

فـــي المـــحـــصّـــلـــة، إن الـــخـــطـــاب الانـــعـــزالـــي 
 في فهم طبيعة 

ً
الفلسطيني يعكس خللا

ما  العربي،  القائمة ضــدّ شعبنا  الحرب 
 في 

ً
يــجــعــل مــواجــهــتــه ورمـــــوزه ضـــــرورة

الــقــادم مــن جـــولات المــواجــهــة مــع الــعــدو. 
فالحرب الاستعمارية تستهدف الوجود 
العربي بأسره، ومقاومة هذا المشروع لا 
ــيــه مــعــا: إسرائيل 

َ
 بــضــرب ركــيــزت

ّ
تــتــمّ إل

 الـــــــردّ الأجـــــــدى عــلــى 
ّ

ــل ــعــ والـــتـــقـــســـيـــم. ولــ
مــن سماء  جـــاء  الفلسطينية  الانــعــزالــيــة 
فلسطين الــتــي مــا زالـــت إلــى الــيــوم تــردّد 

 السيف قبال السيف«.
ّ
هتاف: »حط

يعكس الخطاب الانعزالي 

 في 
ً
الفلسطيني خللا

فهم طبيعة الحرب 

 شعبنا العربي
ّ

القائمة ضد

)أ ف ب(

البلاد
سيف القدس: »ولنا الحاضر، والحاضر، والمستقبل«

ملف
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ان ــ الأخبار 
ّ

عم

لم تكن مصادفة أن يحمل اللقاء الأول 
الأردنــــي، عبدالله  المــلــك  أجــنــدة  على 
ــــي، فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة،  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
 الــحــديــث 

ّ
صــبــغــة عــســكــريــة، فـــي ظــــل

المــتــجــدّد عــن عـــودة تنظيم »داعـــش« 
»الــحــرب  فــي  المــحــوري  الأردن  ودور 
على الإرهــاب«، خصوصاً مع إعادة 
القوات الأميركية تموضعها في هذا 
التعاون  اتفاقية  توقيع  عقب  البلد، 

الدفاعي بين واشنطن وعمّان بداية 
الأردنــــي  الــنــظــام  يَــعــتــقــد  وإذ   .2021
ــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــــحـ الـ مـــدخـــل  أن 
والطويل المدى مع الإدارة الأميركية 
يمرّ بالضرورة من القناة العسكرية، 
فقد بدا ذلك واضحاً في المقابلة التي 

الأمــن  مــع مستشار  أجــراهــا عبدالله 
الـــقـــومـــي لــلــرئــيــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ترامب، هربرت مكماستر، في إحدى 
مة من قِبَل 

َّ
الجلسات الحوارية المنظ

»معهد هوفر« في جامعة ستانفورد 
بين  مــا  الملك  فصل  حيث  الأميركية، 
الــشــأنــن الــعــســكــري والــســيــاســي في 

العلاقة مع الحليف الأميركي. 
ــي الـــــلـــــقـــــاء عـــلـــى  ــ ــ ــه فـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ركّـــــــــــز عـ
بــقــيــادة  الـــــدولـــــي«  ــالـــف  ــتـــحـ »الـ دور 
مشدّداً  »داعـــش«،  لمحاربة  واشنطن 
عــلــى ضــــرورة مــاحــقــة الــتــنــظــيــم في 
أفــريــقــيــا الــتــي شــكّــلــت مــحــور نقاش 
يسمّى  ما  لمبادرة  الخامسة  الجولة 
»اجـــتـــمـــاعـــات الــعــقــبــة« لـــهـــذا الـــعـــام، 
والــتــي أطــلــقــهــا المــلــك فــي عـــام 2015، 
الــتــعــاون والتنسيق  بــهــدف »تــعــزيــز 
وتـــبـــادل الــخــبــرات والمــعــلــومــات بين 
مختلف الأطراف الإقليمية والدولية 
لمـــــحـــــاربـــــة الإرهــــــــــــــــاب، ضــــمــــن نـــهـــج 
شمولي، يتضمّن الأبعاد العسكرية 
والأمنية والفكرية«. أمّا النقطة الأهمّ 
لت في الحديث عن 

ّ
في المقابلة فتمث

ثنائيّة روسيا وإيران، وسط تلميح 
إلـــى حــالــة الاســتــقــطــاب الــكــبــيــرة في 
المــنــطــقــة، والانــــزيــــاح الــــجــــاري نحو 
الــشــرق بــعــيــداً عــن واشــنــطــن. وعلى 
بتناول  بــدأ حديثه  عبدالله  أن  رغــم 
 أنه 

ّ
الانفتاح السعودي - الإيراني، إل

أشار إلى أنه لا يرى نتائج ملموسة 
عــلــى أرض الــــواقــــع، واعــتــبــر وجـــود 
»تحدّياً  السوري  الجنوب  في  إيــران 
أمنياً منتظماً«، وهو ما »لن يعجب 
الــكــثــيــر مــن الـــنـــاس« بــحــســبــه. ولفت 
إلـــى أن لـــــأردن حــســابــاتــه الــخــاصــة 
 تــوافــق واشنطن 

ّ
مــع روســيــا فــي ظــل

ومـــــوســـــكـــــو وعـــــــمّـــــــان عــــلــــى خــفــض 
الــتــصــعــيــد عــلــى الــســاحــة الــســوريــة، 
ــاول مـــنـــح مـــوســـكـــو نــقــاطــا  ــ حـــيـــث حــ
عليها،  رهانه  يخفِ  ولــم  تفضيلية، 
إضــافــة إلـــى تــل أبــيــب، لــكــبــح جــمــاح 

طهران في جنوب سوريا. 
ــام  ــظـ ــنـ ــــدو الـ ــبـ ــ ــلــــى ذلــــــــك، يـ عــــــــاوة عــ
لــلــمــوقــف  ارتـــيـــاحـــا  أكـــثـــر  فـــي الأردن 
الـــروســـي فـــي الـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي - 

موسكو  أن  سيما  ولا  الإســرائــيــلــي، 
ــة الــــربــــاعــــيــــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــو فـــــــي »الـ ــ ــــضـ عـ
 

ّ
لمحادثات السلام« القائمة على »حل
إلى جانب عمّان  الدولتين«، ووقفت 
فــي أيـــام تــرامــب الــعــجــاف الــتــي مــرّت 
واضحاً  مــا ظهر  وهــو  المملكة،  على 
الملك  يغفل  ولــم  عبدالله.  حديث  فــي 
أيـــضـــا، تـــنـــاول الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 

المــتــســارعــة فـــي الإقـــلـــيـــم مـــع روســيــا 
قــــــادة دول  ــى أن  ــ إلـ والــــصــــن، لافـــتـــا 
أدارت  واشنطن  بأن  المنطقة شعروا 
لــهــم ظــهــرهــا. هـــنـــا، ربــــط مــكــمــاســتــر 
كلام عبدالله بالسعودية والإمــارات 
الأخير  ليَظهر  التحديد،  وجــه  على 
كــــمَــــن يـــــبـــــرّر نـــيـــابـــة عـــــن أبــــــو ظــبــي 
ــــروس، إذ قـــال إنها  مــوقــفــهــا نــحــو الـ

ــانـــب واشـــنـــطـــن فــي  ــــى جـ شــــاركــــت إلـ
ــه  ــلــــى وجـ ــة، وعــ ــكـــريـ ــسـ ــمــــات عـ 6 حــ
أفـــغـــانـــســـتـــان، »وإن  فــــي  ــد  ــديـ ــتـــحـ الـ
، فــإن 

ً
ابـــتـــعـــدت عـــن واشـــنـــطـــن قـــلـــيـــا

التحالف العسكري مع الغرب يعود 
إلى زمن طويل«، مضيفاً أن »تاريخ 
الــعــاقــات مــع أوروبــــا وأمــيــركــا أقــدم 

وأعمق ممّا هو مع روسيا«.

ان - الأخبار
ّ

عم

ــى فـــيـــهـــا مــلــك  ــ ـ
ّ
ــأن ــ خـــمـــســـة أشــــهــــر تـ

الثاني، في إصدار  الأردن، عبدالله 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى تـــوصـــيـــة المــجــلــس 
ــانــــون الأســـــرة  ــشـــكّـــل بـــمـــوجـــب قــ المـ
ــــصــــالات الأمــيــر 

ّ
المـــالـــكـــة، بــتــقــيــيــد ات

حــمــزة وإقــامــتــه وتــحــرّكــاتــه، والتي 
رفعها المجلس إلى الملك منذ نهاية 
العام الماضي، وتعني عملياً وضع 

الـــرجـــل رهْــــن الإقـــامـــة الــجــبــريــة، أو 
رغم  وعلى   .

ّ
الأدق بالمعنى  السجن 

رســـالـــة الاعــــتــــذار الـــتـــي تـــقـــدّم بها 
حــمــزة )المـــعـــزول عــن ولايـــة العهد( 
الملكي  الديوان  الله، ونشرها  لعبد 
الـــفـــائـــت، وأتــبــعــهــا بــدايــة  فـــي آذار 
عن  فيها  ى 

ّ
يتخل بتغريدة  نيسان 

لقب أمير - علماً أنه وفق المــادة 37 
من الدستور وقانون الأسرة المالكة، 
لا يستطيع أيّ فــرد منها أن يأخذ 
ي عن لقبه ما لم يسحبه 

ّ
قرار التخل

عاد   ،- لغيره  يمنحه  أو  منه  المــلــك 

في  متحدّثاً  القضية،  وأحيى  الملك 
ــــى الـــشـــعـــب الأردنــــــــي عــن  رســــالــــة إلـ
وانقلابه  بالحقائق،  الأمير  تلاعب 

على تعهّداته.
وكـــــــانـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الأردنـــــــيـــــــة 
السعودية  مــع  بالتنسيق  عملت، 
والإمـــــــارات الــلــتــن ثــبــت دورهـــمـــا 
وشريكَيه  حمزة  مساعي  دعم  في 
ــلــــه وحــــســــن بــن  ــــوض الــ )بــــاســــم عــ
زيـــــد(، عــلــى لــفــلــفــة الــقــضــيــة، عــبــر 
إجـــــراء مــحــاكــمــة ســريــعــة لــعــوض 
ــــة تــحــيــيــد  ــــاولـ ــــحـ الــــلــــه وزيـــــــــد، ومـ
اليوم  ضح 

ّ
الذي يعود ويت حمزة، 

أن نـــشـــاطـــاتـــه كــــانــــت أعــــمــــق مــمّــا 
تــــمّ الـــكـــشـــف عـــنـــه، وهــــو مـــا أشـــار 
إلــيــه عــبــد الــلــه بــقــولــه فــي رسالته 
الأخــيــرة إنــه »بــالــنــظــر إلــى سلوك 
ــدّام، فــإنــنــي لـــن أفــاجــأ  ــهــ الأمـــيـــر الــ
ــه 

ّ
إذا مــا خـــرج عــلــيــنــا بــعــد هـــذا كــل

بــرســائــل مــســيــئــة تــطــعــن بــالــوطــن 
»الإبن  أن  موضحاً  والمؤسسات«، 
ــســــن رفــــض  ــلـــك حــ ــمـ ــلـ « لـ

ّ
الـــــــضـــــــال

ــمّـــه مــحــمــد فــي  حـــضـــور جـــنـــازة عـ
نيسان الماضي، مضيفاً أن رئيس 
هــيــئــة الأركــــــان المـــشـــتـــركـــة، الـــلـــواء 
الـــركـــن يـــوســـف أحـــمـــد الــحــنــيــطــي، 
الـــــــــــذي كـــــــــان أحـــــــرجـــــــه بـــتـــســـريـــب 
تــســجــيــل صــوتــي لمــقــابــلــتــه الأولـــى 

لا يبدو أن الأمور ستسير على خير بين 

»المجلس الرئاسي« الجديد و»المجلس 

اً 
ّ

 منهما مقر
ّ

خذ كل
ّ

الانتقالي«، اللذين يت

له في عدن؛ إذ تتتالى بوادر الانشقاق 

بينهما، وآخر مظاهرها الاختلاف على 

الاحتفال بذكرى الوحدة اليمنية

صنعاء - رشيد الحداد 

أعـــادت الترتيبات الــتــي أجــراهــا »المــجــلــس الــرئــاســي« في 
عدن للاحتفال بذكرى الوحدة اليمنية الـ32، إلى الواجهة، 
الـــصـــراع بــيــنــه وبـــن »المــجــلــس الانــتــقــالــي«، الــــذي يَعتبر 
الاحــتــفــال بــهــذه الــذكــرى »تــحــدّيــا« لــــإرادة الشعبية في 
ت 

ّ
ى من شعبيته. وتلق

ّ
المحافظات الجنوبية، ونسفاً لما تبق

الحكومة الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي تحذيرات 
»الانــتــقــالــي«، الــثــاثــاء  ــدد مــن الــفــصــائــل الــتــابــعــة لـــ مــن عـ
الجنوبي«، مع  الــشــارع  المــاضــي، مــن تداعيات »اســتــفــزاز 

القوّة »ضدّ أيّ حماقات«. ولم تقتصر  تلويح باستخدام 
الــوحــدة على عــدن، بل  »الانتقالي« إحياء ذكــرى  ممانعة 
كافة،  لسيطرته  الخاضعة  الجنوبية  المحافظات  شملت 
وهو ما ألجأ »الرئاسي« إلى السعودية لطلب الضغط على 
الأوّل من أجل السماح بإقامة فعاليات رمزية في عدد من 
المحافظات. وبعد أخذ وردّ وضغوط من »التحالف«، أفاد 
أكثر من مصدر مقرّب من »الرئاسي« بأن الأخير سوف 
يكتفي باحتفال رمزي يقام في قصر المعاشيق الرئاسي 

الخاضع لحماية قوات سعودية، غداً. 
ــه، بــنــاءً على  وكــانــت حــكــومــة مــعــن عــبــد المــلــك أعــلــنــت أنـ
العليمي،  رشــاد  الــرئــاســي«  »المــجــلــس  رئــيــس  توجيهات 
جـــرى اســتــكــمــال الــتــرتــيــبــات المــرتــبــطــة بــذكــرى الــوحــدة، 
ــن عــــــدن، ومـــا  ــ مُـــوجّـــهـــة جــمــيــع الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــابـــعـــة لأمـ
»الــقــوات المــشــتــركــة« المــوالــيــة لــطــارق صــالــح،  وصفتها بـــ
بتأمين كافة المؤسسات الحكومية في المدينة، الأمر الذي 
فيما  كبير،  بسخط  »الانتقالي«  لـ الموالين  قِبَل  من  قوبل 
المئات من عناصرها  بنشر  له  التابعة  الميليشيات  ردّت 
في شوارع عدن. وتزامن ذلك مع تأكيد مصادر محلية 
في  صالح  لطارق  التابعة  الأطقم  من  العشرات  انتشار 
ــداول ناشطين  تــ أعــقــاب  بــئــر أحــمــد، فــي  مــحــيــط منطقة 

جنوبيين أبناء عن قيام »الانتقالي« بمنع دخول تعزيزات 
عسكرية جديدة تابعة لنجل شقيق الرئيس السابق إلى 
ــادت مــصــادر محلية فــي عـــدن، »الأخـــبـــار«،  المــديــنــة. وأفــ
بأن التوتر العسكري في المدينة دفع بالعليمي إلى فتح 
له عدّة  الزبيدي، مقدّماً  النقاش مع نائبه عيدروس  باب 
بتنظيم  »الرئاسي«  لـ »الانتقالي«  يسمح  كي  مقترحات 
 أن بين تلك المقترحات 

ً
حفل خطابي في عدن، موضحة

أن يتمّ الاحتفال بالذكرى في قاعة مغلقة، لكن الزبيدي 
وجّه  كذلك،  الــشــأن.  بهذا  طلبات  أيّ  مع  التعاطي  رفــض 
»الانــتــقــالــي« فــروعــه فــي عــدد مــن المــحــافــظــات الجنوبية 
مُقرّاً  الارتــبــاط،  لفك  الـــ28  بالذكرى  للاحتفال  بالترتيب 
لــلــوحــدة صباح  مناهضة  مــركــزيــة  فعالية  إقــامــة  أيــضــا 
ــواء الاحتقان  . وفــي خــضــمّ أجـ

ّ
الــيــوم فــي مــديــريــة المــعــا

الذين  الباعة  »الانتقالي«  لـ تابعة  مــدرّعــات  طــاردت  هــذه، 
الشمالية في عدد من شوارع  ينحدرون من المحافظات 
إجــراءاتــهــا ضدّ  المجلس  ميليشيات  شـــدّدت  كما  عــدن. 
المدينة، في وقت حذر  إلى  المحافظات  القادمين من هذه 
فيه المسؤول في مكتب محافظ عدن، فهد الخليفي، من 
احتفالات  أيّ  بــإلــغــاء  مطالباً  الــجــنــوب،  فــي  فتنة  حــدوث 

بالوحدة. 

الأردن في زحمة »المخاوف«: نريد ظهيراً

ة
ّ

: »فتنة حمزة« حي
ّ

البيت الداخلي لا يستقر

يريد الأردن استمرار الحضور 

د
ّ

ن ويتعه
ْ

ي
َّ

والرعاية الأميركي

في المقابل بالبقاء حارساً

مخلصاً لمصالح واشنطن

سيبقى غضب الملك 

على باسم عوض الله كبيراً

مكاشفة علنية أدلى بها الملك الأردني، 

عبدالله الثاني، في جلسة حوارية في 

واشنطن، حيث أبدى عتباً واضحاً على 

الولايات المتحدة بسبب انشغالها عن 

ع تراجع دور موسكو 
َّ

المنطقة، وتوق

في خفض التصعيد في جنوب سوريا 

ز 
ُّ
ر من تعز

ّ
ربطاً بحربها على أوكرانيا، وحذ

الحضور الإيراني هناك بفعل ذلك. وعلى 

 تلك الهواجس، بدا عبدالله 
ّ

خلفية كل

ن يطلق »نداء استغاثة« إلى حليفه 
َ

كم

 عودة »الرعاية« 
ً

لا
ّ

الأميركي، متأم

بصورتها »الأكثر دفئاً«، مقابل البقاء 

حارساً مخلصاً لمصالح الولايات المتحدة

تقرير

يريد الأردن تجديد اتفاقية الدعم الخمسية مع الأميركيين )أ ف ب(

الترتيبات بخصوص حمزة محسومة منذ اليوم الأول )أ ف ب(

»الانتقالي« بوجه »الرئاسي«

ق الخلافات
ّ

ذكرى الوحدة تعم

اليمن

ـــقـــدّم، تــبــدو مــقــابــلــة 
َ
بـــنـــاءً عــلــى مـــا ت

مُــوجّــه إلى  نـــداء  إلــى  أقـــرب  عبدالله 
ـــت انــتــبــاهــهــا 

ْ
ــطـــن لإعـــــــادة لـــف ــنـ واشـ

إلــى مــا يــجــري فــي الــشــرق الأوســـط، 
ـــــــكـــــــال عــلــى 

ّ
ــلــــى رغـــــــم وصْـــــفـــــه الات عــ

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــــأنــــه »كــــســــل«، 
الآن  العربية  الــدول  أن  عــن  وحديثه 
ق 

ّ
لــديــهــا رؤيــــة خــاصــة فــي مــا يتعل

ــي مــا  ــ بـــالـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـ
ـــر إلـــى أن الـــفـــراغ الــــذي أحــدثــه 

ّ
يـــؤش

بايدن بعد فوضى  إدارة جو  غياب 
ــة، أعــطــى  ــقـ ــنـــطـ ــهـــد تــــرامــــب فــــي المـ عـ
في  ليس  إقليمية  لتحرّكات  المــجــال 
الخليج فــقــط، بــل وأيــضــا فــي مصر 
الــلــذيــن تسعى عــمّــان منذ  والــعــراق 
عام لإقامة تحالف معهما  أكثر من 
تـــحـــت مـــســـمـــى »الـــــشـــــام الــــجــــديــــد«. 
الــســؤال المــركــزي الآن، إذا ما استمرّ 
ــق الــفــراغ 

َّ
الــغــيــاب الأمــيــركــي، وتــحــق

الـــروســـي جــنــوبــيّ ســـوريـــا وفــــق ما 
ذاته  الوقت  ر منه عبدالله، وفي 

ّ
حذ

ــة -  ــيــ ـــم تـــوتـــر الـــعـــاقـــات الأردنــ
َ
تـــفـــاق

الإسرائيلية حول ديمومة الوصاية 
الأردن  سيصل  هــل  هــو:  الهاشمية، 
إلـــــــــى تـــــفـــــاهـــــمـــــات مـــــــع »الـــــاعـــــبـــــن 
الإيـــرانـــيـــن الــــجــــدد« عــلــى حـــــدوده، 
بــــرعــــايــــة خـــلـــيـــجـــيـــة مـــــــحـــــــدودة، أم 
سيسعى لفتح جبهة حرب مباشرة 
 ،1968 منذ  عمّان  خبرها 

َ
ت لم  معهم 

فــــي مــنــطــقــة الــــهــــدوء الـــوحـــيـــدة فــي 
إقــلــيــم مــشــتــعــل، وهـــي المــنــطــقــة التي 
إليها بعيداً  الأميركية  القوات  لاذت 

عن ساحات القتال النشطة؟
ــإن الأردن يــريــد  ــان الـــجـــواب، فـ ــا كـ أيـ
رعـــايـــة أمــيــركــيــة مـــبـــاشـــرة، مــعــنــويــا 
ــا، بــتــجــديــد »اتــفــاقــيــة الــدعــم  ــادّيــ ومــ
الــخــمــســيــة«، إضـــافـــة إلـــى ضــمــانــات 
بـــــديـــــمـــــومـــــة الــــــــعــــــــرش الــــهــــاشــــمــــي 
ووصـــايـــتـــه عــلــى المــســجــد الأقـــصـــى. 
بالبقاء  عــمّــان  تتعهّد  المــقــابــل،  وفــي 
الـــــــــحـــــــــارس المـــــخـــــلـــــص لـــلـــمـــصـــالـــح 
ــا  ــيــ الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، والـــــــتـــــــحـــــــرك مــــدنــ
وعــســكــريــا تــحــت لــــواء واشــنــطــن أو 
أيّ  أو  الأطــــلــــســــي«  شــــمــــال  »حــــلــــف 

»محاربة الإرهاب«. تشكيل آخر لـ
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ثــرى –  فــي الأرض – خاصتها بالأجنبية –  المــيــاه  – حرير بالأجنبية – 5- ذهبت 
6- أحــرف متشابهة – مدينة بوذية عاصمة التيبت – 7- حُب – في الدفتر – رجل 
 – عبد من الأتراك – 9- انتفاخ الجلد – رائج – 10- مدينة 

ّ
صالح – 8- نضعف ونرق
سورية – من فراعنة مصر
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 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته 
ّ

الممثل
مع شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

شغل البال ■ 
ُ
6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ت

9+4+11 = سهل الفهم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ــط »الــفــتــنــة«، 
ّ
ــور كــشــف مــخــط مــعــه فــ

وليس  مسبق  بترتيب  الأمــيــر  التقى 
أبعد  كــمــا صـــوّر الأخــيــر. وإلـــى  بغتة 
الله بحديثه عن  ذلــك، ذهــب عبد  مــن 
فوقيّة حمزة في تعامله مع رؤسائه.

 أن أثرها 
ّ

وعلى رغم حــدّة الرسالة، إل
ــا لم   مـــحـــصـــوراً، مـ

ّ
الــســيــاســي ســيــظــل

يــظــهــر مــســتــجــدّ يُــخــرجــهــا عـــن نــطــاق 
»الــخــاف العائلي«، وهــو أمــر لا يبدو 
 حــــرص عــمّــان 

ّ
فـــي ظــــل وارداً حـــالـــيـــا، 

ـــر جــديــد 
ّ
عــلــى عـــدم الانـــجـــرار إلـــى تـــوت

مـــع الأطـــــراف الــخــارجــيــة الــتــي دعــمــت 
الضغوط  »الــفــتــنــة«، خصوصاً وســط 
المرتبط  العرش  ومــأزق  عليه،  القائمة 
ــــحــــة أمـــــــــام ضــــربــــات 

ّ
ــرن ــتــ بــــوصــــايــــة مــ

الملك  أمّا سكرتير  إسرائيلية متتالية. 
ــه، ومــبــعــوثــه  الــــســــابــــق، ووزيـــــــر بــــاطــ
الخاص إلى السعودية )سابقاً(، باسم 
ــإن الـــغـــضـــب الـــداخـــلـــي  ــ ــه، فـ ــلــ ــــوض الــ عـ
عــلــيــه لا يــــزال كــبــيــراً، وســيــحــول دون 
أيّ تفاهمات للإفراج عنه، لاسيما مع 
»احتجاز« حمزة بعيداً عن أيّ تواصل 
خارجي، ما يقطع أيّ ذريعة لأيّ طرف 
للمطالبة بمحاسبة  أو دولــي  إقليمي 
الأمير الذي بقي لفترة طليقاً دوناً عن 
»خــائــن الأمـــانـــة« عـــوض الــلــه، وطـــارق 
ـــن دعــمــا 

َ
ــــن أجـــنـــبـــيـــت

َ
ــارت ــفــ أبــــــــواب ســ

لانقلاب في الأردن، حسن بن زيد.

السبت  21  أيار  2022  العدد  4634 السبت  21  أيار  2022  العدد  4634



احمد توفيق البدوي للطي1082134

امين فريد ايوب1107522

بسام وليد ابو شقرا1153649

عبد الله جاسم علي جاسم ال ثاني1175186

احمد محمد حجازي1180149

ابراهيم حمود العنجري1193448

رفيق نجيب ملاعب1198241

جمال عبد الحميد خالد المطوع1208679

ــاء مـــدرســـة ســــوق الــغــرب 1221471 ــنـ مــجــلــس امـ
العلمية والمهنية

وليد محمد حمزة1222485

غالب فرحان ابي هنا1230465

محمد كمال الادلبي1231496

ملحان خالد بن مشاري البصيص1244089

الياس شفيق ابو روفايل1267538

علي احمد عبد الحق1296062

سيلفا سليمان ابو ملهب1324505

مهى محمود قاسم1454422

طالب حمود العنجري1461148

علي محمد ناصر الدين1597796

منى ميشال نوفل1706729

سيف حميد سيف طارش الفلاسى1782908

رلى احمد فاخوري1840214

خاجير وانيس ترزيان2066554

وسيم شفيق بو غانم2070086

ليليان يوسف قزحيا عون2194960

لبيب صالح العريضي2334691

منيب سالم عيد2340388

وليد محمد الفصيح2343258

ــالـــم عـــبـــد الـــرحـــمـــن خــمــيــس مــحــمــد 2364030 سـ
الوهيبي

كريم منشد خنياب الربيعاوي2438073

بدريه محمد ناصر فخرو2866572

جورج  مسعود100027751

انيس  طبارة100027795

شركة تنمية المباني والعقارات ش.م.م2092

في 5100 الاستهلاكية  التعاونية  الجمعية 
بيروت والمناطق م.م

م.ا.غ. ميدل ايست غرانيت ش.م.ل8669

شركة غاز الريف ش.م.ل9565

شركة سليب هاي ش.م.م9641

عبد الله اسعد قادري14428

حسين علي طعان17104

الياس نقولا خبية39957

عبد اللطيف محمد امين قطب48413

محمد ديب السماك55571

عمر مالك حمدان68759

عبد الرحمن عمر سبع تعين76683

حسن فؤاد بحصلي78028

علي حسين صفا86239

الشركة الدولية المتحدة - يونالكو96699

محمد سليم شهيب100869

ابراهيم الياس جبور114697

عاطف بديع صعب118421

حسن عبدالله شهيب132582

اسماعيل امان حسن حيدر145769

غسان امين الجردي147739

طلال عارف العياش153366

الشركة اللبنانية للاسفلت155979

نبيل امين الجردي161204

احمد اسعد القادري164965

طاهر بهجت غيث165722

محمد راجي حسن البساط169846

احمد عيد عبد الغني الحداد179305

ورثة فؤاد اديب ابو رافع184505

جهاد عجاج حيدر194776

فوزي محمد بو غانم202263

وتصنيع 210005 لــتــجــارة  اللبنانية  الــشــركــة 
الاخشاب والمنجور تمبرو

نزيه لطفي الجباوي215276

علي محمد نجيب الحسيني233375

فؤاد حسن زعيتر361646

ايهاب توفيق العريضي378211

مروان توفيق العريضي401052

ادكار سبع الفغالي498260

ندى محمود صعب507313

ميشال الياس يني566076

طالب محمد المبشر568606

مشاعل احمد الجابر الصباح574156

سعيد محمد الحاج609335

حسن محمد بعلبكي621920

محمد خضر الناطور624983

عبدالله امين ابوابراهيم626867

محمد درويش رمضان628584

الحزب التقدمي الاشتراكي677311

وليد حسين الجوهري683180

سمير عبد الحفيظ كنيعو683275

سعود ناصر الصباح707279

بسام نجيب الجردي709919

انيس سليم شميط724257

زياد موسى حمود758192

بهيج شاهين قائد بيه853040

زهر البان حمد الجردي853237

محمد زايد شديد883008

محمد جواد الاطرش894282

حسين علي النعيم902795

عاطف حسن زعيتر931571

ساميا توفيق رزق الله933525

شفيق ملحم عقل942830

وسيم فهيم صعب948734

حسن عبد الله ابو فخر949413

فادي نسيب رضوان1720487

عبد الله سليم رباح950812

نبيلة انيس يونس953903

نوره محمد سعود الكبير982033

هيام فرحات مطاوع حرب993268

حسين هاشم البهبهاني993507

فؤاد فارس جابر996730

نعيم حمد جابر996877

عبد العزيز فهد المساعيد997889

منى مبارك باعارمة1010706

محمد عبد القادر هاشميه1013459

بلال بهيج منصور1035352

سعيد حليم القاضي1043704

حبيب بطرس بو صقر1112593

ريما وليد ابو شقرا1153663

احمد عبد الرزاق الاحمد1159108

ابتسام انيس نعيم1190845

رجا داود ابي فرج1191476

رشيد محمد العريضي1194862

حميد درويش احمد سيف الكتبي1199349

حمد عبد اللطيف ثنيان الغانم1199453

ادما سمعان عزيزه1222126

شركة التخزين والتوزيع العائلية1227694

شفيق منصور الجردي1228150

هاني سعيد رافع1234025

يوسف قاسم اسماعيل1234781

عبد العزيز ابراهيم عبد اله صباح ال 1234845
بن علي

مصطفى احمد شهاب2021597

بطرس شهدان ابي عاد1238180

قصي محمد راشد الصقير1239245

عبد الله علي السهو1244493

رنا سعد الدين عبد الله ابو خالد1244528

جاسم منصور عبد الله الجاسم1260418

فتحية حمود سليمان السميط1273807

احمد رأفت بدر1301703

مريم عبد العزيز عبدالرحمن القندي1322844

علي محمد جلوس1358385

جاد منير تلحوق1381495

غادة غسان ابو علوان1418093

عبدالله صالح ايوب1419235

نبيل محي الدين العطشان1451305

جاد الله محمود ابو دياب1524650

كلثم عبد الله سالم السويدي1528694

فادية علي حمدان1580157

نجلا فؤاد الحلبي1616674

اياد محمد بو ذياب1629369

عماد حسين بعجور1715800

علي حسين عبد الله1736050

همام سعدالله حماده1745027

ميرا هاني شومان1826031

سوسن علي خليل1830274

سوجان عبدالله المشرفية1905222

ــعـــود 1961928 ــن سـ ــ ــز بــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــبــ ــور عــ ــنــــصــ مــ
الدغيثر

هند محمد عبد العزيز الوزان2002146

رياض محمود السيد2055264

غسان عثمان غنام2056819

علي محمد ياسين2058917

شركة ليبانو بلاست ش.م.م2061867

فهد حمود العلي الموسى السيف2091871

مفيد عارف الجردي2114358

هيثم احمد العاصي2115894

زياد فواز الدبيسي2139073

سامي سمير حمود2143555

احمد حسن عبد القادر الشيباني2152551

ــــام شـــعـــيـــب مــحــمــد 2232576 ــسـ ــ رجــــــــاء عـــبـــد الـ
الشعيب

رضوان ابراهيم عمر2238273

عبد الحميد بكري فستق2239167

احمد عبد الله محمد المباركي2288342

كامل سعيد عيد2330139

اسعد جرجس ابي عاد2331260

ناصر فايز فخر2333839

محمد بن حمد آل خليفه2340340

وسيم نعيم الشامي2341146

جاسم محمد حسن2368324

ايوب نبيل الجردي2381840

عليا مصطفى صالح2393158

ــــاوي 2400575 ــــسـ ــــحـ ــد الـ ــمــ ــحــ ــد راشـــــــــــد مــ ــمــ ــحــ مــ
الهاجري

نعيمه علي عبد الوهاب المطوع2402265

عبد الله منصور الكعبي2418220

تركية محمد الشاهين2432464

محمد عبد الله فهد الخاطر2457399

وليد فوزي المغربي2474993

القبة 1410 ش م ل2481658

عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز 2521223
عنبري

شاهين احمد العريضي2535677

على علي قانصوه2730833

غسان سعد الدين شهاب2738583

نديم  شهيب100027594

شـــركـــة ريــــــــدان لـــلـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة 9608
ش.م.م

فريد توفيق متى19808

ربيع نجيب السوقي275859

ريمون الياس متى38312

انــــطــــوان جـــرجـــس رامـــــح ابــــي نــاهــض 40646
الشرتوني

رئـــيـــس المــصــلــحــة المـــالـــيـــة الإقــلــيــمــيــة في 
محافظة جبل لبنان بالتكليف 

خليل حرفوش 
التكليف 275

إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ ضرائب متوجبة

المــالــيــة  مـــديـــريـــة   – المـــالـــيـــة  وزارة  تـــدعـــو 
في  الاقليمية  المالية  المصلحة   – العامة 
محافظة جبل لبنان – دائرة التحصيل- 
الــــواردة أســمــاؤهــم فــي الجدول  المكلفين، 
أدنـــــاه، المــجــهــولــي مــركــز الــعــمــل أو محل 
الإقامة حالياً للحضور شخصياً أو من 
قــانــونــا خـــال مهلة ثلاثين  يــنــوب عنهم 
مركز  الــى   2022/05/21 تاريخ  من  يوماً 
الــدائــرة الــكــائــن فــي بــعــبــدا– شـــارع سوق 
بــعــبــدا – مــبــنــى الــحــلــو – الــطــابــق الأول 
بــريــدهــم خــال مهلة ثــاثــن يوماً  لتبلغ 
مــن تــاريــخ نشر هــذا الاعـــام، والا يعتبر 
بعد  بــصــورة صحيحة   

ً
التبليغ حــاصــا

انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، 
ــــام على  عــلــمــا انـــه ســيــتــم نــشــر هـــذا الإعـ

الموقع الإلكتروني.

اسم المكلفرقم المكلف

نوهرة نبيه عتيق160782

ميشال شربل شديد127118

خير الله يوسف غانم220108

تراز سمعان الشبير1041248

بيار جوزف حرب1428570

وقف مار جرجس ترتج1046272

جورج وديع لطيف1449287

هالة مخايل حداد1558699

رندا بولس الخوري37311

انور انطوان كميد196631

يوسف انطونيوس سعد774071

ناجي يوسف مرعي1029830

حنا طنوس الحواط1031057

طانيوس يوسف ثابت1045445

حليم توفيق جعجع1322440

شركة اوول بلاستك1396099

يعقوب شربل يعقوب1560039

ســـلـــيـــمـــان 2423248 بـــــــن  حـــــمـــــد  بـــــنـــــت  زوان 
النبهاني

وقف سيدة الدوير الخيري100042804

ميشال زخيا صقر114133

بادرو يوسف ضو162095

ليلى نسيب صليبا163531

روميو روفائيل لحود238661

ابراهيم طنوس سعاده310011

حليم حنا يونس502658

شربل ادوار عبد الله555467

سميرة جورج صوايا612903

وقــــف مــــار مــــــارون عــمــشــيــت الــتــابــع 876578
لمطرانية جبيل المارونية

كنيسة سيدة مارتين1035443

غطاس سمعان سعد1038051

شهيدة يوسف كرم1039998

جرجي حليم الحاج1041532

يوسف قزحيا فرنسيس1042086

ناصيف خير الله الهاشم1047210

امون نسيب الهاشم1047211

كلوديا ادمون لحود1277642

ناهابيد اواديس بوركليان1318455

الهام نعمة الله الكريدي1487876

يوسف نسيب عبود1902451

بربر قزحيا فرنسيس ناضر2222632

ناصيف يوسف بطرس سعاده2321786

مرتا قزحيا كرم2701397

ميشال يوسف كيروز109463

مارون يوسف مرعي122099

جانيت كامل الخوري /رزق184616

ابريجو يعقوب رشدان275217

جورج حنا الياس357923

جورج شفيق الهاشم484485

جيلبر اوسكار اليان564540

جوزف عبود اسعد عبود582240

فايز خليل الغداف620953

وقف عين ورقة731924

محمد قاسم بربارة767223

عصام اديب فياض884800

جورج يوسف صقر906085

سعيد فارس الهاشم962844

دير عين ورقة1016043

اديب اسعد السخن1020224

بطرس يوسف مرعي1029839

موريس حليم الحاج1030524

لودي سليم الشويري1032195

زخيا حنا زعرور1038711

اوديل الياس شحادة1043446

جوليات توفيق الخوري1044067

محمود حيدر همدر1045738

جوزف جان الزغبي1241641

علي حسن حسن حيدر احمد1344886

محمد حسن حيدر احمد1344889

جاكلين وليد الخوري1498323

اسعد حسين عواد1522692

برباره سمعان صفير1708911

رلى يوسف عبود1788367

لارا يوسف عبود1789330

وحيد جبرايل الحاج1866528

زخيا جريس غنطوس صليبا1909236

جوزفين الياس شحادة1945383

انطون حبيب سركيس1996168

كميل عزيز ديب2003094

ابراهيم جرجس سويدان2163579

رشيدة قزحيا فرنسيس2222642

ماري قزحيا فرنسيس2222651

الكسندرا صليبا القطريب2235322

قزحيا خليل فرنسيس2237631

خرستينا شاهين شاهين2237637

يوسف طانيوس شرفان السخن2331079

رئـــيـــس المــصــلــحــة المـــالـــيـــة الإقــلــيــمــيــة في 
محافظة جبل لبنان بالتكليف 

خليل حرفوش 
التكليف 275

إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ ضرائب متوجبة 

المــالــيــة  المــالــيــة – مــديــريــة  تـــدعـــو وزارة   
في  الاقليمية  المالية  المصلحة   – العامة 
محافظة جبل لبنان – دائرة التحصيل- 
الــــواردة أســمــاؤهــم فــي الجدول  المكلفين، 
أدنـــــاه، المــجــهــولــي مــركــز الــعــمــل أو محل 
الإقامة حالياً للحضور شخصياً أو من 
قــانــونــا خـــال مهلة ثلاثين  يــنــوب عنهم 
مركز  الــى   2022/05/21 تاريخ  من  يوماً 
الــدائــرة الــكــائــن فــي بــعــبــدا– شـــارع سوق 
بــعــبــدا – مــبــنــى الــحــلــو – الــطــابــق الأول 
بــريــدهــم خــال مهلة ثــاثــن يوماً  لتبلغ 
مــن تــاريــخ نشر هــذا الاعـــام، والا يعتبر 
بعد  بــصــورة صحيحة   

ً
التبليغ حــاصــا

انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، 
ــــام على  عــلــمــا انـــه ســيــتــم نــشــر هـــذا الإعـ

الموقع الإلكتروني.

اسم المكلفرقم المكلف

جورج المعروف جينو بشاره الكلاب861651

كلودين فؤاد الشبير462523

نعوم زخيا الراعي225511

احمد وهبه جوهر783920

ابراهيم حسين بدير582547

ــن فـــهـــد زيـــد 2264717 عـــايـــض عـــبـــد المـــجـــيـــد بــ
الشريف

عبدالعزيز عبدالرحمن الفيصل995383

اسماعيل امان حسن حيدر145769

حليم سليم عطا الله991764

سعدى اسعد سري الدين1198334

باسم اسماعيل حسن حيدر145777

ماثلة محمد الساير1235418

ــيــــســــل بــيــل 1182983 ــــت ســ ــريــ ــ ــارغــ ــ جـــيـــنـــفـــر مــ
حشيشو

اكرم حسن الصايغ2253621

عائشة سيف صقر المرى1336381

ايلياس متري نجم نعمة2446482

ابراهيم ملحم نوفل946695

الاميرة حياة شفيق وهاب665739

نهدية حسن ابو فخر1592111

رابعة ناصر الساير1235428

رئـــيـــس المــصــلــحــة المـــالـــيـــة الإقــلــيــمــيــة في 
محافظة جبل لبنان بالتكليف 

خليل حرفوش 
التكليف 275

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت المــحــامــيــة ديـــمـــه حــســن دكــــروب 
الــســاتــر سند  عبد  حـــارث حسن  لموكلها 
ــائـــع بــالــقــســم 8 مــن  ــــدل عــــن ضـ تــمــلــيــك بـ

العقار 1267 منطقة ميناء الحصن. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

الدين لموكلته  طلب شــادي شكيب نصر 
مــيــريــم بــيــار فـــرح ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عن 
الـــعـــقـــار 5250  مـــن   B 25 لــلــقــســم ضـــائـــع 

منطقة الأشرفية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب ريــــاض حــســن رعــــد بـــالأصـــالـــة عن 
نفسه وبوكالته عن جمال حسين حمدون 
سندي تمليك بــدل عن ضائع للقسم 26 

بلوك أ من العقار 2382 مصيطبة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

1819 إعلانات إعلانات
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ ضرائب متوجبة

المــالــيــة  مـــديـــريـــة   – المـــالـــيـــة  وزارة  تـــدعـــو 
في  الإقليمية  المالية  المصلحة   – العامة 
التحصيل  دائــرة   – لبنان  محافظة جبل 
– المكلفين، الواردة أسماؤهم في الجدول 
أدنـــــاه، المــجــهــولــي مــركــز الــعــمــل أو محل 
الإقامة حالياً للحضور شخصياً أو من 
قــانــونــا خـــال مهلة ثلاثين  يــنــوب عنهم 
مركز  إلــى   2022/05/21 تاريخ  يوماً من 
الــدائــرة الكائن فــي بعبدا – شــارع سوق 
بــعــبــدا – مــبــنــى الــحــلــو – الــطــابــق الأول 
بــريــدهــم خــال مهلة ثــاثــن يوماً  لتبلغ 
من تاريخ نشر هــذا الإعـــام، وإلا يعتبر 
بعد  بــصــورة صحيحة   

ً
التبليغ حــاصــا

إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، 
ــــام على  عــلــمــا أنـــه ســيــتــم نــشــر هـــذا الإعـ

الموقع الإلكتروني.

اسم المكلفرقم المكلف

احمد محمد حسني قامه1588516

خولة عبد الرحمن صالح الزكير970292

ميشال داود كرم770602

نمر يوسف القاضي951465

غزوان احمد شرف953389

نبيل ضامن عزيز1734985

نزيه محمد علامة66127

احسان حسن عنان678191

حسيب نايف عيد954227

منتهى عبد الرحمن نجم المنصور1477601

نادية محمد بن عبد الرحمن افندي2182422

عصام فايز فخر2203421

امير بشير تقي الدين2272770

غسان اسعد عبد الخالق229109

معروف وهيب الجوهري554474

شفيق حمود الشعار701280

شوقي فؤاد رافع772945

حمزة جميل شميط824697

عدنان محمد رمضان اللاوند870718

امين محمود جابر946672

فهد وهيسان خوفي اللميع1020779

خالد عيد محمد جاسم المريخي1181927

زينة امير ناصر الدين1182314

احمد نزهت محمد طيب1190445

نجيب شاهين العريضي1198882

وجدي امين مراد رضوان1758531

سلمى الياس هيكل1881223

كميل نعمة ايوب1969486

موزه فهد خليفه شاهين الغانم2227597

سعيد محمد خلف المزروعي2523332

غريزي وشركاه للتنمية ش.م.م10575

ملحم فارس غريزي20541

سعيد رشيد شرف الدين شهيب62541

ميشال نجيب خير الله83236

عدنان حسن جازي87700

محمد وفيق جابر161702

حسين هاني سلامي276453

شركة ارلكان العقارية ش.م.ل303651

زياد يحي زكريا كنعان496192

محمود قاسم الكوسا621857

حمد اسعد ابي هنا637154

ولاء رفيق غندور649718

جمانه يوسف الحركه677274

عفيفة عبد العزيز شهاب679526

وقف كنيسة السيدة للروم الارتوذكس754073

حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني776425

احمد وهبه جوهر783920

لطفي نبهان عبد الرزاق826897

وفيقة خليل الحريري929733

امين سعيد ضو941210

وهيب قاسم شهيب942866

ميشال خليل ابو غانم952184

جمعية روضة التهذيب الدرزية952873

ضاهر مراد الهبر991311

سليم فريد الريشاني1152819

رشا حسن بحصلي1410249

حسن عبدالله غانم الغانم المعاضيد1486061

موزه علي عبد الله العويس1511746

غندي حسام رافع1588041

موزه محمد يوسف عبيدان فخرو1662481

عبد الله امين عبد الرحمن الشرفاء1766682

امين فريد المهتار1820128

انطوان توفيق رزق الله1996514

فارس مراد الصليبي2138158

عماد سليم البنا2148997

فؤاد عارف صعب2286358

سعود محسن الجردي2339955

امين سليمان عقل2340691

مريم نعيم عمار2433176

ناجي فندي جابر19832

فؤاد قاسم الريس44672

عفيف حسين حسان46957

معمل اجيتكس /عدنان حسن جازي87705

صلاح الدين يوسف منصور91895

دلال محمد سعد الدين94511

مالك احمد بلوط118019

نهى توفيق سري الدين134096

مروان ابراهيم مظهر151830

يوسف عبد الله سلطان العجمي152041

نجيب عادل صعب162128

ياسر عبد الغني الحداد179308

عماد عبد القادر المهيدب234565

عفيف خليل ابو فخر243335

شركة المحطة العقارية ش.م.ل258474

خليل يوسف الغول299830

احمد هاشم كوسا314905

مايا شريف سليم326272

نزار غازي مرعي412395

مروان كمال سلام503925

حسن عزة حكيم561865

غسان رفيق الداقور العريضي561911

زكريا محمد امين شهاب579612

ابراهيم قاسم الكوسا621892

الاميرة حياة شفيق وهاب665739

زهره عبدالله الخليل ناصر694357

سمير سليم شمس الدين781906

حمد احمد احمد بن عبد الله ال ثاني942023

مسعود ضاهر دليقان943984

محمد حسني حسن السيد945396

مهنا سليم باز رضوان947799

اسعد ايوب حيدر948197

نجيب سلمان الجردي948799

بديعة فرحان سري الدين949201

سميا سعد الدين شهاب949732

طارق محمد العرب952062

وسام حافظ سلامة953319

امين محمود ناصر الدين956544

يوسف شكر الله الهبر992120

توفيق رشيد العريضي1043762

ــا قــــد يــكــون  ــمـ أنــــهــــى الـــعـــهـــد مـــوسـ
الأصعب في تاريخه متوّجاً نفسه 
 للدوري اللبناني لكرة القدم 

ً
بطلا

للمرة الثامنة بعد فوزه على البرج 
2-0 على ملعب جونيه في المرحلة 
الـــتـــصـــفـــيـــة  دورة  ــن  ــ مــ الـــــعـــــاشـــــرة 
الــــنــــهــــائــــيــــة. رفــــــــع الــــعــــهــــد كـــأســـه 
الــثــامــنــة وســــط أجــــــواء احــتــفــالــيــة 
وأمـــام جمهور عــهــداوي كبير ملأ 
ــه شــمــال  المـــــدرجـــــات المـــخـــصـــصـــة لــ
المنصة الرئيسية. جاءت احتفالات 
العهد مغايرة عن المواسم السابقة، 
وقــد يكون ذلــك بسبب صعوبة ما 
عـــانـــاه الـــعـــهـــداويـــون هــــذا المــوســم، 
ليس على الصعيد الفني بل على 
صعيد الإشكالات التي رافقت هذا 

الموسم الكروي الطويل.
تــحــوّل مــلــعــب جــونــيــه إلـــى مــســرحٍ 
لاحـــــتـــــفـــــالات عـــــهـــــداويـــــة وتـــكـــريـــم 
ــادي تـــمـــيـــم ســلــيــمــان  ــ ــنـ ــ لـــرئـــيـــس الـ
إلـــى جــانــب رفـــع الــكــأس عــلــى وقــع 
ــفـــرقـــعـــات  ــالمـ ــيــــرة بـ ــبــ احـــتـــفـــالـــيـــة كــ
النارية خرج بعضها عن السيطرة 
فــتــســبــب بـــأضـــرار لأرضـــيـــة ملعب 

جونيه.
، بانتظار 

ً
أنهى العهد موسمه بطلا

معرفة بطل كأس لبنان عقب لقاء 
الأنــصــار  الــــذي سيجمع  الــنــهــائــي 
في  عينه  الملعب  على  النجمة  مــع 
11 حــــزيــــران المـــقـــبـــل. أنـــهـــى الــعــهــد 
موسمه بفوز على البرج هدد مركز 
البرجيون  ه 

ّ
يحتل الـــذي  الــوصــافــة 

ــارق نقطة  ــفـ بــرصــيــد 37 نــقــطــة وبـ
عن الأنصار الثالث الــذي غاب عن 
ــذه المــرحــلــة بــســبــب ارتــبــاطــه في  هـ

كـــأس الاتــحــاد الآســـيـــوي، بالتالي 
سيلعب مباراته الأخيرة مع شباب 
الــبــرج فــي 4 حــزيــران المــقــبــل. ففوز 
الأنصار سيعني انتزاعه لوصافة 
الدوري اللبناني وهو ما لا يتمناه 
البرجيون، رغم معرفتهم صعوبة 
ــبـــرج على  إمــكــانــيــة فــــوز شـــبـــاب الـ

الأنصار.
ــيــــوم مـــبـــاراتـــه  ــر ســيــلــعــب الــ ــيــ الأخــ

ــن مــــســــابــــقــــة كــــأس  ــمــ ــة ضــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
ــوي حــــن يـــواجـــه  ــ ــيـ ــ ــاد الآسـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الساعة 22.00  السوري عند  جبلة 
بــتــوقــيــت بــيــروت فــي عُـــمـــان، فيما 
ــويـــت عــنــد  ــكـ ــع الـ يــلــعــب الـــســـيـــب مــ
المـــجـــمـــوعـــة  فـــــي   18.00 الــــســــاعــــة 
الأولــــى. وكـــان الأنــصــار قــد تــعــادل 
في الجولة الأولى مع الكويت 1-1 
في حين فاز السيب على جبلة 0-1.

المجموعة  في  الثاني  لبنان  ممثل 
في  بـــدوره  النجمة سيلعب  فــريــق 

المجموعة الثالثة مع هلال القدس 
عند الساعة 18.00 بتوقيت بيروت 
تشرين  يلعب  فيما  البحرين،  فــي 

مع الرفاع عند الساعة 22.00.
ويــســيــطــر الــتــعــادل بــالــنــقــاط على 
هذه المجموعة بعد تعادل النجمة 
 1-1 البحريني  الشرقي  الرفاع  مع 
في الجولة الأولى، في حين تعادل 

تشرين مع هلال القدس 0-0.
من جهته، أكد المدير الفني لفريق 
الــنــجــمــة طــــــارق جــــرايــــا أن فــريــقــه 
ســيــبــذل قــصــارى جــهــده لتسجيل 
نتيجة إيجابية أمام هلال القدس، 
معتبراً أن فريقه في أفضل جاهزية 
وذلــك  المطلوبة،  النتيجة  لتحقيق 
خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد 
أمـــس قــبــل المـــبـــاراة. وأشــــار جــرايــا، 
الــقــدس الفلسطيني،  إلــى أن هــال 
فــريــق منظم وقـــدم مــســتــوى جيداً 
بالمجموعة،  الأولـــى  مواجهته  فــي 
المــبــاراة لن تكون سهلة،  أن  مؤكداً 
وتحتاج إلــى تركيز عــال. وأوضــح 
الاتـــــجـــــاه  فــــــي  ــيــــر  يــــســ فــــريــــقــــه  أن 
المجموعة  أن  إلــى  لافتاً  الصحيح، 
الــــحــــالــــيــــة قــــــــــــادرة عــــلــــى تــحــقــيــق 
الـــنـــتـــائـــج وتـــقـــديـــم الأفــــضــــل خـــال 

المباريات المقبلة.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الـــاعـــب مــاهــر 
ــــن  ــبـ ــ ــــاعـ الـ ــع  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ أن  صــــــــبــــــــرا، 
حــريــصــون عــلــى تــقــديــم أفــضــل ما 
ــل الــتــأهــل وتحقيق  لــديــهــم مـــن أجـ
ــة مـــــشـــــرفـــــة لــــــكــــــرة الـــــقـــــدم  ــجــ ــيــ ــتــ نــ

اللبنانية.
)الأخبار(

العهد يرفع كأس الدوري 

في أجواء احتفالية استثنائية

يخوض فريقا 

النجمة والأنصار اليوم 

مباراتهما الثانية ضمن 

مسابقة كأس 

الاتحاد الآسيوي

الكرة اللبنانية

لاعبو العهد مع كأس الدوري الثامنة في تاريخهم )طلال سلمان(

رياضة
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◄ وفيات ►

بمزيد من الأسى والتسليم بقضاء 
الله ومشيئته

نـــنـــعـــى فـــقـــيـــدنـــا الــــغــــالــــي المــــرحــــوم 
الوزير والنائب السابق المرحوم

الدكتور
محمد عبد الحميد بيضون

ــة وأولاد وأشـــقـــاء وشــقــيــقــات  زوجــ
غد  يــوم  الــتــعــازي  يتقبلون  الفقيد 
جمعية  فـــي   2022 ــار  ــ أيـ  22 ــد  ــ الأحـ
ــيـــه الــعــلــمــي،  ــتـــوجـ الــتــخــصــص والـ
الــجــنــاح، مــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 

الظهر حتى السادسة مساءً.
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»بعلبك« تستعيد أمسياتها

¶ صحيح أنّ القائمين على »مهرجانات 
بعلبك الدولية« أعلنوا أخيراً عن عودة 

الأنشطة الفنية إلى »مدينة الشمس« بعد 
انقطاع بسبب جائحة كورونا والأزمة 

مة انتظرت 
ّ
الاقتصادية. لكن اللجنة المنظ

انقضاء الانتخابات النيابية للإعلان عن 
برنامجها الفني. في هذا السياق، دعت اللجنة 

مة لـ »بعلبك« إلى مؤتمر صحافي يُقام 
ّ
المنظ

الخميس المقبل )11:30( في قلعة بعلبك 
الرومانية للكشف عن تفاصيل السهرات. 

ولفتت اللجنة في بيان لها، إلى »أنّ استئناف 
الحفلات هذا العام رغم كل الظروف التي تمرّ 
بها البلاد، هو بمثابة خطوة تهدف إلى إعادة 

إحياء النشاطات الثقافية«. وتابعت اللجنة 
أنّ من ضمن الحفلات هذا العام ستكون 

هناك سهرة لفرقة »أدونيس« اللبنانية في 10 
تموز المقبل. وأوضحت المسؤولة الإعلامية 
لمهرجانات »بعلبك الدولية« مايا حلبي لنا 
أن »مهرجانات بعلبك« هذا العام ستضمّ 

ين لبنانيّتين، 
َ
أربع حفلات، اثنتان منها لفرقت

واثنتان من الأجانب.

غزلان مليح: الصوفي يعانق 

الإلكترونيك 

¶ تشتغل غزلان مليح على مشروع 
»من فاس إلى بيروت« الذي يتضمّن 

تقديم باقة منوعة من الأغنيات العربية 
على امتداد الخريطة من المغرب إلى 

لبنان. عن هذا المشروع وسواه، تتحدث 
الفنانة المغربية المقيمة حالياً في فرنسا 
ضمن برنامج »بيت القصيد« )الميادين( 
الذي يقدّمه الشاعر والإعلامي اللبناني 

زاهي وهبي. ويتناول الحوار نشأة مليح 

على سماع الأغنيات الجادة والطرب 
الأصيل، وعلاقتها بالتراث الموسيقي 

والغنائي المغربي بأنماطه المختلفة، 
وكذلك تقديمها مجموعة من الأغنيات 

الصوفية من أشعار ابن الفارض الملقب 
بسلطان العاشقين، وأسباب دمجها الغناء 

ل 
ّ
الصوفي بالموسيقى الإلكترونية. تخل

الحلقة شهادة من رئيس »جمعية الطرب 
الأصيل« في الدار البيضاء فؤاد غسوس.

»بيت القصيد«:  س: 21:00 مساء 
اليوم على »الميادين«

ي الشعر
ّ
أمسية باريسية لمحب

¶ ضمن فعاليات »مقهى أدبي« في 
باريس، يقيم »منتدى شعراء المهجر« 

أمسية شعرية للشاعرَين مهدي منصور 
والزميل محمد ناصر الدين في »مقهى 

كومبتوار البانثيون« )شارع سوفلو( 
باريس عند الرابعة )بتوقيت باريس( من 

عصر الأحد 22 أيار )مايو(.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

»حتماً عائدون«... 

ار تجمع 
ّ
انتصارات أي

ة
ّ
عديسة بغز

سمير صبري... وداعاً »يا كابتن!«

القاهرة ــ شيماء سليم

لا نبالغ عندما نعتبر سمير صبري )1936 ـــ 2022( 
بمثابة مؤسسة ترفيهية متكاملة، فهو من الاستثناءات 
الفنية التي يمكن أن نطلق عليها صفة »فنان شامل«. 
الممثل المصري الذي انطفأ أمس بعد صراع مع المرض، 
بالإضافة  ومنتجاً،   ،

ً
وممثلا ومغنياً،  مذيعاً،  عمل 

زمان«  »كان  برنامجه  حلقات  سيناريو  كاتب  إلى 
الذي حكى تاريخ الفن في مصر، واستضاف العديد 
السينما  تاريخ  في  الكبيرة  الفنية  الشخصيات  من 
قدّمه  الذي  المطوّل  المصوّر  التحقيق  مثل  أو  المصرية، 

في حلقات عدة عن موت سعاد حسني.
يشير  صبري،  حالة  في  الشامل«  »الفنان  وصف   
التي قدّمها  الأدوار  التنويع في  إلى قدرته على  أيضاً 
أكشن،  أو  رومانسي  وتراجيدي،  كوميدي  بين 
التمثيل  فنون  جميع  في  ميلودرامي  أو  استعراضي 
قادر على  فنان  التلفزيون فالإذاعة.  إلى  السينما  من 
أي  بطبيعة  المتفرج  إقناع  استطاع  أدواره،  في  التلوّن 
بـ »كاريزما« كمذيع ومقدّم  شخصية يؤديها، وتمتع 
ن من العديد من اللغات، وربطته علاقات 

ّ
برامج، وتمك

شخصية وطيدة مع الجميع. فنان »جاد« جدية نادراً 
ما نصادفها. جاد في كل كبيرة وصغيرة في حياته 
الفنية والشخصية. صبري الذي ولد في الإسكندرية، 
الولد  فبدأ  الفن،  تقدّر  عائلة  في  وصبياً   

ً
طفلا نشأ 

الصغير يتعلق به ويعشقه، خصوصاً عندما اكتشف 
قدرته على تقليد الفنانين الذين يشاهدهم على شاشة 
السينما وخشبة المسرح. تطور العشق بدخوله إحدى 
ق 

ّ
تعل كوليدج(.  )فيكتوريا  مصر  في  المدارس  أهم 

صبري بفن التمثيل، ومن قبله يوسف شاهين وعمر 
لوها 

ّ
الشريف من خلال مسرحيات شكسبير التي مث

على مسرح المدرسة.
إليها  انتقل  التي  القاهرة  إلى  الإسكندرية  ومن 
العجوزة،  بيته في حي  إلى  يعود  والداه، كان صبري 
وأهمهم  الواقع  أرض  على  النجوم  يرى  كان  حيث 
تلك  حافظ.  الحليم  عبد  الأشهر  الخمسينيات  نجم 
المصادفة التي جعلته يقترب من »العندليب الأسمر«، 
لعبت دوراً كبيراً في المرحلة الأولى لبدايته كممثل، إذ 
حدث أكثر من مرة أن غاب ممثل شاب عن تأدية دوره 
في أحد الأفلام، فتمّت الاستعانة بصبري. تكرّر ذلك 
المدق«  و»زقاق   ،)1962( والكلاب«  »اللص  فيلمَي  في 
ذات  الصغيرة  الأدوار  تأدية  واصل صبري   .)1963(
الطبيعة المحددة التي تلخصها الكاتبة ناهد صلاح في 
السينما«. تورد  كتاب »سمير صبري... حكايتي مع 
أنّ أدواره في المرحلة الأولى لدخوله عالم التمثيل كانت 
»نموذجاً متكرراً للشاب الصغير ذي اللكنة المكسورة 
الذي  الخواجة  أو  »المتفرنج«  الشاب  الغربي،  والشكل 
يظهر أحياناً في دور الشرير الذي ينتمي إلى عصابة 
دولية خطيرة ضمن أحداث محورها الكوميديا... أو أن 
يكون صاحب البطل أو غريمه الذي ينافسه على حب 
يكمل معركة من  المواجهة ولا  يتحمل  لكنه لا  الفتاة. 

أجل فتاته، بل في الغالب يحصل على »علقة ساخنة« 
في  وفيراً  حظاً  صبري  يجد  لم  بها«.  الفيلم  ينتهي 
حقبة الستينيات، بل نادراً ما شهدت تلك الفترة تميزاً 
ما لأدواره أو خروجاً عن الأنماط السابقة الذكر. ولكن 
من الناحية الأخرى، تميز صبري كمذيع وصوت نقي 

جذاب.
الأدوار  تجاه  تفكيره  أخذ  السبعينيات،  بداية  مع 
يعد  لم  وينضج.  يتغير  السينما،  في  يقدمها  التي 
يرضى بالأدوار التقليدية التي حصرها به المخرجون 
مختلفة،  شخصيات  عن  يبحث  راح  والمنتجون. 
الحبّ  يملأ  عطوفة  بالمبادئ،  متمسكة  نبيلة  أغلبها 
الآخرين.  ضعف  لنقاط  ومتفهّمة  حنونة  قلبها، 
 ،)1972( وكبرياء«  »حب  مثل  أفلام  في  ذلك  ى 

ّ
تجل

و»غابة من السيقان«، و»حكايتي مع الزمان« و»الوفاء 
السبعينيات  جعل  التحول  هذا   .)1974( العظيم« 
كممثل،  صبري  تاريخ  في  الذهبية  المرحلة  بمثابة 
خصوصاً مع حصوله على فرصته الحقيقية الأولى 
بطولات  أولى   ،)1974( »بمبة كشر«  فيلم  من خلال 
نادية الجندي. كان الفيلم مغامرة أقدم على إنتاجها 
زوجها في تلك الفترة الفنان الراحل عماد حمدي. قبِل 
سمير صبري مشاركة الجندي البطولة التي رفضها 
من  خوفاً  الأيام  تلك  في  الشباب  النجوم  من  العديد 
وفتح  كبير  بشكل  تجارياً  نجح  الفيلم  لكنّ  الفشل. 
طريق النجومية على اتساعه لنادية الجندي وسمير 
والأفلام  الأدوار  من  جديدة  مرحلة  وبدأت  صبري. 
والفني.  التجاري  النجاح  تلقى  ما  حد  إلى  الهامة، 
قدراته  بإظهار  الفترة  تلك  في  يعتني  صبري  كان 
التي  الميلودرامية  الأعمال  في  خصوصاً  التمثيلية، 
كان يفضل أن يقدم بها أدوار الخير على عكس أدوار 
الذي  المجهود  رغم  لكن  مشواره.  بها  بدأ  التي  الشر 
بذله، فقد ظلت البطولات المطلقة تخاصمه وتتجاهله، 
مع أنّ ملامح البطل كانت متوافرة لديه. ولكنّ الوسامة 

والأداء التمثيلي الكلاسيكي، لم يكونا ما يبحث عنه 
الجمهور وصناع السينما آنذاك، خصوصاً مع ظهور 
والتمثيل  الكتابة  في  الفنانين  من  جديدة  موجات 
التي  الطازجة  الوجوه  وراء  السعي  وكان  والإخراج. 
يطغى  والأسود،  الأبيض  سينما  نجوم  عن  تختلف 

على الساحة... 
حاول صبري من جديد، وأعاد الكرة من خلال عدد 
من الأفلام أنتجها بنفسه، لينال من خلالها البطولة 
في  كانت  المحاولات  أولى  عليه.  تأخرت  التي  الأولى 
ما يطلق عليه الأفلام الكوميدية الرومانسية. جاءت 
 يا كابتن« )إخراج محمد عبد 

ً
البداية مع فيلم »أهلا

فنانة  البطولة  صبري  وشاركت   )1978 ــــ  العزيز 
تمثل النسخة النسائية لرحلته في عالم الفن، فنانة 
الدرامية  التمثيلية  قدراتها  بإظهار  تهتم  »شاملة«، 
نفسها.  الجذابة  الأجنبية  الملامح  لديها  والكوميدية، 
لت مع صبري ثنائياً متناسقاً 

ّ
ها نيللي التي شك

ّ
إن

لتكرار  دفعهما  أمر  الفضية.  الشاشة  على  ورائعاً 
تجربة العمل سوياً في ثاني إنتاجات صبري »شفاه 
لا تعرف الكذب« )إخراج محمد عبد العزيز ـــ 1980(. 
ق صبري ونيللي معاً كـ »دويتو سينمائي«، 

ّ
لعل تأل

ظل عالقاً في ذاكرة الناس لسنين طويلة. 
في  ورغبته  الإنتاجية  محاولاته  في  صبري  استمر 
فيها  أنتج  عاماً،   23 لمدة  المطلقة  البطولات  خوض 
الجلالة«  صاحبة  »دموع  أهمها  كان  ربما  فيلماً،   11
ـــ 1992( حيث جسّد شخصية  )إخراج عاطف سالم 
الرواية  بطل  عجب«،  »محفوظ  الانتهازي  الصحافي 
التي حملت العنوان نفسه للكاتب والصحافي موسى 
عالم  في  المثل  ببطلها  يضرب  الرواية  هذه  صبري. 
أو  طفيلي  صحافي  أي  إلى  الإشارة  عند  الصحافة 
المنتج  البطل  مع  الفيلم  بطولة  في  وشارك  انتهازي. 
كفريد  الكبار  الفنانين  من  نخبة  صبري،  سمير 
مظهر  وأحمد  رزق،  وأمينة  شاهين،  ويحيى  شوقي، 

ومعهم سهير رمزي.
بعد ذلك، تباطأت خطوات صبري، أحياناً بفعل الزمن 
على  مصر  سادت  التي  الفنية  الحالة  بسبب  وغالباً 
مستوى السينما، تحديداً مع بداية التسعينيات وقلة 
الإنتاج والإقبال الجماهيري على الأفلام المصرية. مع 
في  والآخر  الحين  بين  يشارك   

ّ
ظل يستسلم.  لم  ذلك، 

أدوار ثانوية، ولكن مؤثرة في بعض المسلسلات مثل 
»يا ورد مين يشتريك« )2004(، و »حضرة المتهم أبي« 

)2006(، و »قضية رأي عام« )2007(.
ص ظهور الفنان الشامل ليتحول 

ّ
 ومع مرور الزمن، تقل

إلى ظهور شرفي في بعض الأفلام والمسلسلات التي 
أدّت بطولتها مجموعة من الشباب الذين نشأوا على 
السينمائية  لحظاته  ينسوا  لم  أعمال صبري. شباب 
وأغانيه  طفولتهم  ذكريات  بها  ارتبطت  التي  الجميلة 
في  وردّدوها  الصغار  أذهان  في  علقت  طالما  التي 
حلوة  »سكر...  الشهيرة  أغنيته  مثل  المرحة  أوقاتهم 
لا  الذاكرة،  في  ستظل  وأصوات  صور  سكر«.  الدنيا 

يمحوها الزمن ولا يغيّبها الموت.

الـ25 والـ21 من أيّار يومان حُفرا 
لبنان  في  المقاومة  تاريخ  في 
الإنجازات  بفضل  وفلسطين 
الأوّل  خلالهما.  قتها 

ّ
حق التي 

عام 2000 حين تمّ تحرير معظم 
ها 

ّ
احتل التي  اللبنانية  الأراضي 

العدوّ الإسرائيلي منذ عام 1978، 
حرز 

ُ
أ حين   2021 عام  والثاني 

القدس«  »سيف  معركة  انتصار 
المقاومة  فيها  فرضت  التي 
مع  جديدة  معادلة  الفلسطينية 

العدوّ الصهيوني.
صريْن، تحيي 

َ
الن  بهذين 

ً
احتفالا

إلى  للعودة  العالميّة  »الحملة 
العودة«،  »يوم  اليوم،  فلسطين« 
من   

ّ
كل في  مهرجاناً  م 

ّ
وتنظ

لبنان،  جنوب  في  عديسة  بلدة 
وقطاع غزة، ضمن فعالية »حتماً 

عائدون«.
إلى  المشترك،  البرنامج  يتضمّن 
المقاومة،  لقادة  كلمات  جانب 
صُب »مفتاح 

ُ
إزاحة الستار عن ن

 60 من  لأكثر  ومسيرة  العودة«، 
إلى  ينطلقون من كفركلا  خيّالة 
جدارية  عند  ويتوقفون  عديسة، 
بياناً  ويلقون  القدس«  »بوابة 
الذين  غزة،  خيّالة  إلى  يوجّهونه 
دون 

ّ
سيردّون بدورهم ببيان يؤك

فلسطين  قضية  التزام  فيه 
بحسب  تحريرها،  على  والعمل 
الحملة، عبد  ما أوضح أمين سرّ 
ه 

ّ
أن إلى  أشار  الذي  ريّة، 

ّ
الملك سك

نقلان 
ُ
ت كلمتان  هناك  ستكون 

بشكل متزامن من غزة وجنوب 
لبنان.

في  واحدٌ  »المهرجان  إنّ  وقال 
أكيد وحدة الساحات«، 

ّ
مكانين لت

وإنّ »تحرير الجنوب عام 2000 
أسّس لزمن الانتصارات وآخرها 
انتصار »سيف القدس«. واعتبر 
على  العمل  إنّ  يقول  »من  أنّ 
الاقتصادي  الانهيار  معالجة 
المهرجان  على  أولوية  لبنان  في 
 للعدو الذي يستهدف 

ً
يقدّم خدمة

أنّ  معتبراً  فلسطين«،  كما  لبنان 
»أميركا سبب هذه الأزمة وتمنع 
بالتعاون   مشاكله 

ّ
لبنان من حل

مع إيران والصين«.

رحيل

السبعينيات كانت بمثابة المرحلة الذهبية في تاريخه كممثل
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خليل صويلح

المـــرّة كــان الخبر المفجع مؤكداً.  هــذه 
ــطــــوى زمـــن  ـــر الـــــنـــــواب. انــ

ّ
مـــــات مـــظـــف

النازفة  والحناجر  الــثــوري،  الهُتاف 
ــــل، و»زرازيـــــــر الـــبـــراري«.  بــبــاغــة الأمـ
ــا«  ــ ــانـ ــ ــافـ ــ ــهـ ــ ــه فــــــي مــــقــــهــــى »الـ ــ ــتـ ــ ــاولـ ــ طـ
الــــدمــــشــــقــــي، تـــفـــتـــقـــده مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــة الـــتـــي كـــانـــت على  طـــويـــلـــة، الـــطـــاولـ
ــدٍ يـــومـــي مـــع الـــشـــاعـــر، احــتــلــهــا  مـــوعـ
ــر 

ّ
ــاء. ذلـــــك أن مــظــف ــ ــربـ ــ لاعـــبـــو نـــــرد غـ

دمشق  غـــادر   ،)2022-1934( الــنــوّاب 
ــــة وعـــشـــق  ــامـ ــ ــد طــــــول إقـ ــعـ ــا، بـ مــــرغــــمــ
ــاد إلـــى  ــ ــــى بــــيــــروت، ثــــم عـ وحــــنــــن، إلـ
بغداد مكرّماً )2011( بعد نحو أربعة 
عــقــود مــن المــنــافــي، وربــمــا كــي يُــدفــن 
هناك، بعدما أنهكه المرض والترحال 
والوحدة. لم يطل به المقام في العراق 
الجديد، فهو ليس البلد الذي انتظره 
، مــن منفى إلــى آخـــر، إذ وجد 

ً
طــويــا

حــطــام بـــاد غــيــر الــتــي حــلــم بــهــا في 
ــمّ رائـــحـــة عــفــن لا رائــحــة  مــنــافــيــه، شــ
هيل كما في إحدى قصائده العامية 
المشهورة، لينتهي به المطاف أخيراً، 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، بعد  ــ فــي الإمـ

غيبوبة طويلة.
ــــ إثــر صــعــود الــرفــاق  كــان عــام 1963 
ــــ بداية رحلته  البعثيين إلى السلطة 
ــاردة والاخـــتـــفـــاء،  ــ ــطـ ــ مـــع الـــشـــقـــاء والمـ
ــاق عـــلـــى  ــ ــنــ ــ ــخــ ــ ــيــــق الــ ــيــ بــــســــبــــب تــــضــ
الـــشـــيـــوعـــيـــن، فـــاضـــطـــر لـــلـــهـــرب إلـــى 
ــران عــــن طـــريـــق الـــبـــصـــرة، لــيــكــمــل  ــ ــ إيـ
طريقه إلى موسكو معقل الشيوعية 
الــعــالمــيــة، إلا أن المــخــابــرات الإيــرانــيــة 
إلــى الأمن  قــرّرت تسليمه  »السافاك« 
ــدام،  ــالإعــ ــراقـــي لـــيـــواجـــه حــكــمــا بــ ــعـ الـ
انتهى إلى السجن المؤبّد. في سجن 
»نـــقـــرة الــســلــمــان« الـــصـــحـــراوي، ذاق 
عذاباً رهيباً، قبل أن يُنقل إلى سجن 
ــاك تــمــكّــن مـــع بعض  ــنـ ــة«. وهـ ــلـ »الـــحـ
رفـــاقـــه مـــن حــفــر نــفــق فـــي الـــزنـــزانـــة، 
إلــى خــارج أســـوار السجن،  ل 

ّ
والتسل

فـــي حـــادثـــة مــشــهــورة. هــكــذا اختفى 
 فــي بـــغـــداد، قــبــل أن يــتــجــه إلــى 

ً
فــتــرة

الأهــــوار فــي الــجــنــوب. هــنــاك اكتشف 
إلــى  بشغف  وانــتــبــه  مختلفة،   

ً
حــيــاة

لهجة تضجّ بموسيقى خفية،  رنــن 
ســــــــوف تـــــكـــــون فــــــي مــــــن قـــصـــيـــدتـــه 
الـــعـــامـــيـــة واشـــتـــقـــاقـــاتـــهـــا المـــتـــعـــدّدة، 
الـــقـــصـــيـــدة الـــتـــي يــشــبــهــهــا الــشــاعــر 
بليونة الطين وتكويناته، فيما يرى 
بالحجر.  النحت  تشبه  الفصحى  أن 
ولــــكــــن هـــــل غــــيــــابــــه الـــشـــخـــصـــي عــن 
المنابر، سحب قصيدته من التداول؟ 
الــقــصــيــدة الـــتـــي كـــانـــت أشـــبـــه بحقل 
ألــــغــــام، وقـــنـــبـــلـــةٍ مــــوقــــوتــــة، ووثــيــقــة 
ــــي تــحــتــشــد  ــتـ ــ ــدة الـ ــيــ ــقــــصــ إدانــــــــــــة، الــ
بمعجم من المفردات النارية، وبلاغة 
الرفض، والسخط على أنظمة العار، 
قــتــهــا 

ّ
ــاء المــــريــــر لــخــريــطــة مــز ــهـــجـ والـ

الـــشـــعـــارات والـــهـــزائـــم. لا شـــكّ فـــي أن 
الميديا،  الثمل بجرعات  اليوم،  قــارئ 

ــرن المــــنــــصــــرم، لــم  ــقــ وســبــعــيــنــيــات الــ
ــف رايـــــات الــهــزيــمــة، كــمــا هي 

ّ
تــتــكــش

اليوم، ذلك أن هذا الشاعر الشيوعي 
المـــتـــمـــرّد عـــلـــى المـــعـــاجـــم، كـــــان يــأمــل 
فــي شوارعها  أخـــرى، تخفق   

ً
مــديــنــة

الرايات الحمر، وليس سحل الرفاق، 
الصحراوية،  المعتقلات  في  ودفنهم 
حـــربـــيـــة  »رســـــــالـــــــة  ــاحــــب  بــــصــ وإذا 
 من 

ً
 كاملة

ً
عاشقة« الذي عاش فاتورة

المنافي والسجون، يهدينا الوهم، من 
الثوري  دون أن يقصد ذلــك، فالحلم 
الذي اختبره عن كثب من بغداد إلى 
ظفار، إلى إريتريا، ودمشق، انطوى 
ــبــــرى، وكـــابـــوس  عـــلـــى خــيــبــة أمـــــل كــ
طويل، لم تتمكن قصائد التحريض 
إنشاد  زمــن  بأكثر من  من تقويضه، 

القصيدة، أو سماعها.
ر النوّاب كان شاعر 

ّ
لنقل إذاً، إن مظف

ســمــاع فــي المــقــام الأول، لــذلــك بقيت 
ــنــــأى عــن  ــمــ قـــصـــيـــدتـــه الـــفـــصـــحـــى بــ
للمناسبة  مــرتــهــنــة  قــصــيــدة  الــنــقــد، 
غنائيتها  رغم  على  والمناخ،  والمنبر 
المشبعة بصوفية سياسية واضحة، 
الحداثة  أصـــوات  بمنجز  تكترث  لــم 
لــن نجد  الــعــراقــي، فنحن  فــي الشعر 
السيّاب(  إلــى  )نسبة  سيابية  روحــا 
في قاموس هــذا الشاعر، جرياً على 
ســيّــاب  كـــان  لعله  مجايليه.  تــجــارب 
الـــعـــامـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز، فــفــي 
الـــوقـــت الـــــذي عـــبـــرت فــيــه »أنـــشـــودة 
الــســيــاب، ضفاف  المــطــر« لبدر شاكر 
دجلة إلى خارج الحدود مثل أيقونة 
ــمــــد«  ــــت »لــــلــــريــــل وحــ ــانـ ــ شــــعــــريــــة، كـ
تــســافــر عــلــى الـــقـــارب نــفــســه، إلـــى كل 
أنـــحـــاء الــعــالــم الـــعـــربـــي، مــثــل شــهــبٍ 
نـــــاري، لــتــخــتــزل المــســافــة بـــن لهجة 
الأهوار في الجنوب العراقي المقهور، 
ــرى. وإذا  ــ والــعــامــيــات الــعــربــيــة الأخــ
بــصــوت شــعــري اســتــثــنــائــي يجترح 
ــكــــراً. لـــغـــة مــشــبــعــة  مــنــطــقــة لـــغـــويـــة بــ

عبد الرحمن جاسم

في  الفلسطينية  القضية  ــر 
ّ
تــؤث لــم 

»قلب« الــنــواب فحسب، بل إنــه كان 
ــراً مــتــبــادلًا. بــمــقــدار مــا أثـــرت بــه،  أمـ
ر فيها وفي شعرائها حدّ الثمالة. 

ّ
أث

اعــتــبــره كــثــيــرون الـــوريـــث الــشــرعــي 
لــلــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــي الــكــبــيــر عبد 
ــــي »أبـــــــــو ســـلـــمـــى«  ــرمـ ــ ــكـ ــ ــم الـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الـ
تــأثــيــره  عـــن   

ً
فـــضـــا  )1980-1909(

ــلٍ بـــأكـــمـــلـــه مــــن الـــشـــعـــراء  ــيــ ــلـــى جــ عـ
ــنـــيـــن )بــــحــــســــب كـــتـــاب  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
النواب  والــصــدى... مظفر  »الصوت 
وحــــضــــوره فـــي فــلــســطــن« لأســتــاذ 
»النجاح  جامعة  فــي  والنقد  الأدب 
الــوطــنــيــة« فــي غــزة عـــادل الأســطــة(. 
ــقــة 

ّ
ــاحــــب مــعــل ــاقــــم صــ ــنــ الــــشــــاعــــر الــ

»هوامش على دفتر النكسة«، التي 
اسمها  عبر  الناس  غالبية  تعرفها 
الشعبي »القدس عروس عروبتكم« 
نجماً.  الفلسطيني  الجمهور  عرفه 
ــلـــك الـــقـــصـــيـــدة، هــــي الــتــي  ــانــــت تـ كــ
العربي  بالجمهور  عــاقــتــه  أرســـت 
عـــمـــومـــا والــفــلــســطــيــنــي خــصــوصــا 
مــع جــمــلٍ شــديــدة الــقــوة، والــجــزالــة، 
 عــن مــشــاعــر وانــفــعــال حميم 

ً
فــضــا

ع« الأنظمة العربية وعاش طريداً بين المنافي
ّ

ة المقدسة »قر شاعر البذاء

هوامش على دفتر فلسطين

شاكر  بدر  مات  غرباء.  يموتوا  أن  العراقيين  الشعراء  قدر   
ّ

كأن

برصاصة  النجفي  الصافي  أحمد  ورحل  الكويت،  في  اب 
ّ

السي

اص في بيروت، وانطفأ الجواهري، ثم البياتي في دمشق، 
ّ
قن

ورحلت نازك الملائكة في القاهرة، ومات سركون بولص في 

ر النواب يغيب أمس في أحد مستشفيات 
ّ

ألمانيا، وها هو مظف

 صاحب »للريل وحمد« و»القدس عروس عروبتكم« 
ّ

الإمارات. لكن

كت 
ّ
حر الــذي  الغاضب  الشاعر  كــان  فقد  الدهر.  خلود  خالد 

قصائده التعبوية الهادرة، الجماهير العربية من المحيط إلى 

شعوب  ووجدان  بهموم  الملتصق  الشاعر  كان  كما  الخليج. 

المنطقة، الساخط على سماسرة القضية، قضية فلسطين. 

وهو أيضاً الرائد في تجديد القصيدة العامية العراقية، بشعر 

مجبول بالحزن وبحضارة بلاد الرافدين

لطالما كانت فلسطين الجمرة التي أوقدت قصائد 
إذ  المنهوبة،  الأرض  بوصلة  نحو  النواب  مظفر 
تضاريس  رســـم  فــي  خــاصــا  معجماً  استنفر 
الــشــخــصــيــة  بــحــيــاتــه  المــغــتــصــبــة، وإذا  الـــبـــاد 
تــتــقــاطــع مـــع نــصــوصــه المــتــفــجّــرة بــحــمــم اللغة 
وبلاغتها النافرة. وكأن هوية الشاعر لا تكتمل 
مــن دون أن يــؤرخ وقــائــع الــتــحــولات السياسية 
والهزائم الرسمية، فيما كانت فلسطين القلادة 
التي تطوّق عنقه مثل تعويذة تحمي روحه من 
الــيــأس. هكذا كتب »الــقــدس عــروس عروبتكم« 
وقصيدة  المتخاذلة،  للسلطات  مرير  هجاء  في 
ــاع فــلــســطــن«، و»عـــرس  »تـــل الــزعــتــر«، و»مــــن بـ
في  شتائمياً  قاموساً  مستدعياً  الانتفاضة«، 

المــتــخــاذلــن. إذ شكلت مــفــردات  ــام 
ّ
الــحــك فضح 

مــثــل خــيــانــة، وخــصــيــان، وأبــنــاء الــكــلــب، وعــرب 
الــصــمــت، جــوهــر نــصــوصــه المـــضـــادة فــي هتك 
المــســاومــة.  تــقــبــل  بــحــنــجــرة لا  الــلــحــظــة،  رداءة 
النواب،  مظفر  بصوت  الكاسيت  أضحى  هكذا 
نارياً،  وبياناً  لــلــثــوّار،   

ً
إنجيلا زمــنٍ مضى،  فــي 

عليه  اختلطت  شــاعــر  هــذا  لفلسطين.  ونــشــيــداً 
الهويات: حزن العراقي المنفي، وأمل الفلسطيني 
بتحرير بلاده، وحداء العربي في صحراء التيه، 
كما لو أنه نوع من نيرودا أو لوركا آخر، ولكن 
بنبرة شجن عربية لن تتكرّر »ترى أنهار النفط 
تسيل/ لا تسأل عن سعر البرميل/ والدم أيضاً/ 

مثل الأنهار تراه يسيل«.

قلادة في عنقه

وصف سعدي يوسف

ه نموذج
ّ
»للريل وحمد« بأن

خارق ومدهش في

تاريخ العامية العراقية

بـــالـــتـــراث الــشــعــبــي لــبــاد الـــرافـــديـــن، 
ــة،  ــيـ ــربـــائـ ــكـ ــب الـ ــ ــواكــ ــ وبـــــــنـــــــداءات المــ
والهوسات البدوية، وشجن الأهوار، 
كــمــا تــنــطــوي عــلــى طـــاقـــات روحــيــة 
مــتــأجّــجــة، ومــنــجــم غــنــي بــالإحــالات 
ــذا مــا جــعــل سعدي  الــوجــدانــيــة، وهــ
يـــوســـف يـــقـــول بــــأن »لــلــريــل وحــمــد« 
نــمــوذج خــــارق ومــدهــش فــي تــاريــخ 
فإن  الأرجــح،  على  العراقية.  العامية 
قــصــيــدة الـــنـــوّاب هـــي تـــاريـــخ الــحــزن 
مــحــمــولًا على نــاي اللغة فــي أقصى 

تــشــظــيــاتــهــا وعــنــفــوانــهــا الــعــاطــفــي، 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى الـــتـــحـــلـــيـــق عـــالـــيـــا. 
لنتذكّر قصيدته المشهورة »لبراءة« 
ــر زجّــــــه فــــي مــعــتــقــل  ــ ــتـــي كــتــبــهــا إثـ الـ
أو»زرازيـــر   ،)1964( السلمان«  »نقرة 
البراري« إحدى علامات شعر العشق 
فراشة  »جفنك جنح  يقول:  العراقي. 
غض/ وحجارة جفني وما غمض/ 
يلتمشي بــيّــه ويـــه الــنــبــض/ روحــي 
على روحك تنسحن/حن بويه حن«.
لــــم يـــخـــن مـــظـــفـــر الـــــنـــــوّاب قــصــيــدتــه 
ــكـــن قــصــيــدتــه  الــســيــاســيــة يــــومــــا، ولـ
هي من خانته، حين أغلقت الأحزاب 

فلسطين  بــاع  مــن  عميقها:  اللهجة 
سوى أعدائك أولئك يا وطني/ من 
بـــاع فلسطين وأســــرى بــالــلــه ســوى 
قـــائـــمـــة الـــشـــحـــاذيـــن/ عـــلـــى عــتــبــات 
الكبرى/من  الـــدول  ومــائــدة  الحكام 
الكتبة  الــثــوار  بـــاع فلسطين ســـوى 
 /!! عــروبــتــكــم  عـــــروس  الـــقـــدس  ؟!/ 
فــلــمــاذا أدخــلــتــم كــل زنـــاة الليل إلى 
حجرتها/ وسحبتم كل خناجركم... 
فيها  وصرختم  شــرفــا/  وتنافختم 
أن تــســكــت صـــونـــا لـــلـــعـــرض/ فــمــا 
تسكت  هل  القحبة...  أولاد  أشرفكم 

مغتصبة؟!
ر كثيراً، الشاعر الذي 

ّ
لم يسكت مظف

ض لــلــحــكــم بـــالإعـــدام أكــثــر من  تـــعـــرَّ
مرّة، ولخطر الموت مراراً، كان يعرف 
الـــكـــلـــمـــة. اخــتــلــف  ــو  ــ ــه هـ أن ســــاحــ
عــــن مــعــظــم شــــعــــراء مـــرحـــلـــتـــه، كـــان 
مــبــاشــراً أكــثــر، شــغــوفــا بــمــواقــفــه، لا 
يحيد عنها، ولا يغيّر رأيــه إطلاقاً. 
ــذه الـــصـــفـــة جــعــلــتــه فــــي المــخــيــال  ــ هـ
الـــشـــعـــبـــي الــفــلــســطــيــنــي جـــــــزءاً مــن 
عن  الكثير  فحكي  الثقافي؛  الــتــراث 
تشابهات بينه وبين معين بسيسو 
 فــي كــتــابــه »دفــاتــر فلسطين«، 

ً
مــثــا

خصوصاً في لعبة »الــذاكــرة« التي 

ــــرت  ــدحــ ــ ــا، وانــ ــهــ ــنــ ــيــ ــاكــ الـــــثـــــوريـــــة دكــ
ــادق الـــــثـــــوار، وانــــطــــفــــأت مـــواقـــد  ــنــ خــ
جهضت المشاريع 

ُ
حماسة اليسار، وأ

الــراديــكــالــيــة، فــكــان عــلــى الــشــاعــر أن 
ــدلًا  يـــصـــمـــت، ويـــكـــتـــفـــي بـــحـــركـــتـــن بــ
مــن أربـــع، فــي »وتــريــات ليلية«، كما 
المستبدة  الأنظمة  لكن  ط، 

ّ
يخط كــان 

التي طالما هجاها بخشونة وبذاءة 
ــر، فــي  ــئــ ــبــ ورفـــــــــض، قـــطـــعـــت حـــبـــل الــ
ت 

ّ
فجف المــــاء،  إلـــى  المــســافــة  منتصف 

إيــذانــا بزمن  الــحــنــجــرة،  فــي  كلماته 
وتطلعاته.  وقضاياه  أحــامــه  خسر 
ــا يـــقـــول،  ــ ــادة، وفــــقــــا لمـ ــ ــبــ ــ الـــصـــمـــت عــ
ــراق ما  ــاب عــ نــائــيــا بــنــفــســه عــمّــا أصــ
بــعــد الاحـــتـــال. الــبــاد الــتــي لــم يعد 
ــائـــر المـــنـــافـــي الـــحـــزيـــن، إلا  إلـــيـــهـــا، طـ
متأخراً، تحت وطأة المرض والحنين 
أتى بغير  الــذي  والعوز، و»التكريم« 
زمانه، ليدخل هذه المــرّة نفق العزلة 
الـــشـــيـــخـــوخـــة،  وآلام  الاخــــتــــيــــاريــــة، 
وأعـــبـــاء مـــرض »بــاركــنــســون«. هكذا 
بقيت قصائد هذا الشاعر المفرد، في 
ــن وشماً 

ّ
الــعــراء، وفــي أصـــوات المــغــن

فــي طبعات مقرصنة،  أو  يُــمــحــى،  لا 
سواء في كتب أم في أشرطة مسجّلة، 
كــمــا لــو أنــهــا تـــراث جَــمــعــي تــتــوارثــه 
الأجيال. كأن قدر الشعراء العراقيين 
فمنذ  المنافي،  فــي  غــربــاء  أن يموتوا 
صــرخــة بـــدر شــاكــر الــســيّــاب »غــريــب 
الــذي مــات وحيداً في  على الخليج« 
الكويت، رحل أحمد الصافي النجفي 
اص في بيروت، وانطفأ 

ّ
برصاصة قن

فــي دمشق،  البياتي  ثــم  الــجــواهــري، 
ورحــلــت نـــازك المــائــكــة فــي الــقــاهــرة، 
ومــــات ســـركـــون بــولــص فـــي ألمــانــيــا، 
وغــاب فــوزي كريم في ضباب لندن، 
ــنــــواب يــغــيــب في  ــر الــ

ّ
وهــــا هـــو مــظــف

الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، فــيــمــا 
ــي بــــــراري  ــ ــيــــل« فـ ــلــ ــار الــ ــ ــطـ ــ ــل »قـ ــوغــ يــ

الوحشة، وتهبّ رائحة هيل.

يدور حولها الشاعران: الجلاد أمام 
ــام سجانيه،  الــضــحــيــة، الــســجــن أمـ
ــانــــت تـــقـــود  ــــل هــــــذه الــــخــــطــــوات كــ كـ
ــر مــــع فــلــســطــن. عـــرف  ــبـ ــةٍ أكـ لـــعـــاقـ
الــســيّــاب كــذلــك بــأنــه يقع حكماً في 

مكانٍ »مجازي خاص« بين شاعرَي 
فلسطين الكبيرين محمود درويش 
وسميح القاسم، ومكانته الخاصة 
تلك لربما كانت لأنهما - كليهما - 
سِهِ أحياناً، وإن »تراجعا« 

َ
ف

َ
كتبا بِن

لحظةٍ لاحقةٍ  في  القصائد  تلك  عن 
ــا  ــ مــــــا. كـــتـــب درويـــــــــش قـــصـــيـــدة »أنـ
الآخر« مثالًا، وكتب القاسم قصيدة 
»الــــســــام« )الـــتـــي تــنــتــقــد اتــفــاقــيــات 
ـــعـــهـــا(؛ 

ّ
ــــعــــة ومـــــن يـــوق

ّ
ــســــام المــــوق الــ

ــا الآخـــر«  لاحــقــا حـــذف درويـــــش »أنــ
مــن مــجــمــوعــتــه الــكــامــلــة، كــمــا أبعد 
ــيـــح »الـــــــســـــــام« عـــــن دواويـــــنـــــه  ــمـ سـ
المنشورة. عرف النوّاب غضباً كثيراً 
أثناء حديثه عن فلسطين والقضية، 
فــكــان صــوتــا صــارخــا حــن حديثه 
ــقـــال:  ــر« فـ ــتــ ــزعــ ــل الــ ــ عــــن مــــجــــزرة »تــ
ــراء لـــقـــد ســقــطــت/  ــقـ ــفـ »فـــعـــاصـــمـــة الـ
جـدته/  جثة  يسـتـر  أن  طفل  حــاول 
ــاذ  ــعــــرض أفـــخـ ــل أن تــ ــن المـــخـــجـ ــمـ فـ
فــخـــــذيــهــا/ لا  الـــجـــدة/ أردوه عــلــى 
ــل تــلــد  ــاء/ هــ ــطــ بـــــأس بـــنـــي فــــــذاك غــ
المــرأة في الخيمة إلا جيشاً؟/ أولاد 
فلسطين/ سوف تعودون إلى أرض 
الشاعر  فتن  جثثاً«.  ولكن  فلسطين 
الــعــراقــي بــنــاجــي الــعــلــي لا كــرســامٍ 
فــــحــــســــب، بــــــل كــــشــــخــــصٍ صـــاحـــب 
ه رحيله المفاجئ 

ّ
مــبــادئ وفــكــر، هــز

شهيداً، فرثاه بقصيدة جميلة، كان 
يبدو فيها التأثر والشجن أكثر من 
الــشــعــريــة. لــكــن مـــع هــــذا، بــاتــت من 

»ألا   :
ً
مثلا  

ً
قائلا ناجي  وداع  معالم 

أيــهــا الــعــربــي القليل المـــحـــارب/ في 
تمائمهم  فــتــلــت  الأجـــنـــبـــي/  الـــزمـــن 
/ وألـــقـــيـــتـــه فــي 

ً
ــا ــبــ لاصــــطــــيــــادك حــ

المــدى/ قنصا قانصيك/ تخططهم 
فــي الــخــطــوط فــتــصــطــادهــم/ وكــأن 
ــــوط شــــــبــــــاك/ وأنــــــــــت أمـــيـــر  ــطـ ــ ــخـ ــ الـ

الصراط الجميل«.
ــوّاب فـــي تــوصــيــف عملية  ــنــ ــدع الــ ــ أبـ
اســتــشــهــد  الــــتــــي   )1987( »قــــبــــيــــة« 
فيها المــقــاوم خالد أكــر مــن »الجبهة 
ــلــــســــطــــن- ــر فــ ــ ـــريـ ــــحــ ــتـ ـــ ــة ل ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ

الــقــيــادة الــعــامــة« حــن طــار بطائرته 
 في موقع »غيبور« 

ّ
الشراعية ليحط

مــن عشرة  أكــثــر  ويــقــتــل  الصهيوني 
ــواء الــنــخــبــة  ــ جــــنــــودٍ صــهــايــنــة مــــن لــ
ــــرح عـــــــدداً كــبــيــراً  ــــجـ »غـــــــولانـــــــي«، ويـ
من  التاسعة عشر  يتجاوز  لمــا  وهــو 
»قل  الــنــواب قصيدته:  فكتب  عــمــره، 
هي البندقية أنــت«: »الــدجــى والمــدى 
جــنــحــه/ نــجــمــة لــلــصــبــاح الــجــمــيــل/ 
كرياح الأعالي اختفى/ ما أحسست 
بــه غــيــر زيــتــونــة/ ألـــف قــلــب عــلــى كل 
غصن بها/ في الجليل/ شفرته إلى 
قــدمــيــه/  فــقــبــلــت  فــارتــفــعــت  الأرض/ 

لقد جاء في الزمن المستحيل«.

سيعيش  الكاسيت،  ثقافة  بعد  ومــا 
حــالــة اغــتــراب قــصــوى نحو قصائد 
صاحب »وتــريــات ليلية«، ولــن يجد 
نفسه في عبارة مثل »القدس عروس 
تسكتُ  هل  القحبة  أولاد  عروبتكم/ 
تناقلتها  التي  العبارة  مغتصبة؟«، 
أجيال التمرّد مثل مانفيستو ثوري 
 
ّ
كــأن المــهــرّبــة،  الكاسيت  عبر أشــرطــة 

يشبه  لا  آخــر  كائن  الفصحى  شاعر 
شاعر العامية إلا بالاسم، ذلك الذي 
ــذوب شـــجـــنـــا وحـــنـــيـــنـــا وشــفــافــيــة  ــ ــ يـ

اليوم أيضاً  قــارئ  بصوته المجروح. 
 وجــــــدانــــــه الـــقـــصـــائـــد 

ّ
لـــــم تــــعــــد تــــهــــز

المدجّجة بالسلاح والهتاف و»وطني 
ــــس والــــغــــبــــراء«،  ــــت بــقــيــة داحــ هــــل أنـ
ــه كـــلـــهـــا، وبــــات  ــادقـ ــنـ بـــعـــدمـــا فـــقـــد خـ
فــي حقل رمــي.  مكشوفاً مثل دريــئــة 
لعل المشكلة الأساسية هنا تكمن في 
ارتباط هذا الشعر بحقبة ثورية من 
الشعرية تحت  الذائقة  وتغيّر  جهة، 
المتتالية،  العربية  الــهــزائــم  ضــربــات 
ــرائـــط، من  ق الــخــريــطــة إلـــى خـ

ّ
ــز ــمـ وتـ

ــنـــوّاب شاعر  ــر الـ
ّ
جــهــةٍ ثــانــيــة. فــمــظــف

القضايا الخاسرة بامتياز من بغداد 
القدس وحتى ظفار »قمم، قمم،  إلى 
معزى على غنم/ جلالة الكبش، على 
ســمــو نـــعـــجـــةٍ، عــلــى حـــمـــار بــالــقــدم/ 
دلق  هكذا  يقول.  نغم«  لها  مضرطة 
ــفــــردات الــشــنــيــعــة في  الــشــاعــر كـــل المــ
ــا عـــلـــى ثـــــــورات لــم  ــرّضـ ــم، مـــحـ ــعـــجـ المـ
تـــحـــصـــل، وحـــــن أتـــــت فــــي »الـــربـــيـــع 
ــد أطـــفـــأ  ــ ــر قـ ــاعــ الأســــــــــــود«، كــــــان الــــشــ

شعلته واستراح.

ــريـــل  ــلـ »لـ لمــــــفــــــردات  إذاً،  ســـنـــنـــتـــصـــر 
القطار  فــي ذلــك  وحــمــد«، وسنسافر 
ــك الـــنـــبـــرة  ــ ــلـ ــ الـــلـــيـــلـــي المـــــــحـــــــزون، وتـ
الشجية، أكثر من انتصارنا لـعبارات 
ــة الـــســـلـــبـــيـــة،  ــنـ ــا بـــــن الـــشـــحـ ــ ــ مــــثــــل »يـ
أعمل؟«،  مــاذا  فــارغــة،  بطارية حزبك 
و»ترى أنهار النفط تسيل/ لا تسأل 
عـــن ســعــر الــبــرمــيــل/ والـــــدم أيــضــا«. 
لــعــل معضلة هـــذا الــشــعــر تــكــمــن في 
كــتــابــتــه، ومحمولاته  أســبــاب وزمـــن 
الإيــــديــــولــــوجــــيــــة، فـــفـــي ســتــيــنــيــات 

عرف بأنه يقع حكماً 

في مكانٍ »مجازي« 

بين محمود درويش 

وسميح القاسم

ضلوعنا مزامير للحزن... يا مظفر

لم يخن قصيدته 

السياسية يوماً، 

ولكنها هي من

خانته حين انطفأت 

حماسة اليسار
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مستوياتهم؟  اخــتــاف  عــلــى  المجتمع 
وهـــل تــأخــذ الأغــنــيــة المــكــانــة الــرفــيــعــة 
ــا قــصــيــدة  ــهـ ـــع بـ

ّ
ــتــــي تـــتـــمـــت نــفــســهــا الــ

المـــعـــروف بقصائده  الــشــاعــر  الـــنـــوّاب، 
الغاضبة المليئة بالدمع والــدم وطلب 
 على الثورة، والجرأة في 

ّ
الثأر والحث

عن  الإجــابــة  وتعريتهم؟  الحكام  شتم 
بكل  تتوقف  وغيرها  التساؤلات  هذه 
تــأكــيــد عــلــى ثــقــافــة المــلــحــن ومــعــرفــتــه 
المـــوســـيـــقـــيـــة وحــــسّــــه الـــشـــعـــري الــــذي 
الشعري.  الــنــص  أســاســه  على  يختار 
ــت اخــــتــــيــــاراتــــهــــم  ــحــ ــجــ هــــــنــــــاك مـــــــن نــ
لقصائد الــنــواب مــثــل المــلــحّــن الــراحــل 
كــــمــــال الــــســــيــــد الــــــــذي لــــحّــــن قـــصـــيـــدة 
»يــــا ريـــحـــان« لــلــمــطــرب فــاضــل عــــواد، 
وقــصــيــدة »مــضــايــف هــيــل« للمطرب 
ســامــي كــمــال، وكـــان قــد سبقه الملحّن 
محمد جــواد أمــوري في لحن قصيدة 
ــتــــي أدّاهــــــــــا يـــاس  ــــد« الــ ــمـ ــ »الـــــريـــــل وحـ
ــذه الــقــصــيــدة الـــتـــي لــحّــنــهــا  خـــضـــر. هــ
أيــضــا المــلــحّــن كــوكــب حــمــزة وقــدمــهــا 
نجح  ثم  رشيد،  علي  الشاب  للمطرب 
المــلــحّــن طــالــب الــقــرغــولــي فــي اخــتــيــار 
ــر الــبــراري« أو  قصيدة الــنــواب »زرازيــ
»حــن وآنـــه أحـــن« كما تسمى شعبياً، 
ياس  بــصــوت  الجمهور  سمعها  وقــد 
ـــع بــخــصــوصــيــة 

ّ
ــت ــمـ ــتـ خـــضـــر الــــــــذي يـ

وبــكــائــهــا.  الحسينية  الــطــقــوس  حـــزن 
أيضاً قصيدة  اختار  القرغولي  طالب 
»روحي« للنواب، لكن رغم التغييرات 
لتنسجم  القصيدة  على  أجراها  التي 
 

ّ
ــذاك، إل ــ مـــع جـــوّ الأغــنــيــة الــعــراقــيــة آنــ
بقيت بخصوصيتها بعيدة عن  أنها 
مــجــال الأغــنــيــة وغــيــر مــؤهّــلــة لتكون 
كونها  الــنــاس،  عــامــة  يسمعها  أغنية 
ــالـــة عـــتـــاب إلــى  كُــتــبــت عــلــى شــكــل رسـ
الــحــزب الشيوعي الــعــراقــي فــي ذكــرى 
مــيــاده. لــهــذا نجد الأغــنــيــة قــد وقعت 
فـــي فـــخ الــفــهــم الـــخـــاطـــئ، حـــن غــنــاهــا 
ياس خضر بصوته البكائي الحزين، 
ــنــــاس جــمــلــة شــعــريــة  ـــف الــ

ّ
حـــيـــث تـــلـــق

»الأغــنــيــة«: »عمر  القصيدة  فــي  وردت 
واتعدى الثلاثين... لا يا فلان«. شاعت 
هـــذه الــجــمــلــة بــن الأوســـــاط الــعــراقــيــة 
الــعــراقــي يــخــاف أن يتجاوز  وجــعــلــت 
عمره الثلاثين عاماً، كونه ــ وكما فهم 
الشيخوخة،  بــدايــة  يشكل  ــــ  ببساطته 
فـــالمـــطـــرب وتـــمـــاشـــيـــا مــــع الـــلـــحـــن كـــان 
يؤديها بحزن وأسف... قصيدة أخرى 
اخــتــارهــا الــقــرغــولــي وقــدّمــهــا بصوت 
ياس خضر أيضاً هي »ليل البنفسج« 
ليستمر التعاون مع القرغولي وخضر 
حــتــى فــتــرة قــريــبــة، قـــدمـــوا للمستمع 
الأغاني  من  العديد  والعربي  العراقي 

صلاح حسن *

لنترك ذلك لكم  إلى تقديم؟ حسناً  النواب  ر 
ّ
هل يحتاج مظف

لأنّ مظفر المــتــعــدّد لا يمكن حــصــره فــي مــوقــع واحـــد، فهو 
عاماً،  أربعين  أكثر من  منذ  ومنفيّ  وفنان ومناضل  شاعر 
 وعرضاً. هذا القرمطي الشيوعي الشيعي 

ً
جاب العالم طولا

صاحب علي بن أبي طالب وأبي ذر الغفاري يرتبط بالناس 
بعلاقة خاصّة لا يمكن تفسيرها ببساطة. جمهوره لا يأتي 
م 

ّ
ويتأل ينفجر  لكي  يأتي  ه 

ّ
ولكن فقط  يستمع  لكي  أمسياته 

ر لا يجلس بشكل 
ّ
ويــبــكــي. جمهور مظف ويــســبّ  ويــصــرخ 

ه قلق وتراه مرة يقف أو ينحني أو 
ّ
طبيعي على الكراسي لأن

الــدم أو  ــه يعرف أن ما سيسمعه يسبّب ضغط 
ّ
ينضغط لأن

ر 
ّ
الذبحة الصدرية أو ضيقاً في التنفس. في المقابل، فإن مظف

لا يبدأ أمسيته إلا بقارورة مليئة بالفودكا أو الجن يضعها 
ف من فرط توتره وهو يقرأ، لأنه 

ّ
أمامه على الطاولة لكي يخف

ى.
ّ
عندما يقرأ لا يقرأ فحسب بل يتشظ

ــه قريب 
ّ
لأن ليس  بالطين...  النواب  يمكن تشبيه شعر مظفر 

من الطبيعة والناس فحسب، لكن على صعيد البناء والتقنية 
ويمكننا  الناعم،  وفيها  الخشن  فيها  طبقات  فالطين  أيضاً. 
ينتمي  ر 

ّ
مظف شعريّة  فــي  السياسي  الخطاب  إنّ  نــقــول  أن 

باللغة  نصوصه  فــي  خصوصاً  الخشنة،  الــطــن  طبقة  إلــى 
ــا نــصــوص الــحــب المــكــتــوبــة بــالــعــامــيــة، فيمكن  الــفــصــحــى. أمّـ
»كلي  المسمّى  الــنــوع  ذلــك  الــنــاعــم،  الطين  مــن طبقة  اعتبارها 
المــرأة.  التربة بنعومة حلمة نهد  لــوم« يشبّه نعومتها خبراء 
والألفاظ  البذيئة  اللغة  مظفر  يستخدم  الخشنة،  الطبقة  في 
يكون  كــي  ولكن  بالطبع،  بذيئاً  يكون  أن  دون  مــن  الجارحة 
الخطاب بمستوى الحدث. والأمثلة أكثر من أن تعدّ. لكن لا 
يفوتنا أنّ هذه التجربة الشعرية الصادقة تنمّ عن انسجام مع 
الذات والتزام أخلاقي فريد لا يمكن التعبير عنه إلا بطريقة 
عبقرية  تكمن  وهنا   – الناعمة  الطبقة  فــي  الخاصة.  ر 

ّ
مظف

السحر. لا  إلى ما يشبه  الشعري  الخطاب  ر – يتحوّل 
ّ
مظف

ه شيء آخر 
ّ
ليس السحر ولكن

أو  الرعشة  الجلد يشبه  تحت 
ــه 

ّ
الإغــمــاء أو أحــام اليقظة لأن

غــيــر مــســبــوق ويــحــدث للمرّة 
الأولى. الصورة الشعرية عند 
ينطبق  العامية  باللغة  مظفر 
عليها كل شيء ولا شيء. إذ 
ها سريالية ورمزية وواقعية 

ّ
إن

وحلمية وحداثية وكلاسيكية.
ــنــا لا نستطيع 

ّ
مــن المــؤســف أن

أن نــــــورد أمـــثـــلـــة لـــشـــعـــره فــي 
الـــعـــامـــيـــة هـــنـــا لــخــصــوصــيــة 
ــــي لا  ــتـ ــ الـــلـــهـــجـــة الــــعــــراقــــيــــة الـ
ــــعــــربــــي،  يـــفـــهـــمـــهـــا الــــــقــــــارئ ال
وهــــي خـــســـارة حــقــيــقــيــة لأنّ 
شــعــر مــظــفــر الـــعـــامـــي مــذهــل 
ــتـــه  ــيـ ونـــــــــــــادر فـــــــي خـــصـــوصـ
تحضر  وجدّته.  وحساسيّته 
العامية  مــظــفــر  نــصــوص  فــي 
فإضافة  شخصية،  مــن  أكثر 
هناك  الشاعر،  إلــى شخصية 
شخصية الموسيقي والرسام 
والمناضل. ومن هذه المكوّنات 
النادرة تنبجس قصائده التي 
تــحــفــل بـــالـــرمـــوز الــتــاريــخــيــة 
والأسطورية عميقة وواضحة 
ومــتــجــانــســة، بــالــرغــم مـــن أن 
مظفر لم يعِش في بيئة الأهوار 
في الجنوب العراقي سوى أقل 
 أنــه امــتــصّ )كما 

ّ
مــن سنة إل

الهور  أهــل  لهجة  الإســفــنــجــة( 
وكدّسها في مخيّلته الخارقة، 
وهـــذه القضية مــثــار جـــدل لم 
ر 

ّ
مظف حيث  الآن،  حتى  ينتهِ 

حقيقياً  جواباً  يجد  لا  نفسه 
لها.

ــد مـــظـــفـــر فــــــي كـــتـــابـــة  ــمـ ــتـ ــعـ يـ
قصيدته على الدراما. والدراما 

هنا »درامتان«، الأولى بالمعنى الشكسبيري الكارثي، والثانية 
نــهــايــة(. وأفضل  ــراع،  )بــدايــة، صـ التقني  الأرســطــي  بالمعنى 
يها هي 

ّ
مثال لتوضيح مفهوم الدراما في شعر مظفر بشق

قصيدة »وتريات ليلية«: »في تلك الساعة من شهوات الليل/ 
العرب  ملوك  أمــجــاد  تستجلي  الذهبية/  الــشــوك  وعصافير 
 
ّ
يكتظ بدوية/  مراهقة  بــدفء  تفوح  البر  القدماء/ وشجيرات 

حليب اللوز/ ويقطر من نهديها في الليل/ وأنا تحت النهدين، 
إناء/ في تلك الساعة حيث تكون الأشياء/ بكاءً مطلق،/ كنت 

على الناقة مغموراً بنجوم الليل الأبدية«.

القصيدة في »مقهى الهافانا«

كانت لمظفر النواب طاولة خاصة في »مقهى الهافانا«، عندما 
ى ليلقي عليه 

ّ
 بالقصيدة لا يقربه أحد ولا حت

ً
يكون منشغلا

بعيداً  فيجلسون  ومحبّيه،  لأصدقائه  برأسه  يُشير  التحية. 
عنه حتى ينتهي من الكتابة. يستخدم أوراقاً صغيرة حجمها 
وأحياناً  أســود  قلم بحبر  يزيد عن عشرة سنتمترات مع  لا 
صغيرة  بكلمات  القصيدة  ويكتب  الــرصــاص  قلم  يستخدم 
للغاية بخط جميل جداً ولا يكثر من الشطب أو يبدّل الكلمات، 

فكأن القصيدة عنده وحي تأتي كاملة في أغلب الأحيان.

الهرب من »سجن الحلة«

سُجن مظفر النواب أكثر من مرة مع رفاقه الشيوعيين وفي 
ــط مـــع هــــؤلاء الـــرفـــاق لــلــهــرب من 

ّ
ســجــن الــحــلــة المـــركـــزي خــط

السجن عن طريق نفق سيقومون بحفره بالملاعق والسكاكين 
الصغيرة. كــان طــول النفق 25 مــتــراً وعــرضــه وارتــفــاعــه 75 
سنتمتراً. ولم يكن مستقيماً بل متعرجاً في الزوايا لسلامة 
فق عليه 

ّ
سطحه وجدرانه من الانهيار. وكان من المؤمّل والمت

ر هويات مزوّرة وملابس مدنية للذين سيهربون وأن 
ّ

أن تحض
تهيّأ سيارات لنقلهم، إضافة إلى احترازات أخرى مثل معالجة 
بدأ  قــد تستجد.  التي  التفاصيل  مــن  المـــرأب وغيرها  حــارس 
السجناء بالخروج من النفق ومظفر واحد من هؤلاء السجناء 
الــــــذيــــــن بــــلــــغ عــــــددهــــــم ثـــاثـــة 
وأربعين. الطريف في الأمر هو 
حارس المرأب الذي كان يجلس 
عــلــى كــرســي فــي الــبــاب ويـــردّ 
 مــــن يــخــرج 

ّ
ــل ــ ــتــحــيــة عـــلـــى كـ ال

وهم  الــجــديــدة  ببدلاتهم  منهم 
الــتــراب. شعر  عنها  ينفضون 
لم  إذ  يــحــدث،  غريباً  أن شيئاً 
تدخل المرأب أي سيارة ولا أي 
شخص. فمن أيــن جــاء هــؤلاء 
ــذيـــن يــخــرجــون  الأشــــخــــاص الـ
مــن الــبــاب أو يــتــقــافــزون فــوق 
الــســيــاج ثـــم يـــهـــرولـــون صــوب 
ــابـــل؟ لـــم يــجــرؤ  ــقـ الــبــســتــان المـ
ــــحــــارس عــلــى دخـــــول المــــرأب  ال
ــقــــق بـــنـــفـــســـه، وتـــحـــت  ــتــــحــ ــ وال
تأثير هذا الذهول والاستغراب 
والفضول لمعرفة السبب، ذهب 
إلى شرطي المرور في الكابينة 

المقابلة وسأله:
ـ »لــم تــدخــل أي ســيــارة ولــم أرَ 
ــرأب مــنــذ الظهر  أحـــداً دخـــل المــ
وحتى الآن ولكن أرى أن أناساً 
كــثــيــريــن يــخــرجــون مــنــه فمن 
ــده يعلم  ــلــه وحــ أيـــن جـــــاؤوا؟ ال

بذلك...
بعينيه  ورأى  الــشــرطــي  انــتــبــه 
أشـــــــخـــــــاصـــــــا يـــــتـــــراكـــــضـــــون 
ويتقافزون فوق سياج المدرسة 
القريبة أو يهرولون في الشارع 
الموجود  السجّان  على  فنادى 
فوق سطح السجن أن يلاحظ 
مـــــاذا يـــحـــدث؟ لــكــن الــســجّــان 
أصــيــب بــالــذهــول عــنــدمــا رأى 
أنــــاســــا يـــخـــرجـــون مــــن حــفــرة 

خلف جدار السجن.

*شاعر عراقي

م
ّ
علي كري

ر النواب كأحد أبرز الأصوات 
ّ
عُرف مظف

العشرين،  القرن  في  الثورية  الشعرية 
ــرز. عــوامــل عــدّة أنتجت  إن لــم يكن الأبـ
ــحــاد بينه وبين 

ّ
الات تــازمــا كبيراً حــدّ 

الــرفــض والانــقــاب والمــنــفــى ومــفــرداتــه 
يمكن  الحديثة.  الحياة  في  وتجليّاته 
لــنــا بــالــنــظــر إلــــى تــجــربــة الــشــعــر عند 
عاين ملامح صورة مكتملة 

ُ
مظفر أن ن

لصعلوك عصري، حيث الكائن مُشبع 
ذلك  على   

ّ
أدل ولا  والمــثــالــيــة،  بالخيبة 

مــــن نـــبـــرتـــه المـــجـــروحـــة الـــحـــالمـــة. وفـــي 
لومه الدائم، طوال مسيرته مع الشعر، 
لـــلـــواقـــع الـــخـــائـــب والـــهـــزائـــم المــتــتــالــيــة 
 

ٌ
توصيف عــام  بشكل  الحالي  للإنسان 

واضح لتلك الحالة.
 النظر عن مفردات النقد الأدبي 

ّ
بغض

تها، في 
ّ
وما لها من تحليلات، على قل

 أبــــرز مـــا يــمــيّــز 
ّ
الــحــالــة الــنــوابــيــة، فــــإن

حسين السكاف

ــيـــة« تــســمــيــة أطــلــقــهــا  ــبـ »الــــفــــتــــرة الـــذهـ
الـــعـــراقـــيـــون عــلــى فـــتـــرة الــســبــعــيــنــيــات 
الـــــتـــــي عـــــاشـــــت فــــــي كـــنـــفـــهـــا الأغــــنــــيــــة 
العراقية أحلى سنواتها. هذه التسمية 
التي راقــت كثيراً للمشتغلين في عالم 
ــيـــة مــنــذ  ــعـــراقـ المـــوســـيـــقـــى والأغــــنــــيــــة الـ
ذلـــك الــحــن، هــي الــيــوم تــــؤرّق مطربي 
وملحّني وحتى شعراء وقتنا الحالي، 
فنان  يحاول  طموحاً  أصبحت  كونها 
ــا الــــذي  ــه. لـــكـــن مــ ــيــ ــيــــوم الــــوصــــول إلــ الــ
يــمــيّــز تــلــك الـــفـــتـــرة حــتــى تــحــظــى بكل 
ــهــا ببساطة ظــاهــرة 

ّ
هـــذا الاهــتــمــام؟ إن

الـــــصـــــورة الـــشـــعـــريـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
حملتها الأغنية السبعينية. في نهاية 
الستينيات وبداية السبعينيات، ظهر 
على الساحة الغنائية العراقية شعراء 
تميّزت قصائدهم بحسّ شعري رقيق 
ــم تــعــرفــهــا الأغــنــيــة  وصــــــور حـــديـــثـــة لــ
الأذن   

ّ
فــإن وبالتالي  قبل،  من  العراقية 

 
ً
العراقية صارت تسمع مفردات وجملا
ذات وقـــع خـــــاص،ولا ســيــمــا تــلــك التي 
تـــحـــكـــي قــــصــــص الــــعــــشــــق وتــســتــعــيــر 
مفردات الطبيعة لتكون صورة تحاكي 
عــــيــــون الـــحـــبـــيـــب وشـــــعـــــره وأحــــامــــه 
لت الأغنية السبعينية 

ّ
الليلية. وقد مث

بالفعل الوجه المضيء للثقافة العراقية 
بقصائد شــعــراء مثل ذيــاب كــزار »أبــو 
»القنطرة«  الشهير بأغنيتي  سرحان« 
ــد فــــتــــاح  ــيــ ــعــ و»بـــــــــــنـــــــــــادم«، وزامـــــــــــــل ســ
»المـــكـــيـــر«، وزهـــيـــر الــدجــيــلــي »الــطــيــور 
الركابي »يا نجمة«،  الطايرة«، وكاظم 
ــر«، وجـــبـــار  ــ ــبـ ــ ـــاســــن »لا خـ وطـــــــــارق يـ
الــغــزي »يــكــولــون غني بــفــرح«، وناظم 
إنهم  »يا حريمه«، وغيرهم.  السماوي 
فـــي الــحــقــيــقــة شـــعـــراء أغــنــيــة بــامــتــيــاز، 
الأذن  ــاة  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ المـ قــــصــــائــــدهــــم  مــــنــــحــــت 
الــتــذوّق الشعري،  العراقية دروســا في 
ــواح الــغــنــاء  ــ وحـــرّرتـــهـــا مـــن بــكــائــيــة ونـ
 أنــنــا نــجــد الــشــاعــر مظفر 

ّ
الــريــفــي، إل

النوّاب وقد تصدّر قائمة شعراء أغنية 
لــم يطرح  أنـــه  رغـــم  السبعينية  الــفــتــرة 

نفسه يوماً، شاعراً غنائياً!
نفسه  يطرح  لم  النواب  الحقيقة،  إنها 
ــم يــكــتــب قــصــائــد  ــ ــراً غـــنـــائـــيـــا، ولـ ــاعــ شــ
غنائية بالشكل المتعارف عليه، إلا أننا 
نجد العديد من قصائده وقد تحوّلت 
كت موقع 

ّ
مــا تمل إلــى أغنيات ســرعــان 

العراقية، ومنها  الــذاكــرة  الــصــدارة في 
أمثال شعبية يتداولها  إلــى  ما تحول 
ــن، هــــل قـــصـــائـــد الــــنــــواب ـــــــ  ــكـ الــــنــــاس. لـ
ـــ  الخصوص  منها على وجــه  العامية 
صالحة لتكون أغنيات يسمعها أبناء 

ظــاهــرتــه، وهـــو مــا يُعتبر أســاســا في 
التعاطي مع شعره وفهمه، هو صوته 
قـــراءة شــعــره. فقد عمد  فــي  وطريقته 
إلى إلقاء قصائده برفقة العود أحياناً 
ــه  ــ  عـــمـــا تــــركّــــز فــــي أدائـ

ً
كـــثـــيـــرة، فـــضـــا

صوتياً من غنائية وحساسية مفرطة 
القصيدة، وما  تتناسبان مع مفردات 
ــزن وحــنــن  فــيــهــا عــنــد الــــنــــواب مـــن حــ
وتفجّع، وصــولًا إلى هجائه الفاحش 
لا  وبهذا  وحكّامها،  العربية  للأنظمة 
تسهل مقاربة نصه الشعري من دون 
الالـــتـــفـــات إلــــى هــــذا الـــجـــانـــب الأصــيــل 
إلــى  بــالــرجــوع  فـــي قــصــائــده. يمكننا 
 مــرجــعــيــات هــذه 

ّ
ســيــرتــه أن نــســتــشــف

الـــنـــبـــرة الــغــاضــبــة المــشــبــعــة بــالــحــزن، 
القصيدة  إلـــى  انــحــاز  كــيــف  نفهم  وأن 
المــنــبــريــة الــدائــمــة الــتــقــريــع، خصوصاً 
السياسية منها، فما تحفل به حياته 
ــر بـــالمـــوروث الــعــراقــي الحزين 

ّ
مــن تــأث

ومواويل  موسيقى  من  تشكّلاته  بكل 

صعلوك عصري بنبرة مجروحة

بعت الأغنية العراقية!
َ

»مواويله« ط

دكّ اكــــهــــوه/ وشــمّــيــنــه ريـــحـــة هــيــل«، 
وهــنــا لا بــدّ مــن الإشــــارة إلــى الــدراســة 
ــا حـــســـن ســرمــك  ــ ــدّهـ ــ ــة الـــتـــي أعـ ــمّـ ــهـ المـ
حسن بعنوان »الثورة النوابية« التي 
تــنــاولــت إبـــداعـــيـــة الـــنـــواب فـــي شــعــره 

العامي خصوصاً.
ــنـــد الـــــنـــــواب فــي  ــيـــدة عـ ــقـــصـ ــــخــــرج الـ

ُ
ت

ة  ــاء ــبــ ــن عــ ــ ــا مــ ــهـ ــلـ ــيـ ــفـــاصـ ــن تـ ــ كـــثـــيـــر مــ
الـــتـــراث الــعــربــي، بــمــطــالــعــهــا الــغــزلــيــة 
فـــي عــــدد كــبــيــر مــنــهــا، وبــتــوصــيــفــات 
لــلــخــمــر والـــسُـــكـــر تــتــشــابــه مـــع نــمــاذج 
ــي الـــقـــصـــيـــدة الـــعـــربـــيـــة الــتــقــلــيــديــة،  فــ
ــك طـــبـــعـــا بـــأســـلـــوبـــه ومـــغـــايـــراتـــه  ــ ــ وذلـ
بــدايــة قصيدته »أيها  الــخــاصــة، وفــي 
القبطان« وصف جليٌّ لذلك: »اسقنيها 
وافضحي فيَّ الظلاما/ بلغت نشوتها 
 في خديك نثر الورد في كأسك 

ُ
الخمرة

الندامى/ وروت مبسمَ ورد نزعَ التاج 
وألقاه بــأرواح السكارى«. كذلك كانت 
ــرّقــــات إلـــــى مـــوضـــوعـــات  لـــلـــنـــواب تــــطــ

الــتــصــوّف  مــع  آخـــر  أو  تتقاطع بشكل 
ــع  ــ ــواضـ ــ ــة، وفـــــــي هـــــــذه المـ ــ ــوفـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والمـ
لغة أشبه  الــنــواب  تغلب على خــطــاب 
الخافت  السرائري  والــبــوح  بالمناجاة 
ــاؤل  ــتــــســ ــــي الــ ــيـــة فــ ــيـــمـ ــيـــــض الـــحـــمـ ــ وفـ
واسترجاع  والإلــه  الكون  في  والتفكّر 
ه 

ّ
فطرة ما في ذاكرة الشعور، وهذا كل

أوضــح ما يظهر في قصيدته »قافية 
الأقـــحـــوان« الــتــي يــقــول فــيــهــا: »هـــا أنــا 
أرفـــع وجــهــي لــســمــاواتــك/ لكن لا أرى 
ــا أنــــت تـــرانـــي/ فــأنــا الآن  شــيــئــا!/ وهــ

ضرير/ أترى يُبصر من لست تراه؟«.
مـــظـــفـــر الـــــنـــــواب الـــقـــصـــيـــدة والـــنـــبـــرة 
الــغــاضــبــة حــتــى الــتــحــشــرج وتـــاريـــخ 
ر الـــصـــادق بـــدأ تــاريــخ 

ّ
الـــحـــزن المــتــجــذ

ــرّ مــنــفــيــا.  المـــنـــافـــي عــــام 1963 واســـتـــمـ
ــــارج،  ــــخـ ــــل والـ ــــداخـ ــــروراً بــمــنــفــى الـ ــمـ ــ فـ
على  وانسحبت  الحالة  هــذه  تأصّلت 
ــهــا وعــلــى شــعــره الــــذي كــان 

ّ
حــيــاتــه كــل

مصداقاً لها.

وقـــصـــائـــد شــعــبــيــة وشــــعــــر ومــــواكــــب 
عــاشــورائــيــة، إضـــافـــة إلـــى مـــا تــعــرّض 
لــه مــن قــمــع وســجــن ومـــا مـــرّ عليه من 
أزمـــنـــة الـــعـــراق والمــنــطــقــة الــعــربــيــة من 
تــخــبّــط عــلــى جميع المــســتــويــات كفيل 
تحتويه  مــمــا  الكثير  لــنــا  يكشف  بـــأن 

شــخــصــيــة الـــنـــواب وشـــعـــره عــلــى حــدّ 
الماضي،  الــقــرن  ففي ستينيات  ســـواء. 
حُـــكـــم عــلــيــه بـــــالإعـــــدام، بـــعـــد ســلــســلــة 
ي، على 

ّ
مُضنية من الملاحقات والتخف

ــــف  ــ ــات الـــــحـــــزن والأسـ ــمـ ــلـ ــكـ ــة بـ ــرقــ ــغــ المــ
والبكاء. اختيارات القرغولي غالباً ما 
الحزينة  الــقــصــائــد  مــن نصيب  تــكــون 
ــا لــيــل«  ــ والـــبـــكـــائـــيـــة، مـــثـــل قـــصـــيـــدة »يـ
للشاعر زامل سعيد فتاح وغيرها من 
بحزنها وشكوتها،  الغارقة  الأغنيات 
حــتــى صـــار المــلــحــن والمـــطـــرب، عــنــوان 
الــــحــــزن فــــي الأغـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة عــلــى 
عكس طبيعتها وأجوائها الحقيقية... 
ــى من 

ّ
أمــا المــطــرب فـــؤاد ســالــم، فقد غــن

قــصــائــد الـــنـــواب، قــصــيــدة »عــودتــنــي« 
ن« وقصيدة »ترافه وليل«  و»أيام المزبَّ

من ألحان كمال السيد.

الشيوعيين  الصراعات ما بين  خلفية 
ــد قضى  ــذاك، وقــ ــ ــ والـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم آنـ
فترة منها في الأهــواز هارباً؛ ما أتاح 
العراقي  النسغ  في  للتعمّق  له فرصة 
أكــثــر فــأكــثــر، ويُــشــيــر الــنــواب إلــى تلك 
ــــي قــصــيــدتــه  ــتــــرة بــتــفــاصــيــلــهــا فـ ــفــ الــ
»بكائية على صدر الوطن«، إذ يقول: 
»قاومتُ الاستعمار فشرّدني وطني/ 
ــتُ  ــن الــتــعــذيــب/ رأيــ ــتْ عــيــنــاي مـ ــامـ غـ
... ذات النخلة/ والنهر المتشدّق 

َ
النخلة

ــبــــح شــط  بـــالـــلـــه عـــلـــى الأهـــــــــواز/ وأصــ
الــعــرب الآن قــريــبــا مــنــي/ والــلــه كذلك 

.» كان هنا/ واحتشدَ الفلاحون عليَّ
شتم  إذاً،  بالقصيدة  الــنــواب  انتفض 
ــذات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــهـــالـــكـــة، وشــكّــلــت  ــ ــ الـ
وكشف  لفضيحتها   

ً
ســجــا قــصــائــده 

رها بالشعارات الواهية، كما في 
ّ
تست

قــصــائــده »الــقــدس عـــروس عروبتكم« 
و»وتــــــريــــــات لـــيـــلـــيـــة« و»الأســــاطــــيــــل« 
والنكبات  الحكام  ف 

ّ
تزل تناولت  التي 

ما من قصيدة لمظفر النواب تحولت 
إلــى أغنية إلا وكــان الــجــدال وبعض 
ــا، فـــقـــصـــائـــد  ــ ــهـ ــ  لـ

ً
ــة ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ المــــشــــاكــــل مـ

النواب في العشق والغزل وذكريات 
مــن كلمات  الجميلة، لا تخلو  الأيـــام 
ــــى جــو  ــل يــصــعــب إدخـــالـــهـــا إلـ ــمـ وجـ
لــو أخــذت منفردة، وهــذا ما  الأغنية 
يــتــطــلــب بــعــض الــتــغــيــيــرات عــلــيــهــا. 
تـــغـــيـــيـــرات تـــأتـــي غـــالـــبـــا بـــعـــيـــداً عــن 
مــصــلــحــة الــقــصــيــدة وبـــنـــائـــهـــا. هــذا 
مــا حــدث مــع المــطــرب ســعــدون جابر 
الذي اختار قصيدة »مو حزن« ذات 
يصعب  التي  العالية،  الخصوصية 
تـــقـــديـــمـــهـــا كـــأغـــنـــيـــة تــــطــــوف أرجــــــاء 
البسطاء  نسبة  فيه  تتغلب  مجتمع 
ــا، فــــا نــــدري  ــيـــرهـ والأمــــيــــن عـــلـــى غـ
كيف ستقنع الأغنية الفلاح العراقي 
 يستيقظ مــن نومه 

ً
بــأن هــنــاك بلبلا

العربية والصمت والتخاذل الشعبي، 
فيها  تفيض  مــتــفــجّــرة  منسابة  بلغة 
 لها 

ّ
 أن

ّ
صـــور مــتــفــاوتــة الــجــمــالــيــة، إل

الــتــعــبــيــر. ولــم  ذروات خــاطــفــة دقــيــقــة 
تقتصر تجربته على الشعر الفصيح، 
ــن الـــقـــصـــائـــد الــعــامــيــة  فـــلـــه الـــكـــثـــيـــر مــ
ــات شــهــرتــه كـــانـــت مع  ــدايــ حــتــى إن بــ
ــهــا من 

ّ
تــلــك الــقــصــائــد وقـــد أخـــذت حــظ

الشهرة والــدراســة مــن خــال تحوّلها 
إلـــــى أغـــنـــيـــات شــعــبــيــة مـــثـــل قــصــيــدة 
كُتبت  الــتــي  الشهيرة  »الــريــل وحــمــد« 
بين عامَي 1956 و1958 ويقول النواب 
ها فتحت بمفرداتها المتداولة 

ّ
نفسه إن

بــن الــنــاس أبـــوابـــا جــديــدة للقصيدة 
العامية وإنه كتبها متأثراً بممارسته 
للرسم والأجواء الموسيقية في عائلته، 
صور  بــرســم  تتابع  القصيدة  أن  ذلــك 
الشعبية  وبيئته  الــعــراق  عن  متعدّدة 
ــنـــه بيكم  ــرّيـ كــمــا يُــظــهــر مــطــلــعــهــا: »مـ
حمد/ واحنه ابقطار الليل/ واسمعنه 

متأخراً كأنه موظف كسول! كما جاء 
فــي أحــد مقاطعها: »مــو حـــزن/ لكن 
لكَه  حزين... مثل بلبل كعد متأخر/ 
ــــن...« وكيف  بــالــبــســتــان كــلــه بــايــا تـ
سيقتنع العارف بقصة البلبل الذي 
ـــم الــبــابــلــيــن صــنــاعــة الــخــمــر من 

َّ
عـــل

التمر، حين تطرح الأغنية ثمرة التين 
 عن التمر.

ً
بديلا

والحقيقة أن أجمل ما قدّم مظفر النواب 
العراقية، هي  الأغنية  في  من قصائد 
تــلــك الــتــي جـــاءت عــلــى شــكــل مــواويــل، 
فالموال العراقي يعتمد الحزن والأنين 
والمـــغـــالاة بــإظــهــار الــوجــع، تــمــامــا كما 
هي قصائد النواب. وقد كان للمطرب 
الراحل رياض أحمد حصة الأسد من 
إعجاب الجمهور بقصائد النواب، لما 
أضاف إليها صوته من حلاوة وقدرة 

أداء عالية.

شتم الذات العربية المتهالكة، 

 لفضيحتها 
ً
لت قصائده سجلا

ّ
وشك

رها بالشعارات الواهية
ّ
وكشف تست

لسان حال

العربي المقهور

فــي ذلـــك الــوقــت، كـــان يــعــرف أن الــعــربــي الــحــامــل لــهــمّــه على 
ــوزه، قــــارئ غــيــر جــيــد. ويـــعـــرف أيـــضـــا، أن الــهــمّ  ــ جــوعــه وعــ
الــذي تعتمره دواخله على شكل قصائد، لا يمكن أن يكون 
الحاكمين«. في  »الشرطة  به في مهرجانات وقاعات  مرحّباً 
على  ليحمل قصائده  إلى صوته،  ر 

ّ
اهتدى مظف الوقت،  ذلك 

أشرطة الكاسيت ويدخل البيوتات العربية. وعلى حين غرّة، 
ــاع النكسة،  ــ صـــار الــعــربــي المــقــهــور بــأحــامــه وجــوعــه وأوجـ
يسمع من رحم آلة صغيرة صوت شكواه ويرى حمم بركان 
كأنه هو  أمــام عينيه، صــار يسمع  تتقاذف  المقهورة  روحــه 
الذي يردّد »الآن أعرّيكم/ في كل عواصم هذا الوطن العربي، 
قتلتم فرحي/ )...( تعالوا نتحاكم قدام الصحراء العربية كي 
تحكم فينا/ )...( يا شرفاء مهزومين/ ويا حكاماً مهزومين/ 
الــنــواب الشعر  ويــا جمهوراً مــهــزومــا...«. هكذا أدخــل مظفر 
الثورات ونارها  الكسبة، حطب  والبسطاء  الأميين  إلى بيوت 

ورمادها.
والحواجز،  الــجــدران  من  العديد  زحزحة  بقصائده  استطاع 
ــج إبــداعــي 

َ
ــتــي بُــنــيــت بــوجــه أيّ مُــنــت وتـــجـــاوز المـــحـــظـــورات ال

الحواجز  تهاوت  السلطة.  قدسية  ذريعة  تحت  »تحريضي« 
ليس  أمــام قصائده،  الخائفة(  القلقة  البشرية  الــروح  )داخــل 
ــخــذ مــن الشعر 

ّ
بفعل قــســوة الــكــلــمــة، ولــكــن بــقــوة مــوقــف ات

وسيلة تعبير وإن بقي محض شعار تحريضي. صحيح أن 
البسطاء،  س 

ّ
أنها كانت متنف  

ّ
إل بالشتائم،  تميّزت  قصائده 

في  سبباً  أيضاً،  وكانت  الداخلي،  غضبهم  تهدئة  ومصدر 
الــنــواب عــربــيــا، حتى صــار مــثــار اهتمام  ــســاع جماهيرية 

ّ
ات

الـــشـــارع الــعــربــي. لــقــد أضـــافـــت »شــتــائــمــه« قــيــمــة الــشــجــاعــة 
من  العديد  فــي  خافية  كانت  التي  الشجاعة  تلك  لقصائده، 
نتاج الشعراء. قصائد النواب وإن تجاوزت الخطوط الحمر، 
 أن بعضهم 

ّ
وأحدثت ثورة في المفهوم »التعبوي« للقصيدة، إل

الدسائس  يــرى فــي قسوتها وجــســارتــهــا فــي كشف عــري 
مستمر،  بشكل  العرب  يقدّمها  التي  والتنازلات  والمهادنات 
إنها في الحقيقة ثورة لم تتجاوز حدود النفس البشرية. ثورة 
ترجم 

ُ
داخلية قمعت حسّ الثورة الحقيقية التي كان لها أن ت

المــواطــن العربي  الــواقــع: »الشعور المــر داخــل روح  على أرض 
الغاضب، تبخر بفعل سخونة القصيدة الشاتمة...«.

 ظاهرة شعرية خاصة 
ُ

ل
ّ
النواب يشك أن مظفر  ما من شك 

إنــه شــاعــر مــعــارض بامتياز،  المــعــاصــر.  العربي  الشعر  فــي 
ومن يعرف النواب، يعرف موهبته في الرسم، ويعرف أيضاً 
حلاوة صوته، فهو مطرب من طراز خاص أثنى عليه الملحّن 
كوكب حمزة عندما سألناه عن أجمل »قــرار« في الأصوات 
إلــى هــذا أن  الــنــواب«. يضاف  العراقية فقال: »مظفر  الغنائية 
النواب يمتلك موهبة التمثيل. لذا فإنّ إلقاءه لقصائده يمتلك 
ي، فقصائده الملقاة من منصة 

ّ
تأثيراً خاصاً على روح المتلق

المسرح غالباً ما تأتي بإيقاع طربي مؤدّى بمهارة الممثل.

آخر القرامطة

يعتمد على نوعين من

ل بالمعنى 
ّ

الدراما، الأو

الشكسبيري الكارثي والثاني 

بالمعنى الأرسطي التقني

لت إلى أغنية، 
ّ

ما من قصيدة له تحو

إلا ورافقها الجدال وبعض المشاكل  

ضلوعنا مزامير للحزن... يا مظفر
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سلام عبود *

ــام 1956 كــتــب مــظــفــر الــــنــــواب أولـــى  عــ
وأشــــهــــر قــــصــــائــــده الـــعـــامـــيّـــة »لـــلـــريـــل 
وحــــمــــد«، ثــــم اســتــكــمــل كــتــابــتــهــا عـــام 
التي  تــمــوز،  ثــورة 14  1958، بعد قيام 
أطاحت النظام الملكي في العراق. بُني 
واقعيّ،  القصيدة على حدث  مضمون 
تعرّف النواب إلى معايشيه شخصياً، 
القطار  فــي  ريفية  امـــرأة  التقى  حينما 
النازل إلى البصرة. روت له المرأة قصة 
حــبــهــا لــشــخــص اســمــه حــمــد. وبسبب 
ــرت إلـــى  ــطــ ــي الــــــــــزواج، اضــ فــشــلــهــمــا فــ
أهلها ومــن مدينتها،  مــن بيت  الــهــرب 
 يــــوم. هــذه 

ّ
الــتــي يــمــرّ بــهــا الــقــطــار كــــل

الذي  الأســاس  كوّنت  العابرة  الحادثة 
الــنــواب، وجعله  ألهب خيال وعواطف 
يـــعـــيـــد تـــحـــويـــل الـــقـــصـــة المـــحـــزنـــة إلـــى 
قــصــيــدة، أضــحــت ثــــورة تــجــديــديــة في 
أســــلــــوب ومـــضـــمـــون الـــشـــعـــر الــشــعــبــي 
)الـــعـــامـــي( الـــعـــراقـــي. وفـــي وقـــت لاحــق 
تــحــوّلــت الــقــصــيــدة إلـــى أغــنــيــة شعبية 
مــحــبــبــة، عــمّــقــت مـــن تــأثــيــر الــقــصــيــدة 
مؤهّلة  وجعلتها  الــنــاس،  مشاعر  فــي 
للخلود فــي ذاكــــرة الــعــراقــيــن الــتــواقــة 

لاستقبال المآسي:
الليل  بغطار  واحنا  حمد  بيكم  مرينا 
اسمعنا دك كهوة وشمينا ريحة هيل.

مررنا بكم حمد ونحن في قطار الليل 
ســمــعــنــا دق الــقــهــوة وشــمــمــنــا رائــحــة 

الهيل.
في غير مناسبة، يؤكّد النواب الرواية 
لــولادة  الأســـاس  التي شكّلت  الغريبة، 
الرغم من  قصيدته الأولــى. ولكن على 
أن المــجــتــمــع الــعــراقــي تــكــويــن غــرائــبــي 
لا  ربــــمــــا  كـــثـــيـــريـــن  أن   

ّ
إل ــاز،  ــيــ ــتــ ــامــ بــ

يجرؤون على تقبّل رواية اللقاء بالمرأة 
تفاصيل  إنكار  إلى  ويميلون  الريفية، 
الـــحـــدث. لأن حـــديـــث امـــــرأة ريــفــيــة في 
قـــطـــار الـــدرجـــة الــثــالــثــة عـــن عــاقــاتــهــا 
الغرامية، وهربها من بيت أهلها، فيه 
قدر كبير من الاجتراء، ربما لا تتيحه 
فــي مجتمع منتصف  عــابــرة  عــاقــات 

الخمسينيات العراقي.
ــنـــظـــر عــــن تــفــاصــيــل  ولــــكــــن بــــصــــرف الـ
الـــنـــواب  أنـــتـــجـــه  ــا  مــ أن   

ّ
إل ــة،  ــايـ ــكـ الـــحـ

في  الحداثة  بداية طفرة  كــان  تاريخياً 
الــعــراقــي. خــطــوة فنية  الــعــامــي  الشعر 
ــــي حـــجـــمـــهـــا طـــفـــرة  ــة تـــــــــوازي فـ ــمـــاقـ عـ
الـــســـيـــاب ونــــــــازك المـــائـــكـــة فــــي مــجــال 

الشعر الفصيح.
لقد أردتُ في هذه المقدمة التوضيحية 
المشاكسة أن أفصل النصّ عن الحدث، 
وأن أبـــنّ أن الــنــصّ المــبــدع أعــلــى شأناً 
ــــوى مــن  ــكـــون أقــ ــع، وربــــمــــا يـ ــ ــواقـ ــ مــــن الـ
الــحــقــيــقــة الـــتـــي أنــتــجــتــه. ومــــن المــفــيــد 
ق 

ّ
هنا أن نشير إلى أمر تاريخي يتعل

بالأدب العراقي، وأعني به علاقة النصّ 
بــالــقــطــار. فــمــن المـــعـــروف أن الـــعـــراق لا 
يملك شبكة واسعة للسكك الحديدية، 
 واحد يخترق العراق طولًا، 

ّ
سوى خط

الجنوب.  فــي أقصى  البصرة  مــن  بــدءاً 
 مــســاحــة مــهــمّــة في 

ّ
 هـــذا الـــخـــط

ّ
يــحــتــل

ــة لــســكــان  ــ ــيـ ــ ــرة الــشــعــبــيــة والأدبـ ــ ــذاكـ ــ الـ
بــــغــــداد وشـــمـــالـــهـــا، وســــكــــان الــجــنــوب 
الــعــراقــي المــحــاذي لنهر الـــفـــرات. وهــذا 
مــن سكنة  الجنوبيين  أن  أيــضــا  يعني 
ضفاف دجلة لا يملكون العلاقة ذاتها 
 
ّ
إلــى بُعدهم عــن خط القطار، نظراً  مــع 

ــذا الـــســـبـــب أيـــضـــا  ــهــ ــا لــ ــ ــمـ ــ ــره. وربـ ــ ــيـ ــ سـ
لــعــب الــقــطــار دوراً مــمــيــزاً فـــي قصص 
البصريين. لقد أسهم القطار في خلق 
المبكرة  القصصية  النصوص  عدد من 
الصاعد  »القطار  منها قصة  المتميّزة، 
ــــى بــــغــــداد« لمـــحـــمـــود عـــبـــد الــلــطــيــف،  إلـ
والمــنــشــورة ضمن  عــام 1953،  المكتوبة 
مجموعة »رائــحــة الــشــتــاء« عــام 1997. 
وقــبــل ذلــــك، كــتــب فــــؤاد الــتــكــرلــي أبـــرع 
الخضر«،  »الــعــيــون  القصيرة  قصصه 
التي تتحدّث عن رحلة عاهرة شابّة من 
بغداد، في القطار الصاعد إلى الشمال. 

شرت 
ُ
ون القصة عام 1950،  كُتبت هذه 

ــر« عــام  ــ ضــمــن مــجــمــوعــة »الـــوجـــه الآخـ
بــن  المــــســــافــــة  مـــنـــتـــصـــف  وفــــــي   .1960
بـــغـــداد والـــبـــصـــرة، كــتــب عــبــد الــرحــمــن 
الليل،  »أبــــواب  قصته  الربيعي  مجيد 
عــــام 1978، وظــهــرت  ــهـــار«  ــنـ الـ أبــــــواب 
ضــمــن مــجــمــوعــة »الأفــــــــواه« الـــصـــادرة 
عام 1979. وفي السكّة ذاتها، سار عام 
الصاعد  العراقي،  المــوت«  1963 »قطار 
والنفي،  الجماعي  القتل  إلى سماوات 
 بــأربــعــمــئــة وخــمــســن سجيناً 

ً
مــحــمّــا

المرعبة  رحلتهم  عــن  كُــتــبــت  ســيــاســيــا، 
قصص وأشعار وذكريات كثيرة.

 مــن كتب فــي هــذا المــوضــوع 
ّ

ــخــذ جــل
ّ
ات

القطارَ وسيلة للخلق الفني، باعتباره 
ــة ســـــــرديـــــــة مـــــتـــــحـــــرّكـــــة، وبـــيـــئـــة  ــ ــلــ ــ رحــ
النواب  قطار  لكن  رة. 

ّ
مصغ اجتماعية 

لـــم يــكــن وســيــلــة خــالــصــة فــحــســب، بل 
، مشاركاً في 

ً
كاد أن يكون كياناً فاعلا

صناعة الحدث أيضاً. فقد جعل النواب 
منه عنصراً ناطقاً، يعبّر بصراخه عن 

ألم الفراق، وحرقة العشق.
في واقع مشحون بالقسوة والصراعات 
الحادة والغرائب، ولدت قصيدة مظفر 
ــنـــواب، الــتــي أخــــذت مــنــحــيــن: عامي  الـ
ابــتــعــاد  ــال  ــ طـ حــيــنــمــا  وفـــصـــيـــح  أولًا، 
المنحيان،  الــوطــن. يحمل  عــن  الــشــاعــر 
المميزة.  الــخــاصــة  بصمتهما  كــاهــمــا، 
فــقــد مــالــت قــصــيــدة الــنــواب الفصيحة 
إلى الطول - طول الجملة وطول النص 
- وإلـــى الــتــحــريــض الــخــطــابــي، المــوجّــه 
إلـــى مستمع مــتــرهّــل، يــدّعــي الــثــوريــة 
ــر المــهــمــشــن.  ــريـ ــو يـــتـــثـــاءب فــــي سـ ــ وهـ
وهـــي قــصــيــدة هــجــومــيــة ثـــائـــرة، تــنــال 
من خصمها من طريق تسفيهه، ومن 
طريق رسم صورة هجائية، تجريحية، 
هــزلــيــة وتــدنــيــســيــة. قــصــيــدة ظــاهــرهــا 
شيئاً،  للخصم  يُبقي  لا  خشن  هــجــوم 
وبــاطــنــهــا انــكــســار مــرعــب، يــكــاد لفرط 
عمقه وذوبانه في هتافات المستمعين، 

يبدو نصراً متوهماً.
ــا قــصــيــدتــه الــعــامــيــة، وهــــي عــامــيــة  ــ أمّـ
جـــنـــوبـــيـــة، مــطــعّــمــة بــلــهــجــة بـــغـــداديـــة 
متعدّدة  كانت  فقد  أحياناً،  وفصيحة 
الأغــــــراض. قــصــائــد حــب خــالــصــة مثل 
»لــلــريــل وحـــمـــد« و»زرازيــــــــر الـــبـــراري« 
ــنـــي(، أو قــصــائــد  ــكـ و»نـــكـــضـــنـــي« )انـــهـ
ــثــــل »مــــضــــايــــف هـــيـــل«  ــتــــحــــريــــض مــ الــ
و»عــشــايــر ســـعـــود«، ومــنــهــا مــا يجمع 
بـــن الـــغـــزل والـــتـــحـــريـــض مــثــل »ســفــن 

غيلان ازيرج«.
ــخــذ الــنــواب 

ّ
فــي قــصــائــده الــعــامــيــة، يــت

ــفـــردة أســـاســـا لــلــتــرابــط  مـــن مــركــزيــة المـ
ــة، أو  ــيــ ــنــ ــذهــ الــــلــــغــــوي وتــــداعــــيــــاتــــه الــ
ــلـــة جـــذب  ــيـ لـــنـــقـــل يـــجـــعـــل المـــــفـــــردة وسـ
مغناطيسيّة تلمّ حولها أطراف النص 
الــشــعــري، بــصــوره وأخــيــلــتــه ووســائــل 
تركيزاً   قصيدة، نجد 

ّ
كل ففي  خطابه. 

ــف مــن تــرابــط 
ّ
لــلــقــامــوس الــلــغــوي، يــكــث

المــشــاهــد والـــصـــور ويــصــنــع وحــدتــهــا 
 

ّ
الشعورية. في »زرازير البراري«، تحتل
ــفــــردات الــخــلــط الـــقـــســـري )الــغــصــب(  مــ
قــــوام الــقــصــيــدة ومــفــاتــيــحــهــا الــســريّــة: 
وهي  »تنعجن«.  »تنمرد«،  »تنسحن«، 
يتمحور  ــد،  واحــ لفعل  متنوعة  صـــور 
ــاء بــعــضــهــا بــعــض  ــيــ ــــول خـــلـــط الأشــ حـ
وجعلها قواماً واحداً، خاضعاً لأقصى 
لــدق وتكسير  الــضــغــط. السحن  أنـــواع 
المــادة الصلبة وطحنها، والمــرد لهرس 
اللينة والرخوة، والعجن لخلط  المــواد 
تكمن  السائل بمسحوق دقيق. وربّما 
الهادف  اللغوي  التنويع  هنا، في هذا 
إلـــى اســتــنــطــاق المـــفـــردة، فــكــرة الــنــواب 
بالطين  العاميّة  شبّه 

ُ
ت التي  اللغويّة، 

بالحجر.  والفصحى  )الــنــقــي(  الــحــريّ 
ــا، بـــرغـــم تـــفـــرّدهـــا  ــنـ بـــيـــد أن المــــفــــردة هـ
وقــوّتــهــا الــدلالــيّــة الــصــادمــة، لا تعمل 
لمــرور  الــبــاب  بــل تفتح  بذاتها منفردة، 
طائفة أخرى من زمر المفردات، تتلاقح 
في ترابط وثيق مع بعضها، كأن تكون 
العين وملحقاتها في قصيدة )زرازيــر 

البراري(: »كت )انهمار( الدمع، الجفن، 
عــيــونــك، غــمــض«. ثــم تتفاعل المــفــردات 
بيئة  لتوليد صــورة شعورية في  معاً 
كأن  عالية.  بحساسية  منتقاة  لغوية 
تــكــون، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، بــيــئــة بــريّــة 
نموذجية: جنح فراشة، زرازير البراري، 
الــســحــر، عــوســجــة بـــر، الــنــده )الـــنـــدى(، 
النباعي، تفيض،  )قطرة(، مطر،  كطرة 
دفو  عنابة،  ورد،  نهر،  )الــقــمــر(،  الكمر 
ــرد، المــاضــي الــجــدب، زهـــرات  )دفء(، بـ
بــيــض مـــن الـــوفـــه )الـــــوفـــــاء(، ســواجــي 

)سواقي( من الحنين.
ــامــــوس المـــنـــتـــخـــب إلـــى  ــقــ يــــقــــود هـــــذا الــ
ــالٍ لــلــحــنــن ولــوعــة  حــــدوث تــصــعــيــد عــ
الشوق وقسوة الهجر، يخلق بتفاعله 
ــدة الــتــعــبــيــريــة لــلــنــص ومـــداهـــا  ــوحــ الــ
الشامل. وفــي »عشاير ســعــود«، تكون 
مفردات الإضاءة والاشتعال قوام الفعل 
خزائن  ومفتاح  والمــرئــيــات،  الشعوري 
ــروح: جـــدح الــحــوافــر، زهـــر الــنــجــوم،  ــ الـ
تتجادح )تتقادح( عيون الخيل، عيون 
ــار، نجم  الــزلــم بــــارود، تــبــرج )تــبــرق( نـ
ذويل، عيون مشتعلة، نجمة، الشمس، 
حاد 

ّ
بات تضوي.  الليل،  تطرز  بنادقنا 

المفردات وتفاعلها، من طريق التنويع 
ي الخيل والعين، ينتج 

َ
في مزج مفردت

تـــصـــعـــيـــد عـــــــالٍ لـــلـــغـــضـــب والــــتــــحــــدّي: 
صهيل الشكر )صهيل الخيول الشقر(، 
عــيــون الــخــيــل، جـــدح )قــــدح( الــحــوافــر، 
عــيــون الـــزلـــم، مـــهـــرك، تـــشـــوف، كحلنا، 
تنام. هذا  الذيب،  عيون مشتعلة، عين 
التفاعل الشرطي بين جماعات، أو زمر 
المفردات، يعطي للنصّ ترابطاً عضوياً 
داخلياً، وكثافة عالية، شديدة التركيز، 
الخارج:  الحركة فيه دائماً من  تتبادل 
مجرى  الداخل:  إلى  الطبيعي،  المحيط 
الدم والروح. بهذه الطريقة ينتظم عقد 
مجاميع الكلمات والصور وتتآلف في 
ومتحرّكة.  مترابطة،  عنقودية  وحــدة 
لذلك قد تبدو بعض القصائد شديدة 
الــقــســوة ومــغــرقــة فــي الــكــآبــة فــي أعــن 
ها 

ّ
القارئ الغريب على وجه خاص. لكن

مــلــمــح مــألــوف فــي الـــوجـــدان الــعــراقــي. 
ــة الــعــراقــيــن  ــقـ فــلــيــس غــريــبــا عــلــى ذائـ
تــصــعــيــد الأخـــيـــلـــة الــعــنــفــيــة المــرتــبــطــة 
ــــرز شــعــراء  ــدّنـــا أيـــضـــا أبـ بـــالـــدم. لــقــد مـ
الـــعـــراق فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، محمد 
مهدي الجواهري، بمنظومات شعرية 

دموية مماثلة.
يقول النواب: »خلي الدم يجي طوفان 
كلنا نــخــوض عــبــريّــة )عـــابـــريـــن(«. في 
ــنــــص تـــحـــريـــض عـــلـــنـــي يـــدعـــو  هــــــذا الــ
العاجزة  الــدولــة  على سلطة  لــلــخــروج 
الشاعر  نظر  فــي  سببه  المتقاعسة.  أو 
ــرة  ــجــ ــه«. وشــ ــ ــ ــلـ ــ ــ المـــــــــدن دفـ ــام  ــ ــكــ ــ أن »حــ
الــعــراق رمــز شعبي للغش  الدفلى فــي 
والمظاهر الخادعة والنفاق. لو قدر لنا 
لعثرنا  عقائدياً  المشهد  هــذا  نعمّم  أن 
الأبــعــاد،  على صــورة مجسّمة، ثلاثية 
لــلــطــبــيــعــة المـــكـــوّنـــة لمــــزاج تــلــك المــرحــلــة 
ــذا المــشــهــد  ــ الـــســـيـــاســـيـــة. لـــكـــم يــشــبــه هـ
مأزق الشيوعيين القاتل: التأرجح بين 
الطرفين!  والمــحــكــوم، وخــســارة  الحاكم 
ــم يــشــبــه حـــيـــرة زعـــيـــم الــــثــــورة عبد  وكــ
الكريم قاسم، الذي سعى عبثاً للوقوف 
المتناحرة، مرة  الكتل  فــي وجــه صــراع 
فكان  بالتضييق،  وأخــــرى  بــالــتــقــريــب 

مصيره الموت!
لم تكن جدة قصيدة النواب محصورة 
في نظام توظيف المفردات، بل تعدّتها 
ــاء الــــصــــورة  ــنــ ــد أشــــكــــال بــ ــديـ إلــــــى تـــجـ
الــشــعــريــة: »ســرجــنــا الــــدم عــلــه )عــلــى( 
هنا  الشقر(«.  )الخيول  الشكر  صهيل 
يرسم النواب صورة غير نمطية: الدم 
يــمــتــطــي صــهــيــل الـــخـــيـــول الـــشـــقـــر، في 
مـــزيـــج فـــريـــد لــحــركــة الـــغـــضـــب، صــوتــا 
ولــونــا وانـــفـــعـــالًا. وهـــي صــــورة عقلية 
ــــردات شــــديــــدة  ــفـ ــ ــمـ ــ خــــالــــصــــة، ولــــكــــن بـ
ــاذقـــة  ــة الـــحـ ــقـ ــريـ ــهــــذه الـــطـ الـــحـــســـيّـــة. بــ
يتمكّن التصعيد، الذي يصنعه تشابك 
ــدات تعبيرية  المـــفـــردات، مــن إنــتــاج وحـ

سعدي الحديثي *

فـــي الـــســـاعـــات الأولـــــى مـــن وجــــود مظفر 
فـــي المـــدرســـة، عــلــم أنــنــي أقــــوم بــتــدريــس 
التربية الفنية أيضاً، فجاء إلى مرسمنا 
بأعمال بعض  اهتمامه  وأبــدى  الصغير 
الطلبة وراح يتحدث معي حديث العارف 
بــالــرســم وبــالــفــنــون عــامــة. وبــرغــم أنني 
ــدرّس الــرســمــي لــلــتــربــيــة الفنية  ــ كــنــت المــ
تولى  فقد  الإنكليزية،  اللغة  جــانــب  إلــى 
هو شؤون المرسم وحــرّك الطلبة، وصار 
للفنانين بل  الصغير ملتقى  المــكــان  ذلــك 
والأدبـــاء من الطلبة. ومــن نتائج ذلــك أن 
رابطة  بيننا  ونــشــأت  علاقاتنا  ــدت 

ّ
تــوط

صداقة استمرت أكثر من خمسين عاماً. 
كـــان بــيــتــنــا قــريــبــا مـــن المـــدرســـة فــدعــوتــه 
لــتــنــاول الـــغـــداء مــعــي فــلــم يـــتـــردد  وجــاء 
إلى بيتنا، ومنذ اللحظة الأولى تصرف 
وكأنه واحد منا، فأحبه أهلي واعتبروه 
واحــداً من أفــراد العائلة. منذ ذلــك اليوم 
المدرسة،  من  يومياً  نخرج  صرنا  أيضاً، 
بــيــت أهله  أو  فــي بيتنا  الـــغـــداء  نــتــنــاول 
ــى اتــــحــــاد الأدبـــــــــاء نــقــضــي  ــ ونـــمـــضـــي إلــ
المساء أو ننتقل إلى بيت من بيوت أحد 
أصــدقــائــنــا. فــي بيت بلند الــحــيــدري في 
بغداد في عام 1959، سمعت مظفر يغني 
لــلــمــرة الأولــــــى. فــقــبــل أن يــتــوغــل المــســاء 
ــر مــحــاضــرة لعلم  ــك الـــيـــوم إثـ فـــي لــيــل ذلـ
الــجــمــال، تــحــرك بلند ووافــقــه مظفر ولم 
أعــارض أنــا. بعد ساعة، كان المجلس قد 
التأم في بيت بلند؛ تعرفت إلى الطبيب 
ــام  قتيبة الــشــيــخ نــــوري وزوجــتــه  الـــرسـ
الدكتورة سميرة والطبيب رافد صبحي 
أديــب وناظم رمــزي، وكــان الرسام جواد 
كنت  فقد  أنــا،  إلا  الجميع،  سليم حديث 
ولكني  الثقافية،  بــالأجــواء  عهد  حــديــث 
كنت مستمعاً متطلعاً بلهفة إلى ما كان 
صر 

ُ
اخت أو  الرسم  حديث  استنفد  يقال. 

بصوته  ففوجئت  يغني،  مظفر  فانطلق 
فــدوّى  عالية  بالغناء على طبقة  ينطلق 
كــانــت  مـــقـــدمـــات.  صـــوتـــه، ومــــن دون أي 
ــوّالات مــن جــنــوب الــعــراق  مـــادة الــغــنــاء مــ
كنت قد مررت عليها من دون اكتراث ولم 
أتمعّن في معانيها قبل تلك الجلسة. لا 
أذكــر كيف بــدأتُ أنــا بالغناء، إنما هكذا 
هُــم معي إلى  غــنــي وأجــرُّ

ُ
وجـــدت نفسي أ

ــحــــظ عــلــيــهــم  ــــدوي وألــ ــبـ ــ عـــالـــم الـــغـــنـــاء الـ
الانتباه الشديد والتطلع المبتهج. وحين 
ــعـــروفـــة  ــلـــى بـــعـــض الأغـــــانـــــي المـ أتــــيــــتُ عـ
ويتبعني  يداريني  وكــان  مظفر،  رافقني 
أتــراجــع عن الغناء. في تلك الليلة  كي لا 
أيضاً ترسّخت بيني وبــن مظفر علاقة 
غــنــائــيــة، إذ كـــان أســـلـــوب غــنــائــه جــديــداً 
الجلسة  عليَّ ومثيراً لي. وربما في تلك 
ــم المــغــنــي بــــول روبــســن  ســمــعــت مــنــه اســ
لأول مرة. أما هو فقد أنِسَ لألوان الغناء 
هُ ولــم يستغرق وقتاً 

ُ
الــبــدوي الــذي قدمت

 في الجلسات اللاحقة حتى قبض 
ً
طويلا

ــبـــدويـــة وحــفــظ  عــلــى نــاصــيــة الــلــهــجــة الـ
القصيرة. ما  الشعرية  النصوص  بعض 
كان بلند في حينها جدياً في استماعه 
إلى الشعر أو الغناء البدوي، ولكنه كان 
يستلطف طريقتي في الأداء ويطلب مني 
دائماً أن أغني له نصاً من لون »النايل« 
ــــاك الــهــاتــف  يـــخـــاطـــب »الـــتـــيـــل« أي  أســ
ــراء، قـــــال إنـــــه كـــان  ــتـــدة عـــبـــر الــــصــــحــ ــمـ المـ

يحفظه منذ صباه:
»يا تيل يابو عمَدْ، إسرعْ وْجيبْ اخبارْ

 ، مدري ورايْ شصارْ«
ْ

هم من جَهَل
ُ
 فارقت

تــكــررت تــلــك الــلــيــالــي المــثــيــرة لــنــا جميعاً، 
فــقــد وجــــدت فــيــهــم قــومــا أتــعــلــم مــنــهــم كل 
لحظة شيئاً كنت أحتاج إليه وأبحث عنه، 
أما هم فربما وجدوا فيَّ كشخص قروي، 
عالمهم  عــن  غريباً  وفنياً  إنسانياً  جانباً 
المــديــنــي. المــهــم أنــنــي كنت أشــعــر بالراحة 

وأجد الترحيب والودّ الصادق.
 كثنائي أو 

ً
صرنا أنا ومظفر نغني سوية

نتجاوب في الأداء، وكثيراً ما ندخل في 

أجــواء ملحمية تتحول إلى شكل درامي 
في  تولد  عربية  أوبـــرا  أن  السامع  يوهم 
طــيــات تــراثــنــا الــغــنــائــي المــهــمــل. فــكــانــا 
يــمــلــك صــوتــا قــويــا مــطــواعــا لأداء ألـــوان 
ديني. وكلانا 

َ
الريفي والم العراقي  الغناء 

يــمــتــلــك ثـــقـــافـــة غــنــائــيــة مـــنـــاســـبـــة. المــهــم 
 
ً
أنــنــا طــوّرنــا هــذا الشكل الــحــواري شكلا

ومضموناً وخاصة أثناء وجودنا سوية 
الــنــقــرة، إذ كنا نــقــدم أمسيات  فــي سجن 
للشعر والغناء مرة أو مرتين في الشهر 
في الأقل. كما كنا سوية في لجنة الأدب 
التي ضمّت عناصر معروفين على نطاق 
البلد، ما أعطاها زخماً ملحوظاً وأكسبها 
ــتــــرام الـــســـجـــنـــاء. فــرئــيــســهــا المــحــامــي  احــ
ــر المــــــعــــــروف ألــــفــــريــــد ســـمـــعـــان  ــ ــاعـ ــ ــــشـ والـ
وأعــضــاؤهــا مــن الــشــعــراء والــقــصّــاصــن 
ــانــــن المــــعــــروفــــن عــلــى  ــنــ ــفــ والــــنــــقــــاد والــ
نــطــاق الـــعـــراق، بـــل وعــلــى نــطــاق الــوطــن 
الصائغ.  أبرزهم مظفر ويوسف  العربي 

لـــم تــقــتــصــر أعـــمـــال الــلــجــنــة عــلــى إقــامــة 
الأمــســيــات الأدبـــيـــة، بـــل امـــتـــدت بــاتــجــاه 
الموسيقية  والفعّاليات  الــدرامــي  المسرح 
حسب  المسؤوليات  وتوزعت  والغنائية، 
الاخـــتـــصـــاصـــات، فـــكـــان نــصــيــبــي تــقــديــم 
ــعــقــد حــــول المــواضــيــع 

ُ
الأمـــســـيـــات الــتــي ت

الـــتـــي تــرتــبــط بــحــيــاة الـــبـــدو والــفــاحــن 
ــة انـــطـــاقـــا مـــن عــاقــتــي  ــزراعــ ــؤون الــ ــ وشــ
بالفولكلور وشعر البوادي والأرياف، ما  
الفلاحين  بــن  واســعــة  أكــســبــنــي شعبية 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــكــوّنــون نــســبــة عــالــيــة من 
الــســجــنــاء. تـــركـــزت هــــذه الــشــعــبــيــة وزاد 
التي  الغنائية  اتساعها بفعل الأمسيات 
كــنــت أقــدمــهــا مـــع شـــاعـــر عـــمـــاق يحفظ 

والفصحى  الشعبية  قــصــائــده  الــجــمــيــع 
ويحظى هو منهم بكل الحب والاحترام 
وهو مظفر النواب، ذلك الشخص المتعدّد 
المواهب: فهو مفكر كبير ومناضل صامد 
. وهــو رســام مــوهــوب وكاتب 

ّ
وشــاعــر فــذ

مسرحي ومخرج فني. هل يكفي أن نقول 
الواسع  الإنــســان  هــذا ونسكت؟ لا.. فهذا 
الــقــلــب أثـــبـــت أيـــضـــا أنــــه قـــائـــد قـــديـــر في 
ــات. كــل هذه  أحــلــك الــظــروف وأعــقــد الأوقــ
الوظائف  عــن  قطعته  العظيمة  المــواهــب 
، فــــي الـــخـــمـــســـن  ســنــة 

َّ
ــل ــ ـ

َ
ــظ ــ الـــرســـمـــيـــة فـ

الأخيرة من عمره منقطعاً لعالمه الواهب، 
وخــصــوصــا للشعر والــرســم. قـــدّم مظفر 
الشعرية  الأمسيات  عــدداً لا يُحصى من 
ــرأ فــيــهــا مـــا لا يُــحــصــى من  ــ الــنــوعــيــة وقـ
القصائد الجديدة التي حفظها الجمهور 

ومنعتها السلطات.
ــواب كــــان مــســرحــا  ــنــ  حــقــيــقــة أن بــيــت الــ
فــعــلــيــا لـــطـــقـــوس الأحـــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المأساوية في استشهاد سيدنا الحسين 
الطقوس في  وآل بيته، ومــا توحيه تلك 
الدرامية  الحركة  بفعل  الأطــفــال؛  نفوس 
ــة والإيـــــقـــــاعـــــات  ــريــ ــعــ والـــــنـــــصـــــوص الــــشــ
ــاء خــيــال  ــنـ ــد أثـــــرت فـــي إغـ المــوســيــقــيــة، قـ
الحساسية  ذي  المـــوهـــوب  الــطــفــل  مــظــفــر 
الموهبة  بــدايــات  تزامنت  العالية.  الفنية 
ــاد  ــ الــشــعــريــة لـــدى مــظــفــر مـــع نــمــو وازديـ
بداية  في  الــعــراق  في  السياسية  الحركة 
وكانت  الماضي.  القرن  من  الخمسينيات 
لفترة الدراسة الجامعية في كلية الآداب 
بــبــغــداد، نــكــهــة خــاصــة فـــي حــيــاة مظفر 
ــام، إذ كـــانـــت مـــن الـــفـــتـــرات الــغــنــيــة  ــرســ الــ
بــالــنــشــاط الــفــنــي المــنــطــلــق إلـــى أبــعــد من 

الحدود الوطنية والقومية.
معترك الحياة العملية في خضم الأحداث 
السياسية هيّأ الفنان الأديب مظفر لكي 
ـــى بين  يــأخــذ مــكــانــه فـــي الــصــفــوف الأولــ
بة 

ّ
أبناء جيله، لكن الطاقة الشعرية المترق

الحب  قصيدة  عبر  رسائلها  أهــم  بعثت 
الشهيرة  »الــريــل وحــمــد«، حين نشرتها 
مــجــلــة »المــثــقــف« عـــام 1959. هــنــا أفــســح 
القصائد  فــتــوالــت  للشعر،  مكاناً  الــرســم 
الــتــي أبــهــرت الـــقـــرّاء بــمــا قــدمــتــه لــهــم من 
لغة محكية رفيعة المستوى نقلت ما كان 
يدعى بالشعر الشعبي إلى مراحل أعلى 
ــتـــرامـــه عــلــى مــحــبّــي الأدب  وفـــرضـــت احـ

والفن.
ــفـــر أن  لا يــــمــــكــــن، لمـــــن يــــتــــحــــدث عـــــن مـــظـ
يــتــجــاهــل ســـنـــوات الــتــشــريــد والــســجــن، 
ففي قلب الصحراء الجنوبية في العراق 
وعلى مسامع السجّانين تجاوبت وهاد 
الهضبة النجدية مع صفاء صوت مظفر 
فــي قــصــائــده المــلــحــمــيــة بــالــلــغــة العربية 
الــفــصــحــى، تــلــك الــقــصــائــد الــتــي سجّلت 
أهم أحــداث تلك الفترة الدامية من حياة 
الـــعـــراق فــكــانــت شـــاهـــداً عــلــى أن الــشــعــر 

يتخطى حدود اللغات واللهجات.
بـــيـــروت  إلــــــى  مـــظـــفـــر  رحــــــل   ،1969 عــــــام 
ــــى أن بـــــــدأت الـــحـــرب  ــنــــاك إلــ واســـتـــقـــر هــ
الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة فــــراح يتنقل مــن بلد 
إلــى آخــر حتى اســتــقــرّ فــي ليبيا. ولكنه 
غــيّــر مــقــره إلــى دمــشــق وظــل لا يغادرها 
إلا لــيــعــود إلــيــهــا. هـــذه المــرحــلــة الطويلة 
نسبياً قدّمت مظفر شاعراً عربياً يحفظ 
على  الغاضب  العربي  الشباب  قصائده 
الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة الـــســـائـــدة فـــي كل 
مكان. وهذه المرحلة أيضاً حدّدت موقفه 
ــــداث السياسية  وعــيّــنــت مــكــانــه فــي الأحـ
الــعــربــيــة وقــضــيــة فــلــســطــن مــحــور هــذه 

السياسة.
لا يمكن إغفال الجانب الإنساني العاطفي 
لدى هذا الشاعر؛ لأنه لم ينسَ يوماً أنه 
إنسان يملك قلباً عامراً وقــادراً أن يحب 
ــمــــق، الأمــــــر الــــــذي مـــكّـــنـــه مــن  بـــصـــدق وعــ
عن  والتعبير  المحبين  نفوس  فــي  الــغــور 
مشاعرهم وعواطفهم  ومسّ جراحاتهم 

ق.
ِّ
حَل

ُ
افة وخياله الم

ّ
بلغته الشف

الــنــواب شاعر  هــذا وذاك، فمظفر  وفـــوق 
ــن أبــنــاء  ــه شـــاعـــر عـــربـــي آخــــر مـ ــدركـ ــم يـ لـ
جيله فــي الــوصــول إلــى المــواطــن العربي 
بهذه الشهرة المطلقة ومن غير التسويق 
الإعـــامـــي الــــذي تــتــبــنــاه الــحــكــومــات، بل 
أن تباع  بالرغم مــن منع دواويـــن شعره 

في الأسواق.

*باحث ومطرب وأكاديمي عراقيّ

ة
ّ

 جراحاتنا بلغته ساحر الكلمة النابضة وشيطان المفردة الحي
ّ

مس

ق
ِّ
ل

َ
ح

ُ
افة وخياله الم

ّ
الشف

المــــتــــصــــرف أحـــــــد رجـــــال  تـــــصـــــدّق أن 
ثــورة تموز، وأن الخائن الآخــر، مدير 
الــتــربــيــة، الـــذي يــقــف إلـــى جــــواره، هو 
المــؤرّخ  العزيز،  قاسم  الدكتور حسين 
أطروحة  المــعــروف، صاحب  الماركسي 
ـــف »مــوجــز تــاريــخ 

ّ
»الــبــابــكــيــة«، ومـــؤل

ــد  ــدّ رائـ ــعـ ــعـــرب والإســـــــــام«، الـــــذي يُـ الـ
أساس  على  التاريخي  البحث  منهج 
ــراق. تــجــربــة  ــ ــعــ ــ ــ مــــــــاديّ جــــدلــــيّ فــــي ال
الحبال علمتني أن العنف قوة عمياء.

بيوم  المرتبطة  التاريخية  التداعيات 
الحبال قادت مظفر النواب إلى كتابة 
واحــــــدة مـــن أشـــهـــر وأجـــمـــل قــصــائــده 
التحريضية »مضايف هيل«  العامية 
عــام 1959. يقال إن الــنــواب رأى امــرأة 
الــعــراقــيــة،  ــاع  ــدفـ الـ ريــفــيــة قــــرب وزارة 
تــحــمــل عــريــضــة تــريــد تــســلــيــمــهــا إلــى 
ــق 

ّ
الـــزعـــيـــم عـــبـــد الـــكـــريـــم قــــاســــم، تــتــعــل

بابنها الذي قتله الإقطاعيون. جاءت 
المــــــــرأة إلـــــى بــــغــــداد بـــحـــثـــا عــــن الـــعـــدل 
والإنصاف لدى قيادة الثورة، ولكن لم 
 الدولة 

ّ
يستمع إلــى شكواها أحــد. لأن

ح، 
ّ
شــجــرة دفــلــى، ظــاهــرهــا زهـــر متفت

وبــاطــنــهــا رائـــحـــة كــريــهــة وعـــصـــارات 
لـــــزجـــــة. كـــــــان الــــــنــــــواب هـــــو المـــســـتـــمـــع 
ــــق أحـــــزان تــلــك الأم 

ّ
الــوحــيــد، الــــذي وث
بطريقته الفريدة:

»مـــيـــلـــن )ابــــتــــعــــدن(، لا تــنــكــطــن كــحــل 
الــدم. ميلن وردة الخزامى تنكط  فوق 
ــم. جـــرح  ــ ـــر( سـ

ّ
)تـــســـكـــب قــــطــــرات، تـــقـــط

ــة مــحــروقــة  ــرقـ صــويــحــب بــعــطــابــة )خـ
تفرح  يــلــتــم. لا  مــا  الـــجـــراح(  لتضميد 
بــدمــنــا، لا يــالــقــطــاعــي، صــويــحــب من 

يموت المنجل يداعي«.
ــذه الــقــصــيــدة لأســبــاب  لــقــد شـــاعـــت هــ
عــديــدة أبـــرزهـــا: صــورهــا الــتــجــديــديــة 
الفوّارة، وقوة صياغتها التحريضية، 
النارية، والحساسية العالية في رسم 
وهنا  العراقية.  الريفية  البيئة  أجــواء 
أيــضــا تــبــرز مــوهــبــة الـــنـــواب الــكــبــيــرة. 
فــهــو لا يــكــتــفــي بــالــكــتــابــة عـــن قضية 
فلاح، بل يرسم بيئة عاطفية، فلاحيّة 
القتيل  بطله  دمـــاء  ثــم يضع  خالصة، 
فـــيـــهـــا، ويـــجـــعـــلـــه يـــتـــحـــرّك بـــيـــســـر فــي 
المغزى  أســهــم  لقد  الطبيعي.  محيطه 
الاجتماعي للقصيدة في جذب المزيد 
طت الضوء 

ّ
ها سل

ّ
القراء إليها، لأن من 

ــت 
ّ
ــمّـــشـــة، مـــهـــمـــلـــة، ظــل ــلـــى بـــيـــئـــة مـــهـ عـ

تــعــيــش قـــرونـــا تــحــت تــقــالــيــد مــالــكــي 
ــرة وشـــــــــدّة ظــلــمــهــم  ــائــ ــجــ الأراضــــــــــي الــ
للفلاحين. كان »الفلاح صويحب«، في 
فريداً  الواقع، تجسيداً  القصيدة وفي 
حــيّــا لــلــصــراع الــطــبــقــي بــن الــفــاحــن 
التاريخ  مفارقات  ومــن  والإقطاعيين. 
المحيّرة أن يقوم »أبو عبدالله« بكشف 
ــرّ آخــــر مـــن أســـــرار مـــعـــارك الــحــبــال.  ســ
فـــي ذلـــك الــلــقــاء المــتــأخــر عـــرفـــت، لأوّل 
مــرة، أن الفلاح القتيل، الــذي تعاطفنا 
مــعــه، المــســمــى »صــويــحــب« - تصغير 
كلمة صاحب للتحبب- لم يكن فلاحاً. 
الشيوعي  المعلم  الأمــر  هو في حقيقة 
صاحب بن ملا خصاف، الذي رأى فيه 
وخصماً  كبيراً  محرّضاً  الإقطاعيون 
. في مناخ الشقاق 

ً
عنيداً، فأردوه قتيلا

والنفاق يكون الشعر أحياناً أقوى من 
الواقع.

فـــي »مــضــايــف هـــيـــل«، حــافــظ الــنــواب 
 عـــلـــى نـــمـــط شــــعــــري تــقــلــيــدي 

ً
شــــكــــا

معروف، قوامه رباعية شعرية وبيت 
خــامــس يــتــكــرّر فــي القصيدة كــازمــة. 
 تقليدياً في 

ً
لكنه، برغم اختياره شكلا

البناء الخارجي، مارس تثويراً عنيفاً 
فيه  للنصّ، وصل  الداخلي  البناء  في 

إلى قمة التحريض الطبقي:
»حاه... شوسع جرحك! ما يسدّه الثار. 
يــصــويــحــب... وحــك )وحـــق، أي قسماً( 
الـــــدم، ودمــــك حــــار. مـــن بــعــدك مــنــاجــل 
غـــيـــظ ايــــحــــصــــدن نــــــــار. شـــيـــل بـــيـــارغ 
ــدم، فـــوك )فــــوق( يلساعي.  )بـــيـــارق( الــ
صــويــحــب مـــن يـــمـــوت المــنــجــل يــداعــي 

)يطالب بالحق، أو يثأر(«.

لــذلــك، لا غــرابــة فــي أن يــكــون قــامــوس 
القصيدة ومفاتيحها اللغوية عظيمة 
ــرات عـــديـــدة  ــ ــرّرت مــ ــ ــكـ ــ الـــقـــســـوة: دم )تـ
بــصــور مــتــنــوعــة(، ســم، جـــرح، جــروح، 
عطابة، غيظ، ثار، نار، ناعي، ذل، ذيب، 

موت، خناجر.
ــواب بـــالاســـتـــقـــبـــال الــــذي  ــ ــنـ ــ يــفــتــخــر الـ
ــــى مـــن قبل  حــظــيــت بـــه قــصــيــدتــه الأولـ
الشاعر سعدي يوسف. لكنه لا يكشف 
الوشيجة التي تربطه بقصيدة سعدي 
يوسف. بين الشاعرين صفة مشتركة، 
الـــســـيـــاســـي  الــــعــــنــــاد  بــــهــــا  ولا أعــــنــــي 
فــحــســب، بـــل أعـــنـــي رهـــافـــة الــتــعــبــيــر، 
ه.  ــة تــخــصّــصــه الـــدلالـــي، وامـــتـــاء ــ ـ

ّ
ودق

فــــالــــشــــاعــــران يــــمــــيــــان إلـــــــى صـــنـــاعـــة 
قــصــيــدة مُــشــبِــعــة، خــالــيــة مــن الــزوائــد 
ــارئ  ــقـ ــارة، تــمــنــح الـ ــ ــــضـ الــتــعــبــيــريــة الـ
كـــفـــايـــتـــه مــــن المـــشـــاعـــر والأحـــاســـيـــس 
والأفـــكـــار، إلـــى حـــدّ الارتـــــواء والــشــبــع. 
وهــو شبع لا يشبه الشبع مــن الأكــل، 
الــــــذي يـــوقـــع فــــي الـــكـــســـل الـــبـــلـــيـــد، بــل 
الجنسي،  الشبع  كبير  إلــى حد  يشبه 
تــطــمــيــنــا، وفـــراغـــا  يـــتـــرك وراءه  ــذي  ــ الـ
يختلف  ولا  تأمليّاً.  غــامــضــا،  مــحــيّــراً، 
 في 

ّ
الــشــاعــران أحــدهــمــا عــن الآخـــر إل

طـــريـــقـــة اســـتـــخـــدام الـــكـــلـــمـــة. فــســعــدي 
الــوقــع،  يصنع جملة مــشــبِــعــة، هــادئــة 
بينما يميل النواب إلى صناعة كلمة 
الانفجار،  حــد  إلــى  مشحونة  ملتاعة، 
الــتــي تنفجر  تشبه الألــغــام الأرضــيــة، 
تقرأ  وأنــت  عنها.  أرجلنا  رفعنا  كّلما 
بصوت عــالٍ تخشى أن تنفلق جدران 
الكلمات في فمك، أو تنفجر في وجهك 
تقف مستمعاً،  أو  تــقــرأ صامتاً  وأنـــت 
 ،

ً
وفي دماغك وأنت تتمعّن بها متأملا

اتـــهـــا الــــراعــــدة فـــي أعــمــاق 
ّ
مــتــتــبــعــا هـــز

روحك.
)قالوا  »كالولي«  نقرأ قصيدة  حينما 
لي(، التي كُتبت في بيروت: »واغمّض 
عــــــود )كـــلـــمـــة اعــــتــــراضــــيــــة لــلــتــوكــيــد، 
شديدة الدقة، لها معانٍ عديدة منها: 
يــكــون، رغم  أن، حينئذ  افــتــراض  على 
أنــه( اجيسك )ألمسك( يا ترف )رقيق(، 
تــاخــذنــي زخـــة لـــوم، واكــلــك )أقــــول لــك( 
لـــيـــش وازيـــــــــت )حـــــرضـــــت( الـــعـــمـــر يــا 
فــان«. لا نقوى إلا أن نغمض أعيننا، 
ونــمــد أيــاديــنــا لمــامــســة رقـــة حبيب لا 
مــن داخلنا  لــه، فتنهال علينا،  وجــود 
المضطرب، وليس من خارجنا، زخات 
مــن مــطــر الــتــبــكــيــت. فــي هـــذه الــصــورة 
ــل إلــــى  ــ ــ ــداخـ ــ ــ ــن الـ ــ ــر مــ ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــقـــل المـ ــتـ ــنـ تـ
الـــخـــارج وبــالــعــكــس مــن دون جــســور. 
لأن الــحــاجــز بــن الـــواقـــع والــخــيــال لم 
يد  على  تحطيمه  تــم  فقد  قائماً،  يعد 
الداخل يحرّك  الفريد.  الكلمات  ساحر 
الخارج، الذي يعيد شحنة التوتر مرة 
انفعالية  الـــداخـــل. سلسلة  إلـــى  ثــانــيــة 
مــتــرابــطــة، مبنية عــلــى فــعــل وجــــواب، 
 جديداً، وإحساساً 

ً
تخلق بدورها فعلا

جديداً، مباغتاً.
مــــن طـــريـــق المــــفــــردة المـــفـــتـــاح، وتـــآلـــف 
ــلــــق الــبــيــئــة  جـــمـــاعـــات المــــــفــــــردات، وخــ
العقلية  الــحــيّــة، والـــصـــور  الــشــعــوريــة 
ــتـــاقـــح  ــــرز أمــــامــــنــــا الـ ــبـ ــ المــــتــــحــــركــــة، يـ
ــع، بين  ــواقـ الانــفــعــالــي بــن الــخــيــال والـ
الـــوهـــم والــحــقــيــقــة، بـــن المــحــســوســات 
والمــــــجــــــردات، بــــن الـــهـــجـــوم المــتــعــالــي 
المــكــابــر والانـــكـــســـار الــبــاطــنــي الــخــفــي 
النابضة،  الكلمة  ســاحــر  إنـــه  المــرعــب. 
شــيــطــان المـــفـــردة الــحــيّــة، المــفــعّــلــة. إنــه 
مـــحـــيـــي المــــــــــــوؤودات الـــلـــغـــويـــة، الــــذي 
المطبوعة  كــلــمــاتــه  أن  تــتــوهــم  يجعلك 
ــلـــى الــــــــورق تـــنـــبـــض، تـــتـــحـــرك، وقـــد  عـ
تــقــفــز مــن بــن الــســطــور إذا غــفــلــت عن 
التجديدي   هذا الرصيد 

ّ
إمساكها. كل

ــدة الـــــنـــــواب الـــعـــامـــيـــة،  ــيـ حـــمـــلـــتـــه قـــصـ
ــة شــعــريــة  ــدرســ ــن نـــصّـــه مــ صـــانـــعـــة مــ
شاعر  ســوى  إليها  ينتسب  لا  كبيرة، 

فرد، اسمه مظفر النواب.

*باحث وروائي

ــم تــكــن مـــألـــوفـــة فـــي الــشــعــر  جــــديــــدة، لـ
الـــعـــامـــي مـــن قـــبـــل، جــعــلــت مـــن عــامــيــة 
النواب، عامية مجدّدة، ومثقفة، ولكن 

ع أو استعلاء.
ّ
من دون ترف

في السنة الثانية لثورة 14 تموز كنت 
الابــتــدائــي.  الثالث  الصف  فــي  تلميذاً 
ولكن، برغم صغر سني، شهدت لسبب 
ــعـــارك ســيــاســيــة  ــالـــص، مـ جـــغـــرافـــي خـ
الجنوبية  مدينتي  في  حدثت  كثيرة 
الـــفـــقـــيـــرة الـــعـــمـــارة )مــــيــــســــان(. مــوقــع 
بيتنا الــقــريــب مــن »قــصــر المــتــصــرف« 
ومن بناية مركز اللواء، ساعدني على 

ــداث الــســيــاســيــة  ــ رؤيــــة كــثــيــر مـــن الأحــ
الــكــبــيــرة والمــثــيــرة. مــن هـــذه الأحــــداث 
الـــيـــوم الـــــذي زحـــفـــت فــيــه الــجــمــاهــيــر 
ــتــــصــــرف  ــــت المــ ــيـ ــ ــو بـ ــ ــــحـ ــة نـ ــ ــبـ ــ ــــاضـ ــغـ ــ الـ
ــم  ــــال وهــ ــبـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــعــ ــ ــقــــه، رافــ ــتــــطــــويــ لــ
يــصــرخــون بــصــوت جــمــاعــي غــاضــب: 
»عــدنــا )عــنــدنــا( مــصــرّف )مــتــصــرف( 
خــايــن ونــريــد سحله بــالــحــبــال«. كــان 
المـــتـــظـــاهـــرون يـــريـــدون مـــن المــتــصــرف 
ــهــمــا بــقــتــل 

ّ
ــمــهــم شــخــصــا مــت

ّ
أن يــســل

ــد الـــفـــاحـــن الــشــيــوعــيــن لــصــالــح  أحــ
ــان المــتــصــرف  ــ إقــطــاعــيــي المــنــطــقــة. وكـ
يحاول إقناعهم بأن ما حدث جريمة 
السلطة،  تــقــوم  أن  يــتــوجّــب  سياسية 

ــيـــــس الــــــنــــــاس، بـــالـــتـــعـــامـــل مــعــهــا  ــ ولـ
ــورة المـــرعـــبـــة لــم  ــــذه الــــصــ قـــضـــائـــيـــا. هـ
تزل منحوتة في مخيلتي، وربما في 
مخيلة كثيرين أيــضــا. وأبــشــع مــا في 
الصورة هو أنني كنت أرى الناس من 
الأســفــل، بــأشــكــال مــخــروطــيــة، بسبب 
طولهم، وأســمــع الــصــراخ مــن دون أن 
ومعه بعض  المتصرف  أعــقــل.  أو  أرى 
ــة، أبــــرزهــــم  ــيـ ــكـــومـ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــحـ
مــديــر التربية، ســعــوا مــن شــرفــة بيت 
المــتــصــرف إلـــى تــهــدئــة الـــنـــاس، ولــكــن 
ت الجموع تزداد، 

ّ
من دون جدوى. ظل

ــغـــضـــب الــــعــــارم يــتــصــاعــد بــشــكــل  والـ
الغاضبين  مطالب  تعُد  ولــم  جنوني، 
تقتصر على سحل المتصرف الخائن، 
 من كــان يقف 

ّ
بل توسّعت لتشمل كــل

معه في الشرفة من الخونة. لا أعرف 
كـــيـــف انـــتـــهـــى الأمــــــــر. فـــبـــعـــد ســـاعـــات 
ــرّ، بــدأ  ــفـ طــويــلــة ورهــيــبــة مــن الــكــرّ والـ
الـــنـــاس بـــالـــتـــفـــرّق، وانــســحــب حــامــلــو 
الحبال. بعد مــرور خمسة عشر عاماً 
عــلــى وقـــوع حــادثــة الــحــبــال، فــسّــر لي 
»أبو عبدالله« المشهدَ الملتبس. و»أبو 
عـــبـــدالـــلـــه« أحــــد الأصــــدقــــاء الــطــيــبــن، 
مــمــن كـــانـــوا فـــي قــلــب تــلــك الــتــظــاهــرة 
الجنونية. وهو كادر شيوعي متقدّم 
الــعــمــارة، شغل مسؤولية  فــي محلية 
تمثيل  أي  الوطني،  بالعمل  عُــرف  مــا 
الحزب في لجنة الارتــبــاط مع البعث 
أرسِــل مع غيره  التحالف،  في مرحلة 
لتهدئة  الشيوعي  الــحــزب  كـــوادر  مــن 
ــه تــعــرّض 

ّ
الــجــمــاهــيــر الــغــاضــبــة. لــكــن

لــلــعــنــف الـــجـــســـدي مـــن قــبــل الــجــمــوع 
أحد  أنه  منها  ة، ظناً 

ّ
المستفز الثورية 

المـــنـــدسّـــن. لـــم تــكــن الــجــمــوع الــثــائــرة 

ما أنتجه تاريخياً كان بداية طفرة 

الحداثة في الشعر العامي

منزله كان مسرحاً 

فعلياً لطقوس 

الأحداث التاريخية 

المأساوية في 

استشهاد سيدنا 

الحسين وآل بيته

ضلوعنا مزامير للحزن... يا مظفر
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كلمات

شهادات

ع العراق؟
ّ

كم ضي

مسكون بنكسات أمته

ثورة تسير على قدمين وعكازة

ضياء العزاوي *

ر عام 1969، بعد خروجه من معتقل 
ّ
إلى مظف تعرّفت 

»نقرة السلمان« الصحراوي الذي ارتبط بتاريخ الحركة 
السياسية وبشكل أساس اليساري منها طيلة عشرات 
السنين إلى حين إغلاقه قبل سنوات. سمعت عنه الكثير 
من الفنان حافظ الدروبي حيث كان أحد الناشطين في 
 الدروبي مشرفاً عليه 

ّ
استوديو كلية الآداب، وحيث ظل

لسنوات طويلة. كانت قصيدته »للريل وحمد« قد بدأت 
من  أشهر  وبعد  الشعر،  ومحبي  المثقفين  بين  بالتداول 
تعارفنا، طلب مني تصميم غلاف ورسوم لقصائده بغية 
نشر المجموعة في بيروت، كان ذلك أول ديوان يصدر له 

وأشرف عليه الصديق المشترك ابراهيم الحريري.
الشعر مصدراً  ل 

ّ
شك  ،1964 عــام  الأول  معرضي  منذ 

لأعــمــالــي فـــي الـــبـــدايـــة، وبــحــكــم دراســـتـــي لـــآثـــار كــانــت 
اختياراتي من الأدب العراقي القديم وخاصة الأسطوري 
منه إلى جانب نصوص أخرى كالحلاج ونشيد الأنشاد. 
بحكم  ليس  رفــضــه،  بالمستطاع  ليس  مظفر  طلب  كــان 
فيه: نصوص  الــذي وضعني  بالتحدّي  وإنــمــا  الصداقة 
التحدّي  وروح  بالحب  الغني  الـــوجـــدان  تعكس  شعبية 
الــســيــاســي، نـــصـــوص تـــقـــدّم مــنــاخــات ريــفــيــة مــضــادة 
من  فيها  ومـــا  الــجــديــدة  لغتها  بحكم  ــهــا 

ّ
أن  

ّ
إل للمدينة، 

لم  كلمات  لتحوّل  والموسيقى  الرسم  بين  تجمع  مخيّلة 
من  الثقافي.  قاموسه  تكون ضمن  أن  الــبــغــدادي  يحلم 
هنا بدت لي المهمة أبعد من إنجاز رسوم لنص شعري، 
ــــى في  الأول للمرة  أقــرؤهــا  ــا  وأنـ أغرقتني قــصــائــده  فقد 
لروح  استثنائياً  مزيجاً  مخلفة  التنوع،  في  غاية  عوالم 

 
ّ

 مجالات الحياة. منذ رسومي لذلك الديوان، ظل
ّ

تدمغ كل
شغفي بنصّه الشعري، خصوصاً بتلك القصائد التي 
ترتبط بتاريخ العراق وتحدّياته، أبرزها قصيدة »حسن 
الشموس« التي سمعتها منه مغناة في سنوات تعارفنا 
ت معي، أسمعها بين الحين والآخر برغم 

ّ
الأولى والتي ظل

 ما رسمته لأعمال 
ّ

 تلك السنوات التي مــرّت. في كل
ّ

كل
مظفر، ظلت حريتي تنحاز لسماع القصيدة لا لقراءتها، 
المخيلة بعداً  للموسيقى، يمنح  الروحية  لقرابته  السماع 
وفضاءً يبعد شكلية الرسم إلى جمالية تحفر مجراها 
أن  مــن دون  مــبــهــراً  الـــنـــصّ، تجعله حميمياً،  عــمــق  فــي 
يفرض نفسه على حواسنا، إن مهمّة التعامل مع النصّ 

الشعري مهمّة تحدّدها في الغالب تقنيات الرسم.
فــرق بين مخيلة اللغة وبــن أدواتـــه، بحكم تبادل العلاقة 
ــة الــديــوان المطبوع  بــن الــــورق والأحـــبـــار، بــن سطح ورقـ
المعروفة وبين سطح  له حساباته  والتي هي نتاج تقنيّ 
عاً يدوياً وبحسابات 

ّ
المخطوطة، حيث يكون الورق مصن

المقروء  أو  المسموع  النص  الاجتهاد والإضــافــة.  تحتمل 
إذا   

ّ
إل الــرســم يتجمّد  فــي  مــديــات متحركة،  كلاهما ذو 

حملته الوسائط التقنية الجديدة. هذه التعريفات جعلتني 
 لإنجاز ما أسمّيه بالمخطوطة الشعرية، نسخه 

ً
أكثر ميلا

 
ّ

فريدة تحتمل التنوع والذهاب إلى فضاءات لا تتحدّد إل
بقدرة الفنان على تجاوز نفسه.

في آخر ليلة له في بغداد قبيل مغادرته العراق، اجتمعنا 
فـــي شــقــة الــشــاعــر صــــادق الــصــائــغ، يــوســف الــصــائــغ، 
ومحمد عارف وأنا، يوم قرّر مظفر المغادرة بعد إطلاق 
سراحه من توقيف قصير. وفي تلك الليلة، برغم غناء 
مــظــفــر لــبــعــض مـــن قــصــائــده وخـــاصّـــة رائــعــتــه »حسن 

 تداعياته، 
ّ

الشموس« التي أخذتنا إلى انقلاب 1963 بكل
ــي يــوســف بــكــاءه لــفــراق 

ّ
كـــان المــنــاخ حــزيــنــا. ولــكــي يــغــط

لــه فــي كل  الــذي لا يحلو  مظفر، هــذا الشاعر المشاكس 
قرأ  الحضور،  أحــد  إلا واستهدف  جلسة من جلساتنا 
قصيدته المهداة إلى مظفر والتي كتبها في معتقل نقرة 
ما  مــن قصيدة  قـــراءة مقاطع  ردّ مظفر  كــان  السلمان. 
على  جبر 

ُ
أ من   

ّ
لكل داخلياً  أعتبرها نشيداً  زالــت معي، 

مغادرة العراق لسبب ما ولكل القادمين الجدد من عراق 

الذبح  وسرايا  خات 
ّ
بالمفخ اليومي،  القتل  بقسوة  غــارق 

الوحشي: »غرّب نجمتك ما يلوكله فلك/ غوّب وان لاكيت 
سفينة ليل بجّاها الغُرب/خاويها يا ابن الناس ضيعوك 
وضيعوها هلك«. كم من المبدعين يا ترى من لم تتلاءم 
روحه  ليحمل  المقدسة  بزرقتها  الــعــراق  وسماء  نجمته 

وسنوات عراقه الجميل.

* تشكيليّ عراقي

زهير الجزائري *

»تحذر يا شهم يا سعود
حكام المدن دفله«

ــنــواب عيني عــلــى الــريــف الـــذي كــنــت آكــل  فــتــح مظفر ال
الريف لي قبل »للريل وحمد« إلا  منه وأنــكــره. لم يكن 
المــنــظــر الـــذي أرســمــه فــي درس الــرســم: الــنــهــر والنخلة 
أبــداً، وأمــام  لم أدخله  النهر كــوخ  والشمس فوقه وعلى 
الكوخ فلاح لا اسم ولا ملامح له. الفلاح كان في مخيلة 
الذي  مظفر  الطبيعي«.  »المنظر  لـ   

ً
مكملا المدينة  صبي 

ــارع الـــنـــواب في  ــان يــســكــن جــنــب بــيــت خــالــي فـــي شــ كـ
الكاظمية، من جيل المثقفين المدينيين الذين كان الفلاح 
موضوعهم، مــع فـــارق أســاســي، هــو أنــه لــم يــأخــذ دور 
المعلم الريفي العارف ببؤس الفلاح، إنما تلبس الفلاح 
وتحدث بلغته وكيّف الثورة لوعي هذا الفلاح، بل يبدو 
أحــيــانــا كــأنــه يــمــجّــد جــهــل الــفــاح وفـــقـــره. لــكــن مظفر 
من ذلك النوع من الثوار الذين آمنوا بأن صفاء الثورة 

تكمن في تلقائية الفلاح في فهمه لظلم الإقطاع وجور 
الحكومات. الصورة في شعر مظفر دقيقة وحادّة مثل 
العرس.  وفضة  الشرجية«،  و»بــيــرغ  الـــدم،  فــوق  الكحل 
يتلبس مظفر مكان المرأة التي تنتظر الريل الذي يحمل 
الحبيب الذي هجرها، أو تعد الابن القتيل )صويحب( 
بالثأر له من قاتله الإقطاعي. المرأة تتحمل العبء الأكبر 
الذين  المناضلين  نــوع  مــن  مظفر  مضاعفاً.  الظلم  مــن 
لــهــم محلية، فــقــد تــنــوّعــت تجربته من  ــثــورة  ال لــم تــكــن 
أهوار العراق إلى جبال ظفار، وحتى مخيمات وقواعد 
الــفــلــســطــيــنــيــن. عـــاش ورأى انــكــســار الـــثـــورات ونــذالــة 
الــحــكــام والــبــيــروقــراطــيــن وانــمــســحــت روحــــه بــالــحــزن 
والغضب معبراً عن مشاعر الناس حد الشتيمة، مظفر 
شاعر ترك بصماته على الشعر الشعبي العراقي وعلى 
الحداثة الثقافية، وهو مناضل متعدّد الساحات، وقبل 

ذلك إنسان مشحون بنكسات أمته.

* روائي وصحافي عراقي

حامد المالكي *

ــى فـــي مــقــر »الـــحـــزب الــشــيــوعــي«  ــ الــتــقــيــتــه لــلــمــرّة الأولـ
الـــعـــراقـــي فـــي دمـــشـــق، ربـــمـــا قــبــل عــقــد تــقــريــبــا. كــان 
يسير بصعوبة، يتكئ على عكازة قديمة، فمه مذهول 
وعــيــنــاه تنتقلان فــي المــكــان، كــمــا لــو كـــان يبحث عن 
دهــشــة. جــلــس عــلــى أحـــد المــقــاعــد الأمــامــيــة، كـــان يــوم 
عــلــوان، وبسبب صغر  الــعــراقــي جبر  الــرســام  تكريم 
القاعة وعدد الكراسي القليل، وقفت على الجانب أنظر 
لم  الكرسي،  بالتعب، غفا على  إليه، بعد دقائق، شعر 
أوقظه، تركته يحلم، ورحــت أسترجع برأسي  أن  أشــأ 
مظفراً،  تجد  ثـــورة،  مــن  هنالك  أينما  الطويلة.  سيرته 
التي ستحوله  الجنوب  إلى قرى  العراق والهرب  أهــوار 
 ، بلهجتها إلـــى شــاعــر شعبي أشــهــر مــنــه شــاعــر حــرِّ
درابـــن بــغــداد المــوغــلــة بــأســرار الانــقــابــات العسكرية 
والمؤامرات السياسية، وأوراقه المليئة بالشتائم الثورية 
الغاضبة. هذه الشتائم التي أجد أنها هي التي جعلت 
فالعربي  عربياً،  الشهرة  هــذه  ينال  الــنــواب  مظفر  مــن 
يــحــب الــشــتــم والــشــتــائــم، ولأن »الــعــربــي« أخـــرس أمــام 
بــ  الــعــرب  الـــذي شتم كــل الحكام  الــنــواب  حاكمه، أحــب 
»أولاد القحبة«، هذه الكلمة التي تناقلتها الذاكرة العربية 
الشعبية على أنها نصر خجول. تجد مظفر في ظفار، 

وفي إريتريا، وفوق جبال كردستان، وإذا هدأ، يذهب 
إلــى نفق سري،  الهدوء يتحوّل  إلــى السجن. لكن هــذا 
يحفر في سجن الحلة، يهرب منه مظفر ليجد نفسه 
في مرأب نقل عام. السجن كان أقرب إلى المدينة ممّا 
كان يظن، يواصل ثورة هربه إلى إيران، كان هذا بعد 
الحارقة.  العراق  القومي في ستينيات  الحرس  أحــداث 
ــــى روســـيـــا، قــلــعــة الــشــيــوعــيــة،  ــان يـــريـــد الـــوصـــول إل كــ
وصـــل إلـــى الــبــصــرة ومــنــهــا إلـــى إيــــران. هــنــاك يعتقله 
إلى  مه 

ّ
الإيرانية تسل السلطات  السجن،  الشاه ويودعه 

بــالإعــدام،  عليه  يُحكم  جــديــد،  مــن  الــعــراقــيــة  السلطات 
ض العقوبة إلى السجن المؤبد، ثم يطلق سراحه. 

ّ
تخف

قــيــادة مركزية  إلــى  الــعــراقــي  الشيوعي  الــحــزب   
ّ

ينشق
تــؤمــن بــالــثــورة، ولجنة مــركــزيــة بــقــيــادة عــزيــز محمد. 
هذا القسم اشترك مع حزب البعث الحاكم عام 1969 
بما يعرف بالجبهة الوطنية، أين تتوقع أن تجد مظفر 
الثورة،  تبحث عن  التي  الجماعة  مع  بالتأكيد  الــنــواب؟ 
أي مع القيادة المركزية. يودع السجن من جديد، يزوره 
صدام حسين، كان في وقتها نائباً لرئيس الجمهورية، 
أخرجه من السجن، أعطاه مسدساً شخصياً ليحمي 
نفسه من بقية رفاقه المنشقين - كما برّر صدام سبب 
هذه الهدية - رفض مظفر قبولها، طلب بدل المسدس 
أن يُسمح له بالسفر إلى بيروت لطبع ديوانه الشعري. 

سمح له صدام بذلك، سافر إلى بيروت واستقرّ بينها 
ليجد عش راحته في عمارة قديمة في  وبــن دمشق، 
ــارع الــبــاكــســتــانــي. عندما  الــطــابــق الــثــانــي منها فــي شـ
التقيته في هذه الأمسية الثقافية، شعرت بأن ثورة هذا 
قد  ــــ  العمر  من  السبعين  تجاوز  يومها  كــان  ــــ  الرجل 
التي كانت تضغط على عصاه  أن أصابعه   

ّ
إل هــدأت، 

سع 
ّ
بقوة حتى وهو نائم، توحي بأن ما زال هنالك مت

من الغضب بداخل الرجل. مظفر النواب روح أبية، فقد 
من  كبيراً  مبلغاً  له  وقــدّم  كبير  عراقي  زاره سياسي 
ــه رفضه. لم يأخذ من الحكومة العراقية إلا 

ّ
 أن

ّ
المــال إل

جواز سفر ديبلوماسياً أرسله إليه صديقه التاريخي 
رئيس العراق السابق مام )عم( جلال، يشترك مظفر 
مع جلال بخفة الدم وروح النكتة والدعابة. وربما هذا 
سبب التقارب بينهما، إضافة إلى ما عُرف عن الرئيس 
جلال حبه للشعر العربي والشعراء خاصة من رافقه 
في منافي المعارضة. أرسلت إحدى القنوات الإخبارية 
 ومعه مبلغ ماليّ كبير لمظفر 

ً
العربية الشهيرة رسولا

الـــنـــواب لإجــــراء حــــوار تــلــفــزيــونــي، الــرجــل رفــــض، لأنّ 
توجّهات هذه القناة لا تنسجم مع حقائق الأمــور في 
عام 2003.  بعد  فيه  السياسي  النظام  وتغيير  العراق 
كان آخر لقاء تلفزيوني له في قناة عربية عام 1996 
مــع MBC وقــد اشــتــرط عــدم قطع مــا قــالــه فــي اللقاء. 

رفضت القناة ــــ ربما تحدث بما هو خارج حدود النص 
اللقاء  لهم بعرض  السماح  بــدوره  ــــ رفض هو  العربي 
ولم يُعرض. زار العراق عام 2011، تجوّل في سيارة، 
لعدم قدرته على المشي في شارع المتنبي. كانت عيناه 
حــزيــنــتــن مـــن وراء نـــافـــذة الــســيــارة الــتــي يــحــيــط بها 
الــشــارع بصمت  إلــى  العشرات من محبيه. كــان ينظر 
ه ينظر إليه نظرة الوداع الأخيرة. وربما، كان 

ّ
وألم، كأن

ينظر إلى حصاد سنين عمره التي ضاعت في المنافي 
والسجون والثورات الشعبية، وبين أسطر أشعاره التي 
صارت أغانيَ عراقية دافئة خالدة في الذاكرة العراقية. 
ــرى، أكان سعيداً بما حصل للعراق بعد 2003؟ هل 

ُ
ت

ليقع فريسة  العراق من فم ديكتاتور،  ينتقل  أن  ع 
ّ
توق

وربما  القتلة؟  والإرهابيين  السياسيين  من  اللصوص 
ر بصمت، هل ثمة بقية من العمر لنضال جديد... 

ّ
يفك

يــردّد بصمت: »روحــي ولا تكلها: شبيج، وانت  ولعله 
المــاي، مكطوعة مثل خيط السمج روحــي، حــاوة ليل 

محروكة حرك روحي«.

* سيناريست عراقيّ

مواد أخرى على موقعنا

ضلوعنا مزامير للحزن... يا مظفر
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في القانونفي القانون

إعداد صادق علويةمتابعة

بعد مراجعة أولية للعملية الانتخابية التي جرت في 15 أيار 2022 والأيام 

الانتخابية الثلاثة: اقتراع غير المقيمين التي جرت في 6 أيار و8 أيار، 

مين المولجين بالمهام الانتخابية التي جرت 
ّ
واقتراع الموظفين والمعل

في 12 أيار، ويوم الاقتراع المحلي المحدد في 15 أيار، ومقارنتها بما يرد 

ن 
ّ

في نص قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب )القانون 44/2017(، تتبي

ضرورة التدقيق في بعض وقائع تلك العملية الانتخابية من قبل هيئة 

الاشراف على الانتخابات، وبناء المقتضى اللازم المنصوص عليه بحسب 

القوانين المرعية الإجراء. وقد يقتضي ذلك من المجلس الدستوري 

عى بحصولها وترتيب النتائج القانونية 
ّ

التدقيق في هذه الوقائع المد

اللازمة أثناء النظر في الطعون . المحتمل تقديمها. لم تكن القوانين 

د آليات ومنهجية تذكر في نصوص، بل هي مناهج تطبيقية 
ّ
يوماً مجر

ر 
ّ

ينبغي تنفيذها والسير على أساسها. لكن ما يجري في لبنان لا يبش

بدولة القانون. فما تم تداوله في الإعلام وعلى وسائل التواصل وفي 

تقارير رسمية وغير رسمية من هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص 

ص لها حول العملية الانتخابية، ورغم أن بعضها تضمن مزاعم 
ّ

المرخ

حول شوائب قد تكون غير دقيقة، إلا أن البعض الآخر قد يكون حقيقة 

يقتضي التدقيق فيها وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها، بهدف 

تصويب كل عملية انتخابية آنية أو مقبلة، وإرساء مبدأ المحاسبة في 

دولة يريدها البعض أن تكون دولة قانون ومؤسسات. نستعرض في ما 

يلي بعض المبادئ والمواد الانتخابية ذات الصلة بعملية الاقتراع

ر
ُ

مخالفات قانون الانتخابات...  إلى المجلس الدستوري د
إخلال عدد من رؤساء الأقلام الاعلام والاعلان الانتخابيان التمويل والإنفاق الانتخابي

بموجباتهم؟

شوائب اقتراع غير المقيمين 

»طوشة« الصمت الانتخابي
صعوبات 

تصحيح 

القيود

خرق حياد موظفي الدولة 

التدقيق في حسابات 

كل مرشح ولائحة

فوضى استطلاعات الرأي

الأمن والنظام على مداخل 

مراكز الاقتراع 

حق اقتراع ذوي الاحتياجات الإضافية

تصوير خلف العازل

ــام عــــدد مـــن المــرشــحــن بــتــوزيــع مـــســـاعـــدات لـــم يتم  قــ
التدقيق في ما إذا كانت مصرّحا عنها ضمن النفقات 
المال  توزيع  سيّما  لا  منها،  جــزءاً  أن  علماً  الانتخابية، 
النقدي على الناخبين، يندرج ضمن الرشوة الانتخابية 
الممنوعة قانوناً، إذ تعتبر محظورة، أثناء فترة الحملة 
تقديم  تتضمن  التي  والنفقات  الالتزامات  الانتخابية، 

خدمات أو دفع مبالغ للناخبين.
ورغم ما ورد في الإعلام عن قبض رشى وأن القضاء 
العامة  النيابة  من  تحرك  على  بناء  في بعضها  يحقق 
هيئة  قــيــام  يــتــبــنّ  لــم  تلقائياً،  المــخــتــصــة،  الاستئنافية 
الإشراف على الانتخابات بإحالة أي مخالفة الى النيابة 
العامة ولو للتحقيق فيها سيّما اذا كانت هذه المخالفة 
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ً
عملا الجزائي  الجرم  عليها وصف  ينطبق 

من القانون.

قـــدرة عــدد مــن المرشحين على  للعيان  ظــهــرت 
الظهور بكثافة على وسائل الإعلام في مقابل 
غياب تام لآخرين في حين أن القانون فرّق بين 
الإعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان 
الانتخابي. وفيما يتوجب على وسائل الاعلام 
والاعـــــــان إبـــــاغ هــيــئــة الإشـــــــراف بــالمــشــاركــة 
بــالــدعــايــة الانــتــخــابــيــة مــرفــقــا بــائــحــة أســعــار، 
ولا يــحــق لــهــا ان تــرفــض اي اعــــان انــتــخــابــي 
بها، كانت  يلتزم  أو مرشح  مطلوب من لائحة 
نين 

ّ
الإعـــــام مــتــاحــة لمــرشــحــن متمك وســـائـــل 

مادياً ومحظورة على آخرين. وكان على هيئة 
الإشراف أن تراعي حق المرشحين في المساواة 
فــي الــظــهــور الاعـــامـــي ضــمــن حــــدود الــقــانــون 
والمــنــافــســة الانــتــخــابــيــة المــشــروعــة بــمــا يضمن 

تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين 
الاعــام،  تلزم وسيلة  وان  والــلــوائــح،  المرشحين 
ان  لمــرشــح،  أو  لائــحــة  لممثل  استضافتها  لــدى 
تؤمن في المقابل استضافة منافسيه بشروط 
مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج وفق 
أحكام المادتين 71 و72 من القانون. وهذا الأمر 
كان غائبا بالمطلق عن معظم وسائل الإعــام، 
عــلــمــا أنــــه لا يـــجـــوز لأي وســيــلــة مـــن وســائــل 
الاعـــام الــخــاص اعـــان تأييدها أي مــرشــح أو 

لائحة انتخابية.
الانتخابات  على  الإشــــراف  هيئة  أن  يــبــدو  ولا 
اتخذت أي إجــراء بحق اي من وسائل الاعلام 
بــالإعــام  المتعلقة  للأحكام  المخالفة  والاعـــان 

والاعلان الانتخابيين.

يلزم القانون رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العملية 
الانتخابية، ويكلف رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظ على النظام 
داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الامنية الوجود داخل القلم 
الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصراً لتأمين سلامة العملية الانتخابية. 
رغم ذلك، شوهد مباشرة على الهواء عدد من عناصر القوى الأمنية في 
القلم، حتى ان بعض وسائل الإعــان  الأقــام من دون طلب من رئيس 
أفادت بأن مندوبي المرشحين يعاونون رئيس القلم وهو أمر غير جائز 
قانوناً، لا بل أن مرافقة المندوبين للمقترعين الى مكان العازل واللوقوف 
الاقتراع، وكان  الانتخاب بعدم إشهار  العازل خالف أصول  معهم وراء 
أو  الحالة  فــي هــذه  الاقــتــراع  الناخب مــن  القلم منع  يقتضي على رئيس 
الــتــزام مكانه أو طــرده بسبب الاخــال بالنظام رغم  الــى المــنــدوب  الطلب 

تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.

بعد انتهاء عملية الاقتراع، يقتضي أن ينظم كل قلم محضرًا بالعملية 
الخاصة  المغلفات  مع  فــورا  منه  نسخة  وترسل  توقيعه  يتم  الانتخابية 
الكبيرة العائدة لأوراق الاقتراع وباقي المستندات الانتخابية الى مصرف 
المغلفات  هــذه  تــرســل  أن  والمــغــتــربــن، على  الــخــارجــيــة  وزارة  لبنان عبر 
تبيّ  أنه  إلا  نتائجها.  لفرزها وتوثيق  بيروت  العليا في  القيد  لجنة  الى 
الــذي ينص  للقانون  أو وصــل مكسورا خلافا  لــم يصل  عــددا منها  أن 
على وجــوب مــراعــاة سلامة النقل والــفــرز  ما استدعى »تصفير« هذه 
يقتضي  وكــان   ، منها  لــم تصل  التي  تلك  نتائج  أو  المصابة  الصناديق 
على وزارة الخارجية تأمين وصول الصناديق سالمة إلى لبنان. والأمر 
يستدعي جديا إجراء تحقيقات حول أسباب وصول صناديق مكسرة 
أو عدم وصول صناديق أخرى، وتحميل المسؤولين المسؤولية عن هذه 
وهم  و»تصفيرهم«  مقترعين  أصـــوات  إلــغــاء  يُعقل  فكيف  الارتــكــابــات. 
الــســفــارات  لـــدى  قــامــوا بالتسجيل  لــاقــتــراع وقبلها  لــســاعــات  انــتــظــروا 
والقنصليات، ثم ولسبب غير مبرّر يتم إلغاء أصواتهم لأن أحد الموظفين 

المعنيين أو عددا منهم  لم يقم بواجبه؟

خــرق الصمت الانتخابي مــن قبل مرشحين ومــراســلــي وســائــل الإعـــام فــي الأيــام 
الصفر  الساعة  ابتداء من  أنه  الانتخابي، في  حين  الصمت  المحددة لالتزام  الأربعة 
لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر بث أي إعلان 
أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة 
لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية، وكذلك الأمر في يوم الاقتراع إذ 
توالت التصريحات من مرشحين ومراسلين إعلاميين في حين ان القانون ينص على 

اقتصار التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.

ــم  ــوائـ ــقـ الـ ــد فــــي  ــيـ ــقـ الـ ــم أن  ــ رغــ
الانتخابية هو حق لكل ناخب 
وغير  العمر 21 سنة  مــن  بلغ 
مــــحــــروم مــــن الانــــتــــخــــاب، إلا 
أن عـــدداً مــن المــواطــنــن شكوا 
ــة تــصــحــيــح  ــولـ ــهـ ــــن عــــــدم سـ مـ
قــيــودهــم وإيـــرادهـــم فــي قــوائــم 
ــه لـــم يثبت  الــنــاخــبــن. لا بـــل أنـ
أو  العدلية  المحاكم  كــافــة  قــيــام 
العدلي بإبلاغ المديرية  السجل 
الــعــامــة لـــأحـــوال الــشــخــصــيــة 
بــالأحــكــام الــنــهــائــيــة الــصــادرة 
عــنــهــا بــشــأن الــجــرائــم المــانــعــة 
من الانتخاب، ما قد يكون قد 

سمح لمحكومين بالانتخاب

خلافا للقانون حول عدم جواز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات 
العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لاقامة 
المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية أو القيام بالدعاية الانتخابية، ظهرت 

بشكل واضح على نشرات الأخبار المهرجانات واللقاءات في هذه الأمكنة.
كما ظهر تــرويــج عــدد مــن موظفي الــدولــة والمــؤســســات الــعــامــة والــبــلــديــات واتــحــادات 

البلديات لمصلحة مرشحين أو لمصلحة لوائح خلافا للمادة 77 من القانون.

يجب على كل مرشح ولائحة إعداد بيان حسابي شامل يتضمن بالتفصيل 
مجموع الواردات والمساهمات العينية، ومجموع النفقات، المدفوعة، منذ بدء 
الحملة الانتخابية. كما يجب أن يُقدّم هذا البيان إلى الهيئة خلال مهلة 30 
يوماً من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، مرفقاً بالوثائق الثبوتية 
العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها، 
وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين العمليات التي تمت 
البيان. وتقوم  تقديم هذا  تاريخ  تاريخ فتحه حتى  الحساب من  على هذا 
التحقيقات  وإجـــراء  وتدقيقه  مرشح  لكل  الحسابي  البيان  بــدرس  الهيئة 
المتعلقة بصحته أو بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة، لهذا الغرض، 
العدلية،  افــراد الضابطة  بمن تراه مناسباً من الخبراء وغيرهم بمن فيهم 

بعد موافقة النيابية العامة المختصة.

رغــــم أن الـــقـــانـــون يــمــنــع نــشــر أو بـــث أو تـــوزيـــع اســتــطــاعــات 
التي تسبق يوم  الــرأي والتعليقات عليها خلال الأيــام العشرة 
الانــتــخــاب، تــوالــت عبر رســائــل نصية وعــبــر تطبيق واتــســاب 
استطلاعات رأي، واستقبلت بعض وسائل الإعلام محللين في 

هذا الشأن.

الــقــوى الأمنية الأمـــن والــنــظــام على مــداخــل مراكز  تــؤمــن  أن  الــقــانــون  يقتضي بموجب 
الاقتراع وفي محيطها، وأن تمنع أي نشاط انتخابي أو دعائي بما فيها مكبرات الصوت 
والموسيقى الصاخبة والأعــام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع. 

وقد تم خرق هذا الموجب في أكثر من منطقة على مرأى من القوى الأمنية.

يجيز قانون الانتخابات وقانون حقوق ذوي الاحتياجات الإضافية للناخب من ذوي هذه 
الاحتياجات ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشــراف هيئة 
القلم، على أن يُشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب. 
في حين لم تأخذ الــوزارة بالاعتبار حاجات هؤلاء الأشخاص ولم تضع دقائق تطبيق 
لهم بممارسة حقهم  التي تسمح  ــراءات  المــادة 96 من قانون الانتخاب ولــم تسهل الاجـ

بالاقتراع من دون عقبات.

كما شوهد عدد من الناخبين يستعملون هواتفهم داخل العازل 
ــة الاقـــتـــراع مخالفا شـــرط عـــدم إشــهــار  ــوّر ورقـ ومــنــهــم مــن صـ
الثابتين  للمندوبين  القانون يسمح حصرا  أن  اقتراعه في حين 

والمتجولين باستعمال الهواتف داخل الأقلام.
القانون يعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع  الــى ان  مع الإشــارة 
 بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول 

ّ
أو كاتبه إذا أخل

المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث 
سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

 اثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب 
على وسائل الاعلام الخاص وعلى 

اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات 
الآتية:

■ الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم 
وعن التجريح بأي من اللوائح أو من 

المرشحين.
■ الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة 
للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية 

أو تحريضاً على ارتكاب اعمال العنف أو 
الشغب أو تأييداً للإرهاب أو الجريمة أو 

الاعمال التخريبية.
■ الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان 
يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو 

التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح 
بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو 

معنوية.
■ الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها 

أو تزييفها أو حذفها أو اساءة عرضها.
■ الامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة 

تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة 
تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا 

القانون.

المادة 74
فقرة 2

من قانون الانتخاب

قانون انتخاب 

أعضاء مجلس 

النواب 44/2017

■ عمر نشابة

في فلسطين، يستخدم الشبان المفرقعات النارية 
لمواجهة جيش العدو الإسرائيلي، فيما يستخدم 

البعض في لبنان، ومنهم من يدّعي مناصرة المقاومة 
وآخرون، الأسلحة الرشاشة والرصاص الحيّ، 

والقذائف الصاروخية احياناً، للابتهاج بحفل زفاف 
او بنيل شهادة بكالوريا أو بربح الانتخابات او 

لتأييد خطاب أو للتعبير عن حزن وغضب.
بدأ عام 2022 بتسجيل 242 حادث إطلاق النار ابتهاجاً 
أدى بعضها الى إصابة مواطنين نقلوا الى المستشفيات 

وفارق بعضهم الحياة. تكرّر الامر مرات عدة منذ 
ف بعد صدور نتائج الانتخابات 

ّ
كانون الثاني، وتكث

النيابية مطلع هذا الأسبوع. إذ نقلت امرأة وأربعة أطفال 
الى المستشفى بعد إصابتهم برصاص الاحتفال 

بوصول نواب الشعب الى البرلمان.
يجرّم القانون رقم 71/2016 إطلاق العيارات النارية في 

الهواء حيث ورد فيه أن كل من يقدم، لأي سبب كان، 
على إطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي 

مرخص أو غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة 
أشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة من ثمانية اضعاف 

إلى عشرة اضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. 
ويصادر السلاح في جميع الاحوال ويمنع الجاني من 

الاستحصال على رخصة حمل سلاح مدى الحياة. 
وتتشدد العقوبة إذا أدى الفعل المذكور في هذه المادة 
إلى مرض، أو تعطيل عن العمل، أو قطع/ استئصال 

عضو، أو الموت، ليعاقب الجاني بالأشغال الشاقة لمدة لا 
تقل عن عشر سنوات وبغرامة من عشرين الى خمسة 

وعشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
وكي لا يفلت الجناة من الملاحقة، أشرنا في العدد 

السابع من القوس الى الطرق العلمية التي يمكن من 
خلالها تحديد موقع مطلق النار والمسافة من خلال 

الفحص الدقيق لخصائص الطلقات النارية ومخلفاتها.
رصاص معيب
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المختبر الجنائي

 يؤدي الى ضبطه وتقديمه للعدالة. في جرائم 
ً
لا توجد جريمة كاملة، ومهما أوتي المجرم من حرص فإنه قد يرتكب خطأ

فات إطلاق النار... وغيرها، بغية إظهار 
ّ
الانتحار المفبركة، يعمد الجناة إلى إزالة كل أثر قد يرشد عنهم: البصمات، الدماء، مخل

الحادثة بصورة تخالف الحقيقة. فيعمد الجاني تارة إلى تصوير الحادث على أنه انتحار وتارة على أنه قتل عرضي. الحالات قيد 

ط الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه علوم الأدلة الجنائية في التأكد من طريقة الموت
ّ
المناقشة في هذا المقال تسل

■ جنان الخطيب

مـــن أكــثــر الأخـــطـــاء شــيــوعًــا الحكم 
بسرعة على وفــاة شخص ما على 
ــار قـــبـــل إجـــــــراء تــحــقــيــق  ــحـ ــتـ أنـــــه انـ
شــامــل. يــحــدث هــــذا، عــــادة، عندما 
الخبرة  يــقــوم ضــابــط دوريــــة قليل 
بــالــتــحــقــيــق فـــي مـــكـــان الـــحـــادث أو 
عندما يندفع »البعض« إلى إغلاق 
القضية. وحتى لو حكم على وفاة 
ــإن قــيــام  أحـــدهـــم بــأنــهــا انـــتـــحـــار، فــ
بــإلــقــاء نــظــرة ثانية  خبير جــنــائــي 
يمكن أن يساعد في الحصول على 

الإجابات التي تحقق العدالة.
الـــذي يعتمد عليه  المــبــدأ الأســــاس 
الخبراء الجنائيون أثناء التحقيق 
فــي مــســرح الــجــريــمــة يــعــرف باسم 
 Locard( ــارد«  ــ ــــوكـ لـ »تــــبــــادل  ــبـــدأ  مـ
ينصّ  الـــذي   )Exchange Principle
عــلــى أن مــرتــكــب الــجــريــمــة سيأتي 
بــــشــــيء مــــا إلـــــى مــــســــرح الــجــريــمــة 
ــا، ويــمــكــن  ــ ــا مــ ـ

ً
ــئ ــيـ ــه شـ ــعـ ويــــأخــــذ مـ

جنائي.  كــدلــيــل  كليهما  اســتــخــدام 
يــتــم تــلــخــيــص هــــذا المـــبـــدأ عــمــومًــا 
ا 

ً
بأن »كل اتصال يترك أثــراً«. ووفق

لــذلــك، فــإن إعـــادة النظر فــي مسرح 
الجريمة قد تعطي أدلة مهمة حول 
طبيعة الحادث وتسلسل الاحداث. 

الانتحار ببندقية صيد

النارية  بالأسلحة  الانــتــحــار  حـــالات 
شائعة نسبيًا، لا سيما في الحالات 
سحب  المتوفى  فيها  يستطيع  التي 

ــاد بـــالـــيـــد. لـــكـــن الـــتـــنـــاقـــض بــن  ــزنــ الــ
طــول ذراعــي الفرد ومــاســورة بنادق 
الصيد قد يجعل المحققين يشككون 
ــتــــحــــار، خــصــوصــا  فــــي احـــتـــمـــال الانــ
الحادثة  مكان  في  العثور  يتم  لم  اذ 
على أداة ميكانيكية أو أجهزة داعمة 
ذات أوتار أو حبال لسحب الزناد عن 

بعد. 
الخبراء  المعتادة بين  الممارسات  من 
قــيــاس طــول الــذراعــن والمــســافــة بين 
جـــرح دخــــول الــطــلــق الـــنـــاري وطــرف 
ــــذراع المــمــتــدة  ــلـ ــ ــع الأوســــــــط لـ ــبــ الإصــ
ــع ذلــــك،  ــ أثــــنــــاء تـــشـــريـــح الـــجـــثـــة. ومــ
ــا المــتــوفــى أقصر  عــنــدمــا تــكــون ذراعــ
مــن مــاســورة الــســاح الــنــاري طويل، 
الانتحار  فرضية  استبعاد  يمكن  لا 
يــقــدم على الانتحار  تــمــامًــا، لأن مــن 
مع  ــا غير معتادة 

ً
طــرق قــد يستخدم 

ملحقات ميكانيكية مختلفة لسحب 
الــزنــاد، مثل جسم طويل أو خيط / 

سلك أو غير ذلك.
لفحص فرضية الانتحار باستخدام 
يقوم  ان  الخبير  بندقية صيد، على 
بتجارب علمية وتقنية لإنارة قناعة 
المــحــكــمــة والمـــســـاعـــدة عــلــى الإجـــابـــة 
في  تؤثر  ان  يمكن  نقاط مهمة  على 
مسار التحقيق بأكمله. لمعرفة مدى 
امــكــانــيــة الانــتــحــار بــاســتــخــدام هــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــســـاح، يــجــري الخبير 
بتجارب عملية على شخص يمتلك 
 لجسد المتوفى وكتلته 

ً
جسداً مماثلا

العضلية. 
بــالــتــجــارب بــطــريــقــة مهنية  لــلــقــيــام 

ــــب مــــســــرح  ــيـ ــ ــركـ ــ ــة واعـــــــــــــــادة تـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ
الجريمة، يقوم الخبير بما يأتي:

حساب طول ذراعي المتوفى 

فـــي حــــال لـــم تــكــن الــضــحــيــة مــتــاحــة 
ــنـــت( ولــــم يــكــن المــحــقــق  لــلــفــحــص )دفـ
الـــجـــنـــائـــي قـــــــادراً عـــلـــى قـــيـــاس طـــول 
أطــراف المتوفى أثناء تشريح الجثة، 
الــذراعــن  طــول  تقدير  للخبير  يُمكن 
فـــي هــــذه الــحــالــة بــاعــتــبــاره مـــن أهــم 
الانتحار  امكانية  لمناقشة  العناصر 
بــســاح الــصــيــد المـــضـــبـــوط. اعــتــمــاداً 
للخبير  يُمكن  علمية،  على معادلات 
ــلـــويـــة  ــعـ ــاب طـــــــول الأطــــــــــــراف الـ ــ ــسـ ــ حـ
ثــاثــة معطيات:  مــن خــال  للمتوفي 

العمر، الوزن، والطول. 

اجراء التجارب

يـــجـــري الــخــبــيــر تــجــاربــه بــالــتــعــاون 
مــقــومــات وكتلة  يمتلك  مــع شــخــص 
ــد كــبــيــر  ــ ــتـــنـــاســـب إلــــــى حـ عـــضـــلـــيـــة تـ
ــــع جـــســـد المــــتــــوفــــى، لـــجـــهـــة الــــــوزن  مـ
والــطــول والــعــمــر، وطـــول الــيــد نفسه، 
المضبوط  الــســاح  نــوع  وباستعمال 
نفسه )طول الماسورة، الوزن، المسافة 
بــن فــوهــة الــســاح الـــنـــاري والـــزنـــاد، 

وغيرها(.

مسار الطلقة

المعطيات  اهــم  من  الطلقة هو  مسار 
التي يستند اليها الخبير في تحليل 
مسرح الجريمة. لهذا الغرض، يضع 

المحقق الجنائي.
لمــســرح   )Sketch( تخطيطياً  رســمــا 
الجريمة من خلال المعطيات في مكان 
المعلومات  إلــى  او استناداً  الــحــادث، 
ــر الـــشـــرطـــة  ــقـــريـ ــتــــي يــتــضــمّــنــهــا تـ الــ
المهنية،  للمعايير  وفــقــا  القضائية. 
يستخدم الخبير باستخدام برنامج 
)على  كمبيوتر هندسي متخصص 
سبيل المثال AutoCAD( يساعد في 
دقيقة  بأبعاد  الجريمة  رســم مسرح 
ــع الأدلــــــــة والـــعـــاقـــة  ــواقــ وتـــحـــديـــد مــ

بينها.
الـــحـــوادث،  مكتب  مــعــطــيــات  بحسب 
يجري تحديد مكان وارتفاع الثقوب 
)او الـــجـــلـــوف( الــنــاتــجــة عـــن الــطــلــق 
ــنــــاري، لــيــتــمــكــن الــخــبــيــر مـــن رســم  الــ
 Bullet Trajectory الــطــلــقــة  مـــســـار 
. فـــي واحــــــدة مـــن قــضــايــا الانــتــحــار 

المــشــبــوهــة، ســاعــد »مـــســـار الــطــلــقــة« 
على استبعاد فرضية الانتحار بعد 
أربــعــة أعــــوام مــن ارتـــكـــاب الــجــريــمــة، 
الطلقة  مسار  ان  علمياً  تبين  بعدما 
ــلــــى مــن  ــتـــوى أعــ ــلـــى مـــسـ ــــود عـ ــــوجـ مـ
رأس الضحية في حــال تمت عملية 
ــــوف  ــــوقـ ــة الـ ــيــ ــعــ ــار فـــــي وضــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الانـ
بــحــســب افــــادة المــشــتــبــه فــيــه. إضــافــة 
الى »مسار الطلقة«، وجد الخبير ان 
المظروف الفارغ في مسرح الجريمة 
لا يوجد على بُعد منطقي من مكان 
إطلاق النار، بحسب رواية الانتحار 

قها المشتبه به.
ّ
التي لف

الى ذلك، على الخبير دائماً الاعتماد 
الحديثة  المـــراجـــع والــــدراســــات  عــلــى 
فــي مــا يتعلق بــالأســئــلــة الــتــي تثير 
ــلـــى ســبــيــل  الــــجــــدل فــــي المـــحـــكـــمـــة، عـ
المــثــال: بعد إطــاق النار على الــرأس 
هل تسقط الضحية الى الأمام أم الى 
للانتحار  انــه  الخبير  وجــد  الخلف؟ 
الــتــي وصــفــهــا المشتبه  بــالــوضــعــيــة 
فـــيـــه، ســيــكــون وزن الــــــرأس مــتــقــدمــا 
ــم. فــبــعــد  ــســ ــجــ عـــــن نـــقـــطـــة تـــــــــوازن الــ
الاطــــــاق، وبــفــعــل عـــامـــل الــجــاذبــيــة، 
ــى الامـــــــام مــا  ــ ســتــســقــط الــضــحــيــة الـ
ــكـــان وجــــود  يــتــنــاقــض تـــمـــامـــا مــــع مـ
ــة مـــاديـــة  ــ ــ ــــى أدل المــــســــدس. إضــــافــــة الـ
فرضية  المحكمة  اســتــبــعــدت  أخــــرى، 
بناء  بإعادة  الخبير  وقــام  الانتحار، 
ــــى مــســار  ــراً إلـ مـــســـرح الـــجـــريـــمـــة نـــظـ
الرصاصة وطول المتوفى والمظاريف 
الفارغة ونمط تناثر الدم في مسرح 

الجريمة.

فرضية الانتحار تحت المجهر 

درس كل فرضيات الانتحار بحسب جرح دخول 

الطلق الناري بمختلف وضعيات الجسد

دراسة حالات الانتحار في الأماكن السهلة 

الوصول اليها باستعمال هذا النوع من السلاح

مرتكب الجريمة 

سيأتي بشيء ما 

إلى مسرح الجريمة 

ويأخذ معه 

ا ما، ويمكن 
ً
شيئ

استخدام كليهما 

كدليل جنائي

وضعية 

الوقوف

تظهر الصورة التجارب 
التي تمت بالتعاون 
مع X والتي أفادت 

ان من الصعب جداً 
القيام بالانتحار بهذه 

الطريقة، للأسباب 
التالية:

- البندقية ثقيلة جداً
- البندقية طويلة جداً 

بالنسبة لطول يدي 
الضحية.

- عدم القدرة على حمل 
البندقية بيد واحدة 

والاطلاق باليد الأخرى.

وضعية الاستلقاء

وضع الانتحار هذا هو حتماً مستحيل لأن 
أصابع X في هذه الحالة لا تصل الى زناد 

البندقية.

وضعية الجلوس

هذه الوضعية هي الأسهل 
لتنفيذ الانتحار من بقية 

الوضعيات. في هذه الحالة، 
تمسك الضحية البندقية 

برجليها وبيد واحدة، 
وتطلق العيار باليد الأخرى، 
فيكون بذلك الجرح ملامساً 

للجلد. لكن العنصر المهم 
في هذه الحالة هو شكل 

جرح الدخول، الذي سيكون 
عنصراً مهماً في تحديد 
الوضعية بسبب الزاوية 

الحادة التي تنشأ بين جسد 
المتوفى وفوهة البندقية في 

وضعية الجلوس.

  الانتحار تحت الذقن - وضعية الوقوف 

وضعية الانتحار هذه سهلة التنفيذ، اذ ان يد 
الضحية يمكن أن تصل بسهولة الى الزناد، و 

من ناحية أخرى يمكن الضحية  إسناد البندقية 
ف من ثقل البندقية، ويجعل 

ّ
بين رجليها مما يخف

عملية الانتحار سهلة من الناحية العملية.

  الانتحار تحت الذقن - وضعية الجلوس 

هذه الوضعية الانتحار سهلة التنفيذ ايضاً، اذ 
ان يد الضحية تصل بسهولة تصل الى الزناد، 

ويمكن الضحية من جهة أخرى إسناد البندقية 
على الكنبة ما يخفف من ثقل البندقية، ويجعل 

عملية الانتحار سهلة من الناحية العملية. 

  الانتحار وراء الاذن - وضعية الوقوف 

في هذه الوضعية تمسك الضحية
البندقية من فوهتها وتثبّتها وراء اذنها

وتصل بسهولة للزناد ما يجعل
هذه الوضعية ايضاً سهلة التنفيذ.

في بعض حــالات الانتحار، أكثر 
مــــا يـــلـــفـــت اهـــتـــمـــام الـــخـــبـــيـــر هــو 
ــة المــفــتــرض  مــحــاولــة طــمــس الأدلـــ
تـــواجـــدهـــا فـــي مـــســـرح الــجــريــمــة 
ــاح  ــ ــسـ ــ )كــــــــالــــــــدمــــــــاء( وعــــــلــــــى الـ
ــبــــوط )كـــالـــبـــصـــمـــات عــلــى  المــــضــ
ــر الـــذي يـــزرع الشك  الـــزنـــاد(، الأمـ
في تدخل جنائي لتزييف حقيقة 

الحادثة.
أثار  الانتحار،  احــدى قضايا  في 
شـــكـــوك المــحــقــق الـــجـــنـــائـــي، عند 
الــــواردة من  الــصــور  التدقيق فــي 
أي  عــدم وجــود  الجريمة،  مسرح 
أو على  بقعة دموية على الأرض 
الجدار أو في المحيط، مع العلم أن 
الضحية كانت تنزف بعد تلقيها 
طلقة نارية. على العكس من ذلك، 
بـــدا مــســرح الــجــريــمــة نظيفاً ولــم 
يــتــضــمــن أيـــة انــســيــابــات دمــويــة، 
بــاســتــثــنــاء مـــابـــس المـــتـــوفـــى، ما 
يثير الشك في ان الحادثة وقعت 
في المكان نفسه الذي وجدت فيه 
تنظيف  جـــرى  إذا  مـــا  او  الــجــثــة، 

مكان الحادثة. 
كما أجرى الخبير دراسة جنائية 
على  الدموية  والانسيابات  للبقع 
مـــابـــس المـــتـــوفـــى ســـاعـــدتـــه على 
الوضعية  في  النزف  مــدة  تحديد 
للمرة  الجثة  فيها  شــوهــدت  التي 
ــرح الـــجـــريـــمـــة.  ــســ ــي مــ ــ الأولـــــــــى فـ
ــــق الــخــبــيــر مــنــاطــق 

ّ
وبــالــتــالــي، وث

ع لانسياب الدم على ملابس 
ّ
تقط

المتوفى، وبالتالي تحديد ما إذا تم 
تعديل او تحريك الجثة بعد القتل. 
ــة  فــاعــتــمــد الــخــبــيــر عــلــى الـــدراسـ
للسقوط  المــفــصّــلــة  الــديــنــامــيــكــيــة 
ــوي لــتــأكــيــد مـــا إذا كــــان دم  ــدمـ الـ
الــضــحــيــة تـــأثـــر بــعــامــل إضــافــي 
كتغيير  الـــجـــاذبـــيـــة،  عـــامـــل  عــلــى 
وضــعــيــة الــضــحــيــة عــلــى سبيل 

المثال. 
إضافة الى دحض رواية المشتبه 
بهم، وعدم تطابقها مع واقع الأدلة 
الخبير  يعمد  الــحــادث،  في مكان 
الى  الجريمة  لمــســرح  تحليله  فــي 
ستكون  كيف  وتوضيح  تفسير 
ــع الـــدمـــويـــة  ــقــ ــبــ ــ ــات وال ــابــ ــيــ ــســ الانــ
فـــي حـــال أقـــدمـــت الــضــحــيــة على 
الانــتــحــار حــســب الــوضــعــيــة التي 
وجدت فيها في مسرح الجريمة، 
البحث  فــي  المحققين  يــســاعــد  مــا 
عن أي بقع دموية جرى تنظيفها 
ــعـــة  بـــاســـتـــخـــدام الأضــــــــواء والأشـ

الجنائية. 

طمس 

الأدلة

دليل على 

الجرم

يقوم الخبير بمقارنة فرضية الانتحار موضوع مهمته 

)طلق ناري في المعدة باستعمال بندقية صيد على 

سبيل المثال( مع فرضيات انتحار أخرى في مواضع 

أخرى أسهل الوصول اليها، باستعمال نوع السلاح 

المضبوط نفسه. فيتبين وجود ثلاثة مواضع أخرى 

أكثر »عملية« للانتحار: الانتحار تحت الذقن )وضعية 

الوقوف/الجلوس( والانتحار وراء الأذن، الامر الذي يثير 

الشكوك حول اقدام المتوفى على الانتحار بالمعدة
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المختبر الجنائي

خلال التحقيقات في حالات الانتحار 

المشبوهة، يوفر تطبيق العلم الجنائي 

ا حدث عند 
ّ

معلومات ليس فقط عم

ما أيضاً ما لم يحدث. 
ّ
ارتكاب الجريمة، وإن

 ذلك باستخدام الأساليب العلمية، 
ّ

كل

والأدلة المادية، والمنطق الاستنتاجي، 

وعلاقاتها المتبادلة. ما إن ينتهي الخبراء 

الجنائيون من استنتاجاتهم، استناداً إلى 

ى يتم تسليم 
ّ
هذا التحليل العلمي، حت

ر في 
ّ

غي
ُ
التقرير إلى المحققين ما قد ي

بعض الأحيان مسار التحقيق بأكمله. إذ 

ساعد هذه الاستنتاجات على تأكيد أو 
ُ

ت

استبعاد فرضية الانتحار، إعادة بناء 

ى 
ّ
الجريمة، تأييد إفادات الشهود أو حت

دحضها، والأهم إدراج أو استبعاد الجناة 

المحتملين من التحقيق. لهذا الغرض، 

في حالات الانتحار المشبوهة، على الخبير 

أن يناقش ثلاث فرضيات: الانتحار، الموت 

العرضي والقتل. لتبيان الحقيقة، على 

الخبير إجراء كل التجارب العلمية اللازمة 

واستعمال التحليل الجنائي لمعرفة 

الفرضية التي تتطابق مع ظروف 

الجريمة والدلائل المادية للقضية. 

فيكون »الانتحار« هو نتيجة خلاصة 

علمية وليس تكهنات وتحليلات 

استباقية، الأمر الذي يضلل التحقيق. كي 

لا تضيع الحقيقة، وكي لا يفلت القاتل، 

من المفترض التحقيق في مشهد 

الوفاة بشكل دقيق وشامل والابتعاد 

عن الاحكام المسبقة والتحليلات غير 

العلمية لتحديد ما إذا كانت وفاة شخص 

ا ما تكون حالات 
ً
. غالب

ً
ا أم قتل

ً
ما انتحار

الانتحار والقتل مع سبق الإصرار، لكن 

الفارق بين الاثنين هو ما إذا كان قد تم 

مع سبق الإصرار من قبل المتوفى 

)الانتحار( أو من قبل شخص آخر )القتل(

الخيط رفيع بين   القتل والانتحار

منذ سنوات، تبلغت 
القوى الأمنية بوجود 

جثة رجل في العقد الرابع 
في إحدى المناطق. وبعد 
مسح مكان وجود الجثة 

وبدء التحقيقات، خلصت 
النتائج الى اعتبار الحادثة 

»انتحاراً«.
بعد أكثر من عام على 
بدء التحقيقات، بدأت 
الشكوك تحوم حول 
عدم حدوث الانتحار 
نظراً لعوامل عدة. مع 
ذلك، لم تستطع القوى 
الأمنية تأكيد فرضيّة 

القتل المتعمّد خصوصاً 
مع ارتكابها العديد من 

الأخطاء خلال عمليّة 
المسح وأهمّها غياب 

الكشف الحسي المهني 
على مسرح الجريمة. 

بعد التوسع في التحقيق 
بناء على إشارة النيابة 

جريت 
ُ
العامة المختصة، أ

دراسة جنائيّة كاملة 
للحادثة استناداً إلى 
تطبيق تحليل البقع 
الدمويّة التي جرى 
الكشف عليها في 

الصور المأخوذة لمكان 
وجود الجثة آنذاك، 

إضافة الى إعادة تركيب 
مسرح الجريمة وتحديد 

العلاقة المتبادلة بين 
الأدلة الموجودة في مكان 

الحادثة. حينها، تبيّ 
علميّاً أنّ الضحيّة لم 

تمت في المكان الذي تم 
ما 

ّ
اكتشاف فيه الجثة، وإن

نقلت من مكانٍ آخر. 
ونظراً لوجود مسرح 

جريمة ثانٍ )مكان وجود 
ر إيجاد مسرح 

ّ
الجثة( تعذ

الجريمة الاول )حيث تمت 
الجريمة( بسبب وقوع 
الجريمة منذ أكثر من 

عام.  

»الكلور« 

في الأفلام 

فقط

في الأفلام التي تروي 
قصصاً عن جرائم، يقوم 

الجاني بتنظيف مسرح 
الجريمة باستخدام مبيّضات 
الكلور لإخفاء دماء الضحية. 

لكن هذا لا يحدث إلا في 
الأفلام! 

صحيح أنّ هذه الأنواع 
من المبيضات تزيل البقع 

الدمويّة التي يمكن رؤيتها 
جرّدة، إلا أنّ الخبراء 

ُ
بالعين الم

الجنائيين يستخدمون العديد 
من المواد مثل اللومينول أو 

الفينول فثالين لإثبات وجود 
الهيموغلوبين الموجود في 

خلايا الدم. 
لذلك، بإمكان هذه المواد 
الكيمائيّة تأكيد وجود 

ى لو غسل الجاني 
ّ
الدماء، حت

خة بدماء 
ّ
ملابسه الملط

الضحية مستخدماً الكلور 
عشرات المرات! 

في المقابل، لا تعمد القوى 
الأمنية إلى استخدام هذه 
المواد الكيمائيّة في كثير 

من الأحيان. هذا ما حصل 
غت القوى الأمنية 

ّ
عندما تبل

منذ سنوات عن انتحار فتاة 
في منزل ذويها قبل نقلها 

إلى المستشفى حيث فارقت 
الحياة. مع وصول المحققين 

إلى المكان، تبيّ أن المكان 
خالٍ من الدماء علماً أن الفتاة 

نزفت كثيراً وهذا ما بدا 
واضحاً على ملابسها. 
بعد أشهر من التحقيق، 

توصّلت القوى الأمنية 
إلى خلاصة أنّ الفتاة قد 

انتحرت. ولكن، بعد التوسّع 
في التحقيق وإعادة فتح 
الملف، تبين علمياً ان الأم 

قتلت ابنتها. ولكن كان يُمكن 
التوصّل إلى هذه النتيجة في 

أولى مراحل التحقيق لو تم 
استخدام اللومينول والفينول 

فثالين في مسرح الجريمة!

المشهد 

لي
ّ

الأو

سبب الوفاة 

الأساسي

رسالة 

الانتحار

مخلفات 

إطلاق النار... 

الدليل ظرفي!

تقرير الطبيب 

الشرعي
عندما يلقي المحققون نظرة على 
مسرح الجريمة، يجب النظر إلى 

جوانب مختلفة، بما في ذلك 
يتم موقع الجثة ووضع السلاح 
والأدلة الأخرى وأي شيء يبدو 

خارجًا عن المألوف. تشرح 
المؤشرات الأخرى في المشهد، 
مثل أنماط تناثر الدم، ومسار 

الجرح الناتج عن طلق ناري، 
وحتى علامات صراع أو جروح 

دفاعية، ما إذا كان المشهد قد 
تمت فبركته على أنه انتحار. الى 
ذلك، في حالة الانتحار، لن يُظهر 
المشهد في كثير من الأحيان أي 
مؤشر على وجود شخص في 
منتصف روتين مثل الغسيل أو 

الطهي أو التنظيف. 

إضافة إلى التحقيق في مكان وفاة الشخص، فإن النظر 
في الإصابات الدقيقة التي تسببت في وفاة الشخص 

يمكن أن تشير إلى ما إذا كان ينبغي استبعاد فرضية 
ل 

ّ
الانتحار أو القتل، اذ ان الاستعجال في الحسم يضل

التحقيق ويحرف مسار العدالة. ففي بعض الحالات، قد 
يستنتج القائمون على التحقيق أن المشهد يشير إلى 
»انتحار«، لمجرد أن القتل لا يبدو واضحًا، الا إن نظرة 

ا كبيرًا في القضية.
ً
فاحصة يمكن أن تحدث فرق

لا سيما ان هناك العديد من الحالات التي تم فيها تدبير 
موت شخص ليبدو وكأنه انتحار عن طريق الشنق. مع 

ذلك، بعد الفحص الدقيق، قد يجد الخبراء أن الضحية 
تعاني إصابات تشير إلى الخنق اليدوي أو حتى كسر 
في الرقبة )إصابة نادرة في الانتحار(، وكنا قد عالجنا 

هذا الموضوع في العدد الثالث من »القوس«. ففي حالة 
الانتحار المحتملة، من المهم دائمًا تعيين خبير جنائي 

لتحديد ما إذا كانت وفاة الشخص من فعله أو تم 
تنفيذها بواسطة شخص آخر أو أشخاص.

في التحقيق في انتحار محتمل، يمكن 
لرسالة الانتحار أن تقدم عدة أدلة 

بشأن الدافع. هل هناك أسباب نفسية 
أو خارجية دفعت شخصًا ما إلى 

الانتحار؟ يمكن أن تشير طريقة كتابة 
ا إلى ما إذا كان المتوفى 

ً
الرسالة أيض

كتبها باختياره أم بالإكراه، والسؤال 
الأهم هل هو من قام بكتابة الرسالة 
؟ هناك العديد من الأسئلة التي 

ً
فعلا

يجب أخذها في الاعتبار لتحديد ما 
إذا كانت الوفاة انتحارًا أو تم التخطيط 

لها لتظهر على هذا النحو.
إذا لم يتم ترك رسالة انتحار أو عدم 
كتابتها بخط اليد، غالبًا ما يتم رفع 

الأعلام الحمراء. هذا ليس سببًا قاطعًا 
للحكم على موت شخص كقتل وليس 

انتحارًا، ولكنه يثير تساؤلات.

في لبنان، يجري الاعتماد بشكل أساسي 
خلال التحقيقات الجنائية على نتائج 

»اختبار مخلفات إطلاق النار« على يدي 
المتوفى والمشتبه بهم. وجود مخلفات إطلاق 

 
ُ
 يعتبر دليلا

ً
النار على يدي الضحية مثلا

موثوقاً انها أقدمت على الانتحار، علماً أن 
سبب وجود تلك الجزئيات يمكن ان يكون 

سببه قرب الضحية من السلاح الناري اثناء 
جريمة القتل المفبركة كالانتحار. كما يتم 

تبرئة مشتبه بهم من جرائم قتل بسبب عدم 
تواجد تلك الجزئيات على أيديهم، الامر الذي 

يضلل التحقيق، وقد عالجت »القوس« هذا 
الموضوع بشكل دقيق ومفصل في العدد 

الخامس. 

تتمثل المشكلة الأساسية في التحقيقات العلمية في جرائم القتل 
والانتحار في ضعف مهارات التحقيق والاعتماد على الاستنتاجات 

المتسرعة التي تتم صياغتها بشكل غير مهني وغير علمي من 
الطبيب الشرعي، بعد معاينة جثة الضحية مباشرة في مشرحة 
المستشفى. في كثير من الحالات، تبدو تقارير الأطباء الشرعيين 

متعارضة بشكل مباشر مع محتوى محضر الشرطة، ومع مسار 
الرصاصة، وكذلك مع بقية الأدلة في مسرح الجريمة. 

على سبيل المثال، فإن علامات الجروح الدفاعية على يدي الضحية 
التي تم توثيقها وتصويرها من محققي الشرطة في تقريرهم في 

إحدى القضايا، قد أغفلها الطبيب الشرعي، وقد ذكر في تقريره 
أنه لم يلاحظ أي دليل على الاعتداء الجسدي / العنف على جسد 
ل تحقيقات ضباط قوى 

ّ
الضحية، هذه العيوب على الأرجح تضل

الأمن الداخلي. 
من جهة أخرى، غالباً ما يقدم الأطباء الشرعيون أثناء المحاكمات 

أدلة جنائية غير موثوقة وذات حدود علمية غير واضحة، وآراء حول 
الأدلة خارج مجال خبرتهم ما يؤدي إلى استنتاجات مضللة تصل 

إلى حدّ إساءة تطبيق العدالة.

إعداد جنان الخطيب
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في العمق

حين يثبت للقاضي، بعد درس معطيات قضية مقتل إنسان، أن الوفاة 

ناتجة عن انتحار، تنتفي عناصر جريمة القتل، ويبدأ البحث عن شريك ساعد 

الضحية في ارتكاب هذه الجريمة بحق نفسه، لأن قانون العقوبات 

م المساعدة على الانتحار أو التحريض عليه بأية وسيلة 
ّ
اللبناني يجر

ويعاقب عليها بالاعتقال لمدة تصل الى عشر سنوات اذا تم الانتحار

محاضر 

الجندرمة

في العام 1933، أصدر رئيس 
الجمهورية اللبنانية شارل دباس 

المرسوم رقم  رقم 1933/2260 
الذي يختص بنظام خدمة 

الجندرمة اللبنانية. وقد أورد في 
المادة 52 منه  أصول معالجة 

حالة الانتحار وفق أسس 
التحقيق الجنائي الذي كان 

سائدا حينذاك حيث نص على ما 
حرفيّته: 

»لا يحق للجندرمة اعطاء اجازة 
الدفن« في الانتحار 

الانتحار هو قتل الانسان نفسه 
مختاراً

ان المحاضر التي تنظمها 
الجندرمة في مثل هذه الاحوال 

يجب ان تتضمن دائماً: 1- هوية 
المنتحر التامة وخصوصا بيان 

ما اذا كان متزوجاً أو أرمل او 
عازباً، وما اذا كان له اولاد وكم 

هو عددهم 
2- اسباب الانتحار: هموم بيته 

او ضيق مادي او تعقبات عدلية 
الخ... واذا لم يحصل اليقين المطلق 

وجب تبيان السبب الذي يتجه 
اليه الظن.

 3- طريقة الانتحار - الشنق او 
الغرق او استعمال اسلحة نارية 

الخ... 
ويحدث غالباً ان يترك المنتحر 
ورقة يذكر فيها الاسباب التي 
حملته على الانتحار. وحينئذ 

يجب التقاط هذه الورقة والبحث 
عن اوراق مكتوبة بخط المتوفى 

وضمّها الى المحضر للمقابلة 
بين الخطين. اما اذا لم يعثر على 

أوراق مخطوطة بيد المنتحر، او لم 
تكن الاوراق التي وجدت كافية، 

تجب الاستعانة بشهود لتعريف 
المخطوط المتعلق بالانتحار 

وجميع هذه الاحتياطات لا بد 
منها للتحقق من ان هذه الكتابة 

انما كتبت بيد المتوفى. ومما 
يجب الانتباه اليه ان الانتحار قد 

يكون مزعوما لإخفاء جناية. 
ففي هذه الحالة تنحصر مهمة 

الجندرمة بالبحث عن الاثار 
وضبط جميع المستندات التي من 

شأنها ان تؤيد افتراض حدوث 
الجريمة، فتستجوب الاقارب 

والجيران وكل من يمكنهم اعطاء 
معلومات مفيدة. ومن اللازم 

الانتباه الى: 
1- ان محاولة الانتحار تستوجب 
تنظيم محضر كالانتحار نفسه. 
2- ان من يساعد ويعاون المنتحر 

يجزى جزاء القاتل او الضارب 
على مقتضى الحال او جزاء من 

سبب الموت عن قلة احتراز«

فــعــل الانــتــحــار، ســتــكــون الضحية – 
المرتكب أمـــام خــيــاريــن: إمــا المـــوت او 
العقوبة إن فشلت محاولة انتحاره. 
ــى الـــضـــحـــيـــة  ــلــ ــنـــى أوضـــــــــــح، عــ ــعـ ــمـ بـ
لــلــنــجــاة مـــن الــعــقــوبــة أن يــنــجــح في 

قتل نفسه!
قــانــون الــعــقــوبــات الــقــطــري الــصــادر 
المــــثــــال،  ــيـــل  ــبـ سـ ــلــــى  عــ  ،1971 ســــنــــة 
ــــصّ فـــــي مـــــادتـــــه رقـــــــم 157  ــنـ ــ كـــــــان يـ
عــلــى معاقبة الــشــروع فــي الانــتــحــار 
بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة 
أو بغرامة لا تزيد على ألف ريــال أو 
تعديله  تم  أن  الــى  معاً،  بالعقوبتين 
من   304 المـــــادة  بــمــوجــب   2004 عــــام 
قانون العقوبات الجديد، واستبدال 
ــدة لا تــتــجــاوز  الــعــقــوبــة بــالــحــبــس مـ
ســتــة أشــهــر، وبــغــرامــة لا تــزيــد على 
ثــاثــة آلاف ريــــال، أو بــإحــدى هاتين 
الــعــقــوبــتــن، بــحــق كـــل مـــن شـــرع في 
 من 

ً
الانتحار أو كل من أن أتــى فعلا

الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة. 
كما يعاقب بالحبس مــدة لا تجاوز 
سبع سنوات، كل من حرّض شخصاً 
أو ساعده بأي وسيلة على الانتحار، 
إذا تم الانتحار بناءً على ذلك. كذلك 

أخذت مصر والأردن هذا المنحى.
قبل عام 1961، كان الانتحار مجرّما 
قرّر  ان  الــى  البريطانية  القوانين  في 

إلغاء  عــام 1961   البريطاني  المشرع 
هـــــذا الـــتـــجـــريـــم حــــن أصــــــدر قـــانـــون 
الانتحار الذي نص في مادته الأولى 

على: 
ــار جــريــمــة وألــغــى  ــتـــحـ  لـــم يــعــد الانـ
الانتحار  يعتبر  الــذي  القانون  حكم 
جـــريـــمـــة. ويــمــكــن مـــراجـــعـــة الــقــانــون 

البريطاني على هذا الرابط :
https://www.legislation.gov.uk/

 60/10-9/ukpga/Eliz2

لـــكـــن الــــقــــانــــون نـــفـــســـه نـــــص عــلــى 
التواطؤ  عــن  الجنائية  المسؤولية 
فـــي انـــتـــحـــار شــخــص آخـــــر، أي أن 
ليس  الانتحارأوالانتحار  محاولة 
جـــريـــمـــة، ولـــكـــنـــه جــــــرّم الاشــــتــــراك 
ـــك يــتــشــابــه مـــع الــقــانــون  فــيــهــا وذلـ

اللبناني.

التحريض

ــار  ــحــ ــتــ ــلــــى الانــ ــد تـــحـــريـــضـــا عــ ــعــ يــ
إذا  الانتحار  جريمة  في  ومشتركاً 
انــتــحــرت ضــحــيــة نــتــيــجــة لجريمة 
ــــاص بـــمـــوجـــب  ــخـ ــ ــالأشـ ــ الاتــــــجــــــار بـ
المــادة 586 -5 من قانون العقوبات 
بــمــوجــب  الــــعــــام 2011  فــــي  المــــعــــدل 
ــانــــون مــعــاقــبــة جـــريـــمـــة الاتـــجـــار  قــ
 2011/  164 رقـــــــم  بـــــالأشـــــخـــــاص 
الـــــذي يــعــتــبــر أن جــريــمــة الاتـــجـــار 
ولكنه  جناية.  تشكل  بــالأشــخــاص 
بالحبس من عشر  الجاني  يعاقب 
ســـنـــوات الــــى اثــنــتــي عـــشـــرة ســنــة، 
وبــالــغــرامــة مـــن مــئــتــي ضــعــف الــى 
ــد الأدنــــــى  ــحــ أربــــعــــمــــائــــة ضـــعـــف الــ
ــــن يــنــطــوي  ــــور حـ ــــأجـ الــــرســــمــــي لـ
الجرم على أذى خطير للضحية، أو 
لشخص آخر أو على وفاة الضحية 
أو شخص آخر، بما في ذلك الوفاة 

الناتجة عن الانتحار. 
 في الانتحار 

ً
يعد الإنسان متدخلا

ــراك بـــالـــجـــرم عــبــر  ــ ــتـ ــ ــال الاشـ ــ فــــي حـ
ارتــكــاب أحــد الأفــعــال المــشــار إليها 
ــرات الأولــــــــــى والـــثـــانـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ فـــــي الـ
والرابعة من المادة الــ 219 من قانون 

العقوبات وهي: 
إرشـــــــادات  الـــضـــحـــيـــة  أعـــطـــى  إذا   -

ــاعـــد هـــذه  تـــسـ لــــم  لاقـــتـــرافـــهـــا وإن 
الإرشادات على الفعل.

بوسيلة  الفاعل  عزيمة  شــدد  إذا   -
من الوسائل.

الفاعل أو عــاونــه على  - إذا ســاعــد 
الافــــعــــال الـــتـــي هـــيـــأت الــجــريــمــة او 

سهّلتها.
رغم أن الانتحار ليس جرماً معاقباً 
عليه ولا حــتــى عــلــى الــشــروع فيه، 
إلا أنـــه مــمــا لاشـــك فــيــه أن الــســلــوك 
الانـــتـــحـــاري يـــعـــدّ مـــن اضـــطـــرابـــات 
ــــي تــجــيــز  ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ ــة الـ الــــصــــحــ
من  المنتحر  لمــنــع  الــتــدخــل  للقضاء 
سلوك هذا المنحى بناء على شكوى 
من كل صاحب مصلحة من ذويــه، 
واحترازية  زجرية  تدابير  واتــخــاذ 
بــهــدف حــمــايــتــه ومــعــالــجــتــه تحت 
إشراف طبيب نفسي ومنها الحجز 

في مأوى احترازي.
 وقد أورد قانون الموجبات والعقود 
التأمين  بــعــقــود  أنـــه فــي مــا يتعلق 
على الحياة، يمكن لشركات التأمين 
- أي للضمان - أن تتعهد بموجب 
بند خــاص دفــع مبالغ التأمين في 
حــالــة انــتــحــار الــشــخــص المضمون 
قصدا أو اختيارا  شرط أن لا يكون 
لـــه مــفــعــول الا بــعــد انــقــضــاء مهلة 

سنتين من إنشاء العقد.

الانتحار جريمة

أم موت بريء؟
■ صادق علوية

ــيــــر بـــأنـــه  ــغــ ــتــــل الــ ــاء قــ ــهــ ــقــ ــفــ عـــــــــرّف الــ
ــاق روح إنــســان حــي. والمقصود  إزهـ
بالإنسان، هنا، ضحية مختلفة عن 
الجاني. لكن، ماذا لو اجتمع الجاني 
مــع الضحية فــي شخص واحــد كان 

يؤذي الإنسان نفسه أو يقتلها؟ 
لم تتعامل التشريعات الوضعية مع 
مــســألــة الانــتــحــار او قــتــل الــنــفــس الا 
للشرائع  مخالفة  اعتبارها  بــاب  من 
الــســمــاويــة، فــي حــن أن مــســألــة قتل 
الــغــيــر أعــطــيــت الــتــجــريــم الـــواضـــح. 
لــذلــك، نــاحــظ ان الاشـــتـــراك فــي قتل 
الغير يعدّ جريمة ولو لم يتم النصّ 
ويندرج  العقوبات.  قانون  في  عليه 
الــتــحــريــض عــلــى قــتــل الــغــيــر ضمن 
الــتــدخــل او الــتــحــريــض عــلــى جناية 
ــل اشــــتــــراك او تــدخــل  أو جــنــحــة، وكــ
فــي جــرم جــزائــي يعدّ جريمة تلحق 
بالجريمة الأساسية وتتبع لها، في 
حـــن أن الــتــحــريــض عــلــى الانــتــحــار 
التوصيف، ما  لم يندرج ضمن هــذا 
الــتــحــريــض  الـــى إدراج  دفـــع المـــشـــرّع 
على الانتحار أو المساعدة على قتل 
 

ّ
بغض بــذاتــه،  مستقل  كجرم  النفس 

الــنــظــر عــن اكــتــمــال عملية الانــتــحــار 
أو حـــصـــول الإيـــــــذاء فــحــســب. لــذلــك، 
كــان الاشــتــراك مــع الضحية فــي قتل 
الــنــفــس بــمــوجــب قـــانـــون الــعــقــوبــات 
يعدّ  آخــر  قبل شخص  مــن  اللبناني 
جــريــمــة اســاســيــة مــنــصــوص عليها 
ــانــــون  قــ ــن  ــ مــ  553 المـــــــــــادة  ــريــــح  بــــصــ

العقوبات.
يــعــاقــب الــقــانــون الــلــبــنــانــي المتدخل 
 
ً
في جريمة الانتحار. ويعدّ متدخلا
الـــشـــخـــص الـــــــذي يـــعـــطـــي الــضــحــيــة 
الإرشــــــــــادات لاقــــتــــراف الـــجـــريـــمـــة أو 

يشدد عزيمته بوسيلة من الوسائل، 
يـــعـــاونـــه على  أو  مـــن ويـــســـاعـــده  أو 
الأفعال التي هيأت لها أو سهّلتها. 
فإحضار السمّ، على سبيل المثال، من 
على  لابنتها لمساعدتها  والــدة  قبل 
الانتحار يعد جناية تنطبق عليها 

المادة 553 من قانون العقوبات. 
ــفــس لــيــس جــرمــا 

ّ
لــذلــك فـــإن قــتــل الــن

كــل  أن  إذ  الـــلـــبـــنـــانـــي.  الـــقـــانـــون  فــــي 
جــرمــا تستحق  ليست  للنفس  أذيـــة 
ــوّر  الـــعـــقـــوبـــة، كــــونــــه لا يـــمـــكـــن تـــصـ

ادعـــــــاء مــــن الــضــحــيــة ضــــد الــنــفــس، 
وإن كــانــت حــالــة تــدعــو الــى ضــرورة 
مريضاً  باعتباره  المرتكب  معالجة 
الـــى رعــايــة طبية وصحية.  يــحــتــاج 
ولكنه، بلا شك، جرم مرتكب من كل 
شخص آخر غير الضحية إن تدخل 
ــــارك أو حــــرّض على  ــذا الآخــــر وشـ هـ

الانتحار 
من جهة أخــرى، لا يسوّغ للمتدخل 
فـــي جــريــمــة الانـــتـــحـــار الادّعـــــــاء بــأن 
ذلــــك تــــمّ بــعــامــل الإشــــفــــاق. فــقــانــون 
الـــعـــقـــوبـــات الــلــبــنــانــي يــعــاقــب على 
الإشــفــاق، حيث  بعامل  القتل قصداً 
ــقـــال عــشــر  ــتـ ــانـــي بـــالاعـ يـــعـــاقـــب الـــجـ
انساناً  قتل  الاكثر من  سنوات على 
قصداً بعامل الاشفاق، ولو كان ذلك 
بالطلب  الضحية  الــحــاح  على  بناء 

وفق المادة 552/عقوبات.

تجريم الانتحار

ســـــــعـــــــت بـــــــعـــــــض الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعـــــــات، 
المــســتــهــجــنــة والمــســتــغــربــة نــوعــا مــا، 
في بعض الــدول مؤخراً الــى تجريم 
إن  المنتحر  ومعاقبة  الانــتــحــار  فعل 
ى كما يدّعي 

ّ
نجا، وذلك لأهداف شت

المنتحرين  ردع  ومــنــهــا  واضــعــوهــا، 
وتـــخـــفـــيـــف مــــعــــدلات الانــــتــــحــــار. إلا 
ــال تــجــريــم  ــ ــــي حـ ــه، لـــلـــمـــفـــارقـــة، وفـ ــ أنــ

المادة 

553

 بأي وسيلة كانت على الانتحار أو 
ً
من حمل انسانا

ساعده، بطريقة من الطرق )المذكورة( على قتل 

نفسه، عوقب بالاعتقال  

- عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار

- بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حالة 

الشروع في الانتحار نجم عنه ايذاء أو عجز دائم

وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار 

 
ً
 دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوها

ً
حدثا

طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه. من الدستور اللبناني

بعض التشريعات

المستهجنة 

والمستغربة 

في بعض الدول 

الى تجريم فعل 

الانتحار ومعاقبة 

المنتحر إن نجا
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المختبر الجنائي

للعالم،  »كوفيد19-«  فيروس  اجتياح  رافقت  التي  اليقين  وعدم  الهلع  حال  البعض  استغل 

عي 
ّ

ا من استحداث حسابات على الإنترنت تد
ً
فنشطت أنواع عدة من الجرائم وعمليات الاحتيال، بدء

اعتداءات   
ّ

وشن وتوزيعها،  رة 
ّ

مزو لقاحات  صنع  إلى  وصولا  طبية،  ولوازم  حماية  معدات  بيع 

إلى  الدول  فيه  دعا  عالمياً  ا 
ً

تنبيه الانتربول  ه 
ّ

وج وقد  الشخصية.  المعلومات  لسرقة  سيبرانية 

الأفراد  »كوفيد19-«،  باسم  تستهدف،  التي  مة« 
ّ

نظ
ُ

الم الجريمة  شبكات  لمواجهة  »التهيؤ 

هذا  مكافحة  بمفرده  بلد  لأي  يمكن  لا  ولأنه  السيبراني.  الفضاء  وفي  الأرض  على  والمنظمات 

العالمية لكشف هذه  الجهود  إلى تكافؤ  الأمر  تشعبة، يحتاج 
ُ

نظمة والم
ُ

الم الجرائم  النوع من 

الشبكات وتفكيكها، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حتى لا يقع الأفراد ضحايا الاحتيال

■ ردينة الزعبي

فــيــمــا كـــان الــعــالــم كــلــه فــي الحجر 
الــصــحــي، نــشــطــت مــخــتــلــف أنـــواع 
ــة  ــطـ ــبـ ــرتـ ـ

ُ
ــيـــــة الم ــة الإجـــــرامـــ ــطــ ــشــ الأنــ

»كــــــوفــــــيــــــد-19« مـــســـتـــفـــيـــدة مــن  بـــــــ
ــي تـــعـــتـــري  ــ ــتــ ــ ــ ــــف ال ــعـ ــ ــــضـ ــاط الـ ــ ــقــ ــ نــ
الأنــظــمــة الاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة 
والــقــانــونــيــة والالــكــتــرونــيــة لــلــدول 
ــــاص. وتـــم  ــخــ ــ ــات والأشــ ــســ ــؤســ والمــ
اســتــثــمــار مـــخـــاوف الـــنـــاس الــذيــن 
راحــــــــوا يـــبـــحـــثـــون عــــن مــعــلــومــات 
عـــن الــفــيــروس وعـــاجـــات ســريــعــة 
عـــبـــرالانـــتـــرنـــت. أمــــا أولـــئـــك الــذيــن 
ــــذ الـــلـــقـــاحـــات وإجـــــراء  رفــــضــــوا أخـ
ـــ PCR، فــقــد وجــــدوا  الــ فــحــوصــات 
طعيم 

ّ
يُــــزوّر لــهــم بــطــاقــات الت مـــن  

الفحوصات.   ونتائج 
 ولتحقيق مكاسب سريعة، نشطت 
ــع لـــقـــاحـــات  ــيــ ــاج وبــ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــات إنـ عـــمـ
مــزيــفــة، مـــا يـــعـــرّض صــحــة وحــيــاة 
 هذه 

ّ
الأشخاص للخطر، باعتبار أن

أو فحص  اختبارها  يتم  لــم  المـــواد 
سلامتها، إضافة إلى أنها لا تؤمن 
المناعة والحماية من »كوفيد-19«. 

مناعة السوق السوداء 

تعلقة بشكاوى 
ُ
الم التحقيقات  تبدأ 

من  ق 
ّ
بالتحق المغشوشة  قاحات 

ّ
الل

ـــا عــــن أي 
ً
صـــحـــة الــــزجــــاجــــات بـــحـــث

ــزويـــر، ثـــم إثـــبـــات صحة  عـــامـــات تـ
ــــق الــــدّاعــــمــــة  ــائـ ــ ــــوثـ المــــســــتــــنــــدات والـ
لــلــقــاحــات. ومـــن المــفــتــرض مــقــارنــة 
التلقيح  لعمليات  الإجمالي  العدد 

الــتــي أجــرتــهــا مــؤســســة مــا بالعدد 
ــرّح بــــه لــلــقــاحــات  ــ ــــصـ ـ

ُ
الإجـــمـــالـــي الم

ــن المــــصــــادر  ــ ــا مـ ــ ــراؤهــ ــ ــم شــ ــ الــــتــــي تـ
الــرســمــيــة. فــي الــوقــت الــحــالــي، يتم 
تــوفــيــر الـــلـــقـــاحـــات فــقــط مـــن خــال 
مة. 

ّ
ومُنظ قانونيّة  مُحدّدة  مصادر 

ولا يــتــم بيعها عــبــر الإنــتــرنــت من 
قــبــل مـــصـــادر مـــشـــروعـــة، مـــا يعني 
 عملية العرض والطلب تخضع 

ّ
أن

فة.
ّ
لرقابة مُكث

رغم ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــتـــــراق هــ ــيـــة اخـــ ــانـ امـــكـ
تــبــديــلــهــا،  أو  الـــلـــقـــاحـــات  ــة  ــرقـ لـــسـ
مـــن أجــــل تــحــقــيــق أربـــــاح عــبــر بيع 
ــات الأصـــلـــيـــة فــــي الـــسّـــوق  ــاحـ ــقـ ــلـ الـ
. لذلك، خلال عمليات 

ً
السّوداء مثلا

عملية  معاينة  المهم  من  التحقيق، 
التلقيح من مختلف جوانبها بدءاً 
ـــحـــن 

ّ
مــــن مــــراحــــل الــتــصــنــيــع والـــش

والــتــخــزيــن حــتــى إعـــطـــاء الــجــرعــة، 
اقم 

ّ
والط العمل  طــاقــم  واســتــجــواب 

بي المسؤول.
ّ
الط

إلى ذلك، إذا كانت القوارير متوافرة، 
مــــــــن الــــــــــضــــــــــروري إجـــــــــــــــراء فـــحـــص 
 )Toxicological screening( ســمــوم 
لمــحــتــويــات الـــقـــواريـــر وكــمــيــة المــــواد 
 النسب صحيحة، 

ّ
فيها، للتأكد من أن

وان الجرعة لا تحتوي ببساطة على 
محلول ملحي أو مكوّنات أخرى قد 

شكل خطراً على الصحة.
ُ
ت

كما يمكن الإستعانة بطبيب شرعي، 
 

ٌ
فـــاصـــل ــنــــاك  ــان هــ ــ كــ إذا  ــا  خـــصـــوصـ
والوفاة.  التطعيم  بين  زمني قصير 
نــتــائــج تــشــريــح الــجــثــة، إضــافــة الــى 

ــســتــمــدّة مــن التحقيق 
ُ
المــعــلــومــات الم

تعلقة بمكان وزمان التلقيح ونوع 
ُ
الم

بالوفاة،  حيطة 
ُ
الم والــظــروف  اللقاح 

اذا كانت هناك  ح ما 
ّ

أن توض يمكن 
علاقة بين التطعيم والوفاة. 

ــعــرّض 
ُ
ــاءات يــمــكــن أن ت ــ ــ ــذه الادعـ هـ

حــمــلــة الــتــطــعــيــم للخطر مــن خــال 
إثــــــــــــارة المـــــــخـــــــاوف بـــــشـــــأن مــــــا إذا 
مُــضــاعــفــات مُحتملة  هــنــاك  كــانــت 
للقاحات، أصلية كانت أم  في حال 
أو  وُجــدت شبهات بكونها فاسدة 
التحقيقات،  هــذه  فــإن  لذلك  مزيفة. 
الـــتـــي تــتــطــلــب مـــســـاعـــدة الــطــبــيــب 
ــراء  ــبـ ــى خـ ــ ــة الــ ــافــ ــالاضــ الــــشــــرعــــي بــ
آخـــريـــن مُــتــعــددي الإخــتــصــاصــات، 
ــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  لــــهــــا أهــــمــــيــــة صـــحـ

وقانونية كبيرة.

احتيال العملة الرقمية  

بحسب تقارير الانتربول ومنظمة 
الأمــــم المــتــحــدة لمــكــافــحــة المـــخـــدرات 
والــجــريــمــة، مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة، 
ــدد  ــ ــــوظ عــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــل مــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ارتــــــــفــــــــع بـ
الـــجـــرائـــم الــســيــبــرانــيــة والاحــتــيــال 
ــدول والــشــركــات  الــتــي تــســتــهــدف الــ
والمـــــــراكـــــــز الـــطـــبـــيـــة والمــــؤســــســــات 
ــة والأفـــــــــــــــــــراد والمـــــنـــــصـــــات  ــامــــ ــعــــ الــــ
ـــم عملية 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ت الـــتـــي  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

الجرائم  مرتكبو   
ّ

استغل التلقيح. 

ــيـــروس »كــــورونــــا«  الــســيــبــرانــيــة  فـ
لنشر برمجيات خبيثة وبرمجيات 
وأحصنة  الفدية  وانــتــزاع  تجسس 
ــــل  ــائــ ــ ــع ورســ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ طـــــــــــــــروادة فـ
ــقــة بــالــفــيــروس. 

ّ
الــكــتــرونــيــة مُــتــعــل

ــر والمـــــواقـــــع  ــاجــ ــتــ ــاد المــ ــمــ ــتــ ــم اعــ ــ ــ وتـ
ـــزيـــفـــة وحـــســـابـــات 

ُ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الم

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــواصـ ــتـ ــ وســـــائـــــل الـ
الكمامات واللوازم  التي تزعم بيع 

الجريمة في زمن الكورونا

الاحتيال باسم كوفيد 

تبدأ التحقيقات 

تعلقة بشكاوى 
ُ

الم

قاحات المغشوشة 
ّ
الل

ق من صحة 
ّ

بالتحق

ا عن أي 
ً
الزجاجات بحث

علامات تزوير

ــقـــاحـــات  ــلـ الـــطـــبـــيـــة والمـــخـــبـــريـــة والـ
هجمات   

ّ
لــشــن التلقيح،  وبــطــاقــات 

الضحايا وسرقة  احتيالية لخداع 
وأموالهم.  الشخصية  معلوماتهم 
ــادة مـــا تــســتــعــمــل هــــذه المـــواقـــع  ــ وعــ
ــمـــات  ــعـ ــالـ ــد بـ ــديــ ــســ ــتــ ــة الــ ــيــ ــانــ ــكــ إمــ
لصعوبة  البيتكوين  مثل  الرقميّة 

تتبُعها وملاحقتها.
في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، 
ـــقـــة 

ّ
ـــتـــعـــل

ُ
ــد الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الم ــمـ ــتـ ــعـ تـ

الـــرّقـــمـــيـــة أو الــعــمــات  بـــالـــعـــمـــات 
ــر، عــلــى  ــيــ ــبــ ــد كــ ــ المـــــشـــــفـــــرة، إلـــــــى حــ
و  Cryptocurrency forensics
استخدام  فيتمّ   .Digital Forensics
وع 

ّ
الن هــذا  لتتبّع  مختلفة  تقنيات 

ــديـــدة.  ــة الـــجـ ــيـ ــالـ ــن المــــعــــامــــات المـ مــ
ــون  ــيــ ــالــ ــون المــ ــقــ ــقــ ــحــ ويـــــتـــــعـــــاون المــ
ــراء الأدلـــــة الــرّقــمــيــة لاخــتــراق  ــبـ وخـ
ــحــيــط بــالمــعــامــات 

ُ
الـــسّـــريـــة الــتــي ت

رة. ومن خلال 
ّ
المالية بالعملة المشف

الرقمية  للدلائل  الجنائي  التحليل 
ــتــــرونــــي والـــرســـائـــل  ــكــ لـــلـــبـــريـــد الإلــ
ومـــــعـــــلـــــومـــــات بــــطــــاقــــة الائــــتــــمــــان 
المــــصــــرفــــي، وخــــــادم  الــــحــــســــاب  أو 
والمــوقــع   ،)Domain server( المــجــال 
الجغرافي لعناوين IP المستخدمة، 
يُــصــبــح مـــن المــمــكــن الــــوصــــول الــى 
اعـــــادة  و/أو  المــــســــؤولــــة  الـــجـــهـــات 

الاموال. 

ر
ّ

حذ
ُ
الانتربول ي

مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة الـــــجـــــائـــــحـــــة أصـــــــدر 
تنبيهات  عــــدة،  مــــرات  الإنـــتـــربـــول، 
ر من جماعات إجرامية 

ّ
حذ

ُ
عالمية ت

الـــوبـــاء لتحقيق   
ّ

تــســتــغــل مُــنــظــمّــة 
أرباح عبر الاحتيال على الحكومات 
والمؤسسات والأشخاص. وشدّدت 
على التنبّه إلى الأسلوب الإجرامي 
الذي يعتمد في معظم الأحيان على 
استخدام حسابات ومواقع  تنشر 
أو  »كــوفــيــد-19«  بـــ ق 

ّ
مُتعل محتوى 

اللقاح  وتـــوزيـــع  تصنيع  لــشــركــات 
والمعدات الطبية.

ــا عــــرضــــت نــــشــــرة الإنــــتــــربــــول  ــمـ  كـ
يستهدف  الذي  الإجرامي  النشاط 
لـــــــقـــــــاحـــــــات »كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19« مـــن 
ــة وبـــيـــع  ــ ــرقـ ــ ــر وسـ ــ ــزويـ ــ ــيـــات تـ ــلـ ــمـ عـ
رت مــن تفشي 

ّ
غــيــر مــشــروع. وحــــذ

ــة والمـــالـــيـــة  ــيـ ــرانـ ــبـ ــيـ الــــجــــرائــــم الـــسـ
والــدول  المنظمات  تستهدف  الــتــي 

الأفراد لخطر  عرّض 
ُ
والشركات وت

أو  الشخصية  معلوماتهم  ســرقــة 
أموالهم.

ــــت تــــوصــــيــــات وإرشــــــــــــادات  ــدمــ ــ وقــ
وقــــائــــيــــة لــــانــــتــــبــــاه مـــــن عــمــلــيــات 
ـــت إلـــــى الـــتـــعـــاون  الاحــــتــــيــــال، ودعــــ
بين الـــدول. وجــاء في تقرير صادر 
إلــى  »وبــالــنــظــر   :2021 آذار   24 فــي 
ـــرورة اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات عــالمــيــة  ــ ضــ

ــذا الـــشـــكـــل مــــن أشـــكـــال  ــ لمــكــافــحــة هـ
الاحــتــيــال والــجــريــمــة المــالــيــة الــتــي 
ــســهــل الانــتــرنــت ارتــكــابــهــا، أنــشــأ 

ُ
ت

ــة الـــعـــمـــل الــعــالمــيــة  ــرقـ الإنــــتــــربــــول فـ
المعنيّة بالجريمة المالية عام 2020 
بــمــشــاركــة بـــلـــدان أعـــضـــاء مـــن أجــل 
وتعزيز  الــدولــي  الــتــعــاون  تحسين 
الابــتــكــار مــع شــركــاء مــن القطاعين 

العام والخاص«.

ــتــابــعــة  ـــعـــتـــبـــر مـــنـــصـــة الــتــلــقــيــح ال
ُ
ت

الذهب  مــن  منجماً  الصحة  ــــوزارة  ل
وبيانات  معلومات  على  لاحتوائها 
ــة عــن  ــ ــيّـ ــ ــبـ ــ فــــــرديــــــة شـــخـــصـــيـــة وطـ
ــي لــبــنــان،  ــنــــن والمـــقـــيـــمـــن فــ المــــواطــ
الوحيد  المصدر  كونها  إلى  إضافة 
الـــذي  للتطعيم  إثــبــاتــا  ــدّم  ــقـ يُـ الــــذي 
أصبح من ضروريات أمور كثيرة، 
مــنــهــا الــســفــر. لـــذلـــك، هــنــاك حــاجــة 
البيانات من  ضرورية لحماية هذه 
دون  للحؤول  سيبراني  اعــتــداء  أي 
من  جنائية  لأغـــراض  استخدامها 
قبل  من  أو  اجرامية،  مُنظمات  قبل 

 .
ً
العدو مثلا

فــي الــبــدايــة، لــم تــكــن هـــذه الــبــيــانــات 
ــظ فــي غــرفــة الـــخـــوادم التابعة 

ّ
ــحــف

ُ
ت

للتفتيش المركزي. بل تمّ استخدام 
 Leaseweb خادم اجنبي لدى شركة
قدّم الخدمات الرقمية. 

ُ
الألمانية التي ت

لدى  البيانات  فأصبحت  اليوم،  أمــا 
خوادم أوجيرو حصرًا بدءاً من 25 

تشرين الأوّل 2021.
المنصة  وهــي   ،IMPACT بحسب 
الحكومية التي أطلقت هذا النوع من 
رقابة  تحت  الالكترونية  الــخــدمــات 

التفتيش المركزي،
 »لا يمكن إساءة استعمال البيانات 
انتخابية  لأغـــراض  استخدامها  أو 
رؤيــة  يستطيعون  المــســؤولــن  لأنّ 
الــبــيــانــات حــصــرًا مــن دون معرفة 
ــا«، و»الـــبـــيـــانـــات  ــهــ ــابــ ــحــ ــة أصــ ــويــ هــ
ــرة«، 

ّ
المـــوجـــودة عــلــى الـــخـــادم مُــشــف

ــتــشــفــيــر 8220  ال و»يـــعـــتـــمـــد رمـــــز 
ــا يــجــعــل  ــ ــمّـ ــ ــلـــة مـ ــتـــمـ ــبــــة مـــحـ ــيــ تــــركــ

قرصنته شبه مستحيلة عمليًا«.

منجم ذهب 

بين ألمانيا 

ولبنان

بيع لقاحات وأدوية 

مخبرية  ومعدات 

ولوازم  وطبية 

زورة 
ُ
م تعقيم 

سرقة اللقاحات 

والأدوية لبيعها

في السوق السوداء

استخدام 

ومواقع  حسابات 

زائفة لنشر معلومات 

خاطئة عن الفيروس

 هجمات الكترونية 
ّ
شن

على مستشفيات ومختبرات 

وهيئات حكومية

نشر برمجيات خبيثة 

خصية 
ّ
لسرقة معلومات ش

تعلقة بالفيروس
ُ
م

جرائم الجائحة 

تزوير بطاقات

 التلقيح ونتائج

PCR فحص الـ 

رتبط بصيدليات 
ُ

من أصل 3000 موقع م

شتبه بكونها غير مشروعة، أظهر 
ُ

إلكترونية م

تحليل أجرته وحدة الإنتربول لمكافحة الجريمة 

 هناك مخاطر سيبرانية 
ّ

السيبرانية عام 2020، أن

د الاحتيالي 
ّ

ا برمجيات خبيثة للتصي
ً

وتحديد

خصية، 
ّ

)phishing( وسرقة المعلومات الش

في قرابة 1700 موقع منها.

1700

ما بعد الصدمة 

بعد أكثر من عامين من العزلة، 
 الحياة تعود إلى مجراها 

ّ
يبدو أن

الطبيعي. لكن لا شك في ان 
»كوفيد-19« قد ترك بصمته 

على صحتنا العقلية والنفسية. 
قت دراسات عديدة الآثار 

ّ
فقد وث

النفسية للوباء والحجرالصحي 
على الافراد، والاعراض التي 

يعانون منها مثل التوتر والقلق 
والاكتئاب، واضطراب ما بعد 

 post traumatic( الصدمة
stress disorder(. هذا النوع 

من الاضطرابات قد يؤدي الى 
مشاكل اخرى مثل تعاطي 

المخدرات والكحول، والهلوسة، 
والبارانويا، والتفكير بالانتحار، 
ونوبات الهلع، ونوبات الغضب 

المفاجئة.
لذلك تداعيات الجائحة 

سترافقنا. وقد نشهد تغييراً 
حقيقياً في عالم الجريمة، 

ق بالجرائم 
ّ
خصوصاً في ما يتعل

، والتي قد 
ً
العنيفة الفردية مثلا

تبدو للوهلة الاولى »غير مُبررة«. 
فما بالك ببلاد تعاني ازمات 

وصدمات نفسية واقتصادية 
واجتماعية وصحية مُتلاحقة؟ 



السبت  21  أيار  2022

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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